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بقلم الد کنو و ڪي الحام ګمود 
الحمد لله رب العا لين > وصاواٽ الله وسلامه على سيدا مد حام 
المرس لىن وعل آله و صحبه أجمعین و بعد : 
فن حق الانصاف علینا أن نۇم ن أن کتاب ( اعلام ی صبدر الاسلام € 
أ الريادة ف هذا اال من مجالات الدراسات الإعلاهية 
فام عرف من قبل أن احا ن الباسحشن السابقين تناول موضصوع : 
0 اعلام الإسلامی ) بالدراساتالستقلة و اأ جية : 
ک فلاف ی قافتا العا أا صر ة : لم يقدم باح ٿث قبل إل کٿو ر 9 عیل اللطرت. 
حمزة » على هذا اللون من الدراسة ءبل ل بلتھ تاه مقف : 
وتللت بأادرة E‏ من الأستاذ ا تعر ف له وئقدر› وا زيكه. 
ى ثقه وحفاوة إلى مركز الربادة فى مجال هذه الدراسة . 
وعلى الرغم من آن السيد المؤلف على صلة وي بالدراسات الإسلامية 
إذ شارك فم | بأ کار من عشرین کتاباً آم ا ف تعمبر ا أسكثبة الاسادمية 
فد ی عليه صب مار ه ايق وإحساسه بالتيعة اأعلمرة واا إل ان يصار, 
قار ئه ٿه حو الج لے دما اعتزم معالدة هذا الو ضوع ار اد فقال فى هذه. 
المعبارحة : 
٠ #٠‏ نى أقدمت على هذا البحثبشى ء غير قليل من الثر دد واللنوف »> 
فا السب بى ذلك ؟ وأجاب السيد الدكتور على اأسؤال الذى طرحه بقوله : 


« إن اذى بہحث ف تار پخ اعلام ف الاسلام لايد أن کون لو أصالة. 


E 


-حقيقية ى الثقافة الإسلاءية والتاريخ الإسلامى »> والمذاهب الاسلامية :۲ 
ولابد أن كرون ف لفسه أصالة حقيقية فى عام الاتصال الذى يشتمل على 
فون كشرة من أهمها : فن الإعلام بوسائله الكشر ة . وفن الدعاية بأشكاها 
المختلفة » وأين من يدعى لنضسه الإحاطة الكاملة اتن الثقافتن ى دقة 

وعمق معا » . وهذا موقف للمؤلت له دلالته . 

تلاك ھی أن التصدى لعمہل علمی لاد ان ت ن على مستو ی هذا 
العمل «عرفة واستيعاباً > ومن قبل ذلاف ومن بعده استعداداً ذاتياً . 

وذالك حفز صادق نی نطاق التحریك النفسی للباحث - ای باحث ‏ 
حى بستشعر التبعة الملقاة على عاتقه » وهى لاشاك جد ممظة . 


ومن ناحية خر ی پنحو به لی تواضح العلماء حى لا مجمح به الغرور 
إلى کہوات لا مأمن مما مع تلا الظاهرة اللحطر ة الى تلم بکشر من اقفن . 

وقد استشعر السيد المؤلفعبعالتبعة فأقدم فى تواضم الدارسن الأضلاء 
على هذا الموضوع اکر إقدام العام البالحث متوحيا أغراضا ثلالة كلها 
هادفة وشريفة . والاهداف‌الثلاثة هى : 

الأول أن هذاالاتاه الحديد ف محوث الاتصال والإعلام الإسلامى 
سیغری الباحشن بالدخول نی هذا المیدان» وولوج شعاب غوثه على طول 
الطريق من آول يام الإسلام حی عصر نا الذى نيشه . 


الثانى : الدفاع عن كرامة المؤلفن‌المسامين الذين لايلدق م أن يظلوا 


مواقع التبعية للمؤلفين الأجانب › فلا ينبغى الانتظار حى ياتى أجنى 
ویژاف فی النواحی‌الى ل بؤلف فما بعد من الغقافة الاسلامية كناحية الدعاية 
والاعلام فى الإسلام > و ذا نتغاب على مؤامرة الصمت الى تر تكب ضد 
الفقافة الإسلامية . 

الثالث : لفت شبابنا المعاصر إلى تقافتنا الإسلامية »> إذ حهرمم منصرف 
وات الأجنى مفتون به . ویعرف عنه آكار مما يعرف عن الراث 


الإسلامى. بل أصبح شباب هذا الجيل يفاخر بعضم بعضا ذه الظاهرة الى 
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تمثل مر كب نقص فى الشباب جب على الفاقهين من أبناء هذا الجيل خايص 
الشباب من عقابياه . 

وتللك محامد للسيد المؤلف تذ كر بالعرفان » وتقابل ما هى أهل له من 
الشكران » وقد اخحتار السيد المولف أقوم منىج وأعدله فى الدراسة . 

ذلاث هو تتح أحداث التاريخ فى مسايرة وليل معطيات تلاك الأحداث» 
واستيخلاص النتائج من الشواثب الى قد تلتوى بالدارس عن الطريقالموصل. 


وكانت الدقة طابع التعبر ى رحلة الكتاب» إذ حدد المغاهم حدیدا 
قيا حصن القارىء ويبتعد به عن الحاط » وعلى سبيل المثال لا الحصر : 


التفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية > ومحديد المقصود بكل واحدة 
من هذه الثلائة ما مجده القارىء موضا فى مواطنه من الكثاب » وقد 
أبرز السيد المؤلف أن عمل النى بل كان دعوة من الله أمر بتبليغها إلى 
الناس كافة . 


وإذا كانت كلمة « ثورة » قد وصف مأ الإسلام ئی الکتاب فإنه من 
الطبيعى آلا يقصد ما المعنى التبادر والشائم من نما ظاهرة ذاتية لفرد من 
الأفراد انفعل انفعالا خاصا بواقع يعیشه ف تمع ما دى به إلى حمل تبعة 
التغيبر »وإعا المقصود بال-كلمة هدفها وغايما وهو التغير وتعديل الأو ضاع 
على النحو المستقى . 

ولم دير اك اؤ أف تعْرة رنف مہا مر بص بال سلام علل ما ٿناو ل 
«اشمهاد» كو سيلة ٣ن‏ وسائل الإعلام »د ملد مهوم اهاد ف الإسلام 4 ویس 
انه ليس مقصداً إلى التوسح والسيطرة ابتغاء النفع » وإنما كان ارد العمدوان 
وتأمين‌الدعو ة» و معتنقبا من‌م‌کان‌الدس والغدر وار بس والتحر ش ف‌الداخحل 
واللعارج . 
وبين آن الأو لى تعتمد على الصدق والشرف. والأخرى تبي لنفسا الكذب 
والتحريف والاختلاق ١‏ وركز عل أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل 
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الإعلام تغى بذانما عن جهود كشرة تيذل فى سبيل الإعلام ءوقدم عاذج‎ 
حرة للقدوة الصالة من سر ة اأرسول الکرم. وکثر من رواد الصحارة‎ 
. عام رضصوان الله تارك وتعالى‎ 

وحن مح السيد المؤلف ف الانتفاع عومسم احج جال ل کار جح 
إسلا٧ی‏ فى مستويات متنوعة جتمح كاها من القمة إلى القاعدة ى انسجام 
مء تاشر والیشد لا یه ا و » وأعل الأمل فى الاستجابة 
محف ر ن آلا اسرد اؤ لفالى احس ہا ف شارکه الا حساس ععاناما ¢ 
والی بقیت رواسما ئی نفسه منذ آدائه فربضة الحج عام ۱۹٩۸‏ . 

ومن اللمحات‌البارعة فى الكقاب استبطانه حادث امجرة ف حيع 
جوانبه وزواياه »> وإبراز الركة الإعلامية فيه ودراسته للأذان فى الاسلام 
واستخراج لون من الفنون الإعلاميه فيه سواء من جية دلالته او 
من جھة ترکیبه‌الافظی » وتغاو اه صاعح « اخدیة ۰۲ وکہف کانت ل رکات 
امہس الى أسفر ت عمابعض شرو طه ار إعلامی فى نشر الدعوة؛وكيف كان 
الفاروق عر رضى الله عنه ستعمل أحدث آسالرب قياس الرآى العام وغر 
ذلاف کشر فی ثنايا هذا الكتاب الرائد . 

ور ما تطرق إلى الفهم العجلان ماريب ى مواقف بعض الصحابه ف 
يعض الأحداث » لذا ندعو القارىء إلى التأنى نى القراءة »> وف تناول 
الأحداث السياسية الى ألمت بالمسلمين > منذ عهد اللحليفة الثالث رضوان. 
ايله علہم ڪين › ون لا تعتقد العصمة لأمحد بعد رسول الله ا ۰ ولكنا 
تفه على مر قد يعيب عن بعض القراء . 

ذلاف أن الحليفة الذالث عمان بن عفان رضى الله عنه كما قال القاضى 
أبو بکر بن العری : کان عند الظن به » ماخحالف عهدا » ولا نكث 
عقدا »> ولا اقتحم مسکروها ولا حالف سنة 7 وقد کان النی برت قد 


آحر پان مر شیک » وٻأن عمان شید على باوی تصیبه . 
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وقد أورد ابن العرلى رحه الله حيع ما وجه إلى اللحليفة الثالث عمان 
ابن عفان رض الله عنه من ماحد وأنى على جميعها نقدا مو ضوعيا باىجة 
وار هان 

وکات أصابع الفعن والدكيد للإسلام والوقيعة من أعدائه هى عر ك 
الأحداث ف ا ومسار ها وتوالہا 

وبعد : فإن السيد المؤلف رجه الله جدیر بالتقدیر › وحسبه آنه سح 
رائد هذا المجال الذى لم ينفذ إليه من قبله فكر 

وقول متناسقاً المؤلف : إذا كان لى أن أقترح شيا على الجامعات 
lahly‏ هد و٣ر‏ ٣ک‏ اابحوث ف 4ر وغبرها من رلاد العام الاسلای فا 
آقترح أن نألف نة علمية للقيام عأىروع ١‏ التأريخ لادعارة والإعلام ف 
الإسلام » . 

واف إلى هذا تنقية التاريخ ثنقية معكن معهائنئحية كل مزور» 
:و إبعاد کل مأ ایس أ4 ۸ن ٠‏ اأصحة د طل ہی کون اکنا دنجر ة إعلامة 
تمر ة الأأبعاد تستەیل ما تقد ره الأيام والأجيال ۰ ن وع اال 


وألحمد لله الذى تى بنعمته الصالعات » وجزى الله السيد المؤ لف 
أطيب اسز أء واج ز له ونقع ما قدم للمكتة الإسلامية من جهو د وف 
مو ر رف رحمه و اسع 
اه 0 کیب يأ م« م 
و المد لله رب العالين. 
دکتور 
ای الحام ګمود 


| ا ا عر الا نرا حط 8 ودر 
اعلام ا 
عننٹ بہ ن لد راسات ا لمیا صة 
: ادم زا / کا اسسا KK‏ 
لاص 
سے 


: ` 53 


حدث التاريخ عن الإسلام من زوايا كشرة : 

مها اأراوية الدينية والسياسية »والاجماعية» والاقتصادية» والإداريةء 
وما اأز وايا العلمية» والثقافية » والفلسفية > والمذهبية › ومساالروارا اللافية» 
والفنية » واربية ١‏ 

ھا کتب‌الکثر عن تاريخ الأدب الإسلاى نفسه » وبذلاف أصبحت 

اللقافة الإسلامية من أوسع الثقافات الى عرفتما البشرية منذ ظهور الإسلام 
إلى اليوم . 

ولسكن‌بقيت من هذه الزوايا المتعددة زاوية واحدة هى زاوية الإعلام 
أو الاتصال بالناس . 


ولم يكن ذللت تةصيراً من القدماءبو جه من الوجوه إذ أن عل الاتصال 
عام حدیث کل الحداثة » وإن کان الاتصال ی ذاته قدعاً كل القدم » 
فقد مارسه جميع البشر منذ وجدوا على ظهر الأرض بومنذ احتاج بعضمم 
إل الا تص ال بعص ۰ و صدف الله تعانی د يقو ل DJ o‏ وولا دفح الله الناس 
بعصم بيعض لەسدت ا ضس ) . 

والان و قل ا صح الاتصال علا هن العلوم دة المحروفة م ببق 
هناك عذر للعلماء المحدش إذا هي قصروا ف الأبحث عن الأديان ۔ وما 
الاسالام وذلاف من الناحية الاعلامية »> أو من ناحية الدعاية »> وهاتان 


الغا حيةان ھا چانب من چو انب الاتهبال . 
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وهذا وحده فى الواقع هو ما حفزنا إلى التفکر فى و ضع الكتاب 
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غير أننى أريد أن أقول هذا القارىء كامة صرحة تنيع من ضميرى 
العلمی » أو شعورى عسئوليى عن هذا الببحث . 

هذه الکلمة هی آنی أقدمت على هذا البحث بشى ء غير قليل من 
التر دد واللعوف »> فا السبب فى فلك ؟ . 

إن الذى ببحٹ ف تاريخ الإعلام فى الإسلام لا بد أن کون له 
أصالة حقيقية فى الثقافة الإسالامية > والتاريخ الإسلامى > والمذاهب 
الإساامية » ولابد أن تكون فى نفسه أصالة حقيقَية فى عام اللاتصال الذى 
يشتمل على فنون كشرة > من أهمها : فن الإعلام بوسائله الكشرة > 
وفن الدعاية بأشكاها المختلفة > وأين من يدعى لنفسه الإحاطة الكاملة 
اتن القافتن السابقتين فى دقة وعمق معا ؟ 

ثم عدت أسأل نفسى هذا السؤال : 

هل أستطيع أن أفر من هذا الميدان _ ميدان الببحث فى تاريخ الإعلام 
فى الإسلام ‏ وقد مضت لى نجربة طويلة إلىالآن فى كل من الثقافة 
الإسلامية والثقافة الإعلامية ؟ . 

وسرعان ما جت عن هذا السؤال الأ حر بالنفى . 

فإنی آذ کر - وليس فذللت تزكية لنفسى »ولكن بنعمة الله ا 
شاركت ى الثقافة الإسلامية ا کر من عشر ين كتاراً» كا وضعت نى الثقافة 
الصحفية والإعاامية ما لا يقل عر ن اربع»ن ثا . 

ومعى ذلك أنه ليس من حي بعد ذلات أن أحللى عن هذا الميدان ء 
مږدان البحث ئی تاریخ الإعلام ف الإسلام ۰ بل مجحب على آن آدلى بدلویى 
وأضرب ضربي الأول فى هذه الأرض البسكر 

وإننى لعلى يقن تام بان هذا الانجاه الجديد فى عوث الاتصال ف 
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الإسلام سيغرى الكثر ين من الباحشن بالدخول ى هذا الميدان » ويذلاف. 
يعرض لا الباحثون صوراً جديدة من التاريخ اللإسلامى » وزوايا جديدة 
من هذا التاريخ کات جهواة کل اجهل من ههور اقفن قبل اليوم 

وكم من كنوز سيقع علا الباحثون فى هذه النطقة من مناطق الببحث 
عندما يتحدثون عن الدعاية الاموية »> والدعاية العباسية » والدعارة 
المذهبية » والدعاية الغاطمءة ؛ وک من کنوز سيقعون علا عندما پتیحدثون 
بنوع عاص عن دعارة الشيعةء ودعاية القرامطة والدعارة ی عهد اروف 
الصايبية > وذللفث حى يصلوا فى حومم إلى الدعاية فى حرب السويس 
سنة ۱۹۵١‏ . 
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شیء انحر دعا إلى ترك اللحوف والردد فی اقتحام هذا المیدان ‏ مدان 
البیحث ف تاريخ الإعلام فی الإسلام هو الدفاع عن كر امة ال مۇلفىن 
المرب الذين لا يلق ہم أن يظلوا تابعين للمۇلفين من غير العرب » أو 
یظلوا مکتونی الأیدى حی انی علماء وربا فیؤلفوا هم ف‌النواحى الى 
يلف فا بعد من نواحى الثقافة الإسلامية كناحية الدعاية الإعلامية فى 
الإسلام . 

وملا وحده نتخلب على مؤامرة الصمت الى ترتكب ضد اللقافة 
الإسلامية من جانب علماء أوربا وأمريكا » وذلك فى النصف الثاني 
من القرن اأحعشرين على وجه التييديد كا صرح بذلاث المؤرخ الفرنسى 
جارودی ° ۾ ) 
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وثالث الدوافع الى حفزتى على تقدم هذا الكتاب إلى القراء > هو 


ما نعلمه عن أ کار شاب الیل الاضر م اض بعر فول عن الر اٹ 


١ (‏ ) جريدة الأهرام : العدد الصادر بتار یح ۲a‏ 1 / ۹۹۹ف اضر ة ألقاها ف 
موضو عم الضارة الحربية وأثرها فى الفقافة العالمية » . 


ETE 


الأورولی أ کر ا دعر فول س ن البراث الإسلای م ل ص شاب هلا 


الجيل يفا حر بعف مم رعضا که أأصبفة . 

وان الأول er‏ آنیتشہوا بابا مم وأجداده م العص العباسى > وم 
الذين جمعوا إلى الثقافة العربية كلا من الثقافة تن اليونا نة والفارسية »> وصپروا 
هذه الثقافات الثالاث فى بوتقة دة تحرج ٢ا‏ ما يسمى ٠‏ بالثقافة 
الاساامية ) ا تالف من الأعتصر العرفى > والعنصر الفارسى > والعنصر 
اليونانى »> أما اكتفاء اسيل الحاضر « بالثقافة الأوروبية » وتفاخر هم 
بتجاهل الققافة الإسلامية ۾ فقد کان جاثز ا ف عهود السار ٤‏ آما فی العهد 
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الأذى بدات فيه الشخص.ة العربية تتمبز بين الشخصياٽ »فلا م لا 2 


ولقد كان الإسلام فى ذاته ثورة» ها كانت المسرحية ف ذاما ثورة» 
وكانت المودية ثورة » وكان لابد أن تعتمد هذه الثورات على . كشر من 
وساثل الإعلام أو الاتصال حى تنجح و نحقق الغرض الذى جاءت من 
آجلة »> ومن ثم أصبحت دراسة الاتصال بأنواعه الى م٠ن‏ همها الدعاية 
والإعلام واجبة على جميع معاهد الإعلام ف العصر الذى نعيش فيه › 
وهی اشد وجوباً س فما نرى - لاجامعات الى تعى بالدراسات الدينية 
ا المعاهد الى تشغل بإعداد المبشرين الدينيين وريج الدعاة . 

أثر عن بعض الہابوات الحدثین آنه قال 

لو بعث مسح من جدید لاختار نه أن کون ا »> وهدا 
قول ينطبق على الأنيياء جميعهم على السواء . 

فن النبى إذا بعثه الله ق أمة من الأمم وجب عليه ان حتاو من وسائل 
الإعالام واللإرشاد والاتصال بالناس أنجح هذه الوسائل فى العصر الذى 
فهر فيه . 

وقد كانت الوسياة الإعلامية سحرآً فی عهد موس › وکانت طباً ف 

چیا کی وکات فاا فی غهد حام النبمن جمد برل . 


~n ۵ 


أليس معبى ذلاف أن الإسلام دين إعلامى لأنه اعتمد على القرآن . . 
والقرآن آية الله تعالى ف البلاغة ›» وف تاشر فى لشوس اليش إل الدرجة 
ات سہحل ا العر ب ¢ وإذا کان القرآن هو أ کر وساثل الإعلام ف 
الإسلام فلادا لا اميه دنا إعلاما را اا ی الصحیح U‏ الكلءة ٩‏ 


م إن وسائل الإعلام نى ذاتا نوعان : نوع قدم وآنحر حدیث » 
والنوع الأول مما فطاری من صح البشر » كالططارة والشعر والندوة 
والسوق» والنوع الثای مہما صناعى من انحر اع العم كالصحف وار ادیو 
والتلفزيون ووکالات‌الانہاء والسيما وتحو ذللكف . . وكل وسيلة من هذه 
الوسائل الحديثة من وسى العلم ووليدة الاخحتراع ولا ندرى ماذا سيستحدث 
مہا فیا بعد٤‏ وما تسر الاتصال ہین الناس» وقد کر عددهم فی کل بقعة منہا. 
ول يعد فى وسعهم آن يتصل بعضہم ببعض عن طريق اللاطابة فقط أو 
القصيدة فقط » أو السوق فقط أو الندوة فقط وهكذا » لأن أحداً من 
الئاس لا سدم يح أن جع الاين ف مکان واحد ليخا طم ف و 
معن e‏ ھا کان الحسكام أو القادة يقدرون على شىء من ذلات فى الأزمنة 
القدعة > وإما صرحت الوسيلة الوحيدة فى العصور المدرثة هذا الاتصال. 
هى الضحث أو الأذاعة أو وكالة الأنباء وما شا كل ذلكف» ولذا بحت 
عملية اللاتصال فى ذاما فى العصر الذى نعيش فيه علية مصطنعة تفقد کشر 1 
من قيم ما وإن لم يكن فى استطاعة أى تمع من المجتمعات أن يستغى عنا. 


۳ الوسائل القد عة كانت ها قدرة أ بل و عة عل اثر ف 
الأفراد والحماهر الق اذى لاعكن أن حلم به وسڀلة من وساثل الاتصال 
الد رث کا لصحا أ واللإذاعة و 


زا الَا سف 


وهذا الكتاب الذى بين أيدى القراء مؤلف من ثلالة أبواب : 


الأول : يتحدث عن وسائل الإعلام الى عرفها العرب فى الحاهلية 
والإسلام اما اجاهلية فقد عرف عا وسيلة العجارة اللءارجية + والتجار 
العرب كخر و م جار الأمم الأخرى انوا يشتغاو ن بنقل الأنار من 
مکات زل مکان ٤‏ وکا نوا يشتخلون بنقل الثقافة أيضاً . . كا كان من 
الوسائل الإعلامية فى اللاهاية وسيلة البعثات الديذية کالہ و دیة والنصرانية» 
وقد كان طا ا کر ف الإعلام العرف والشقافة العربية فى الاهلية »> هذا 
کله ف حارج جزدرة العرب > واا ف داحل شه اطريرة فقد مارس 
العرب شى الوسائل المعر وفة ف‌البيعات القدعة »ومن آهها القصيدة الشعرية» 
والحطبة والدطاء » والنداء والنادون والأعياد ( والاأسواف والندوات 
وغر ذلك . 

وجاء الإسلام فاستحدث ضوراً جديدة فى جال الإعلام والاتصال 
بالناس » ومن أوضح هذه الصور القرآن السكرم الذى هو أكبر وساثل 
الإعلام فى الإسلام »م الحديث الشريف» وقد اعتمدت عايه جميع العصور 
الاسلامية من الناسحية الدعائية » وكالت القدوة اة من انب اأرسول 
وكبار الصحابة من أ كير العوام لى ف نخر الدين الحديد »وقد اعتمد الرسول 
بق إلى جانب ذلك على وسياة معروفة ى عل اللاتصال أو الإعلام »وهی 
وسيلة الاتصال بنوعيه الشخصى والحمعى ءوالنوع الأخر يتمثل بوجه خاص 
ى جال الإعلام والدعايةء ومع هذه الذرائح الاعلامية كلها كانت ذريعة 
القصص غر القرآنى » وقد بدت فى الظهور أيام اللحلفاء الراشدين › ثم 
اعتمدت علما الحلافة الاسلامية بعد ذللف منذ العليفة الأموى الأول معاوية 
ابن أف سيفان . ويضاف إلى هذه اليادين الإسلامية كلها ميدان الحج » 


وقد کانت مواسم الحج ميداناً كيرا لاإعلام والدعاية »وقد أفاد الرسول 
ل من هذه المواسى فى نشر العقيدة الإسلامية . 

و باخحشصار جاء الباب الأول من أبواب هذا الكتاب عرضاً شاملا 
اللوسائل الإعلامية الى عر فها العرب ى الماهلية » والأوسائل الإعلامية الى 
احتاج لہا الاسلام 1 

ثم فى الباب الثافى من أبواب الكتاب وعنوانه ( الدعوة ف عهد 
الرسول ) أتينا بكامة تمهيدية للتغرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية . 

ما الدعوة فاس عرفت به جميح الحهود الى بذها الرسول ى سبيل 
الرسالة الى بعثه الله من أجلها »> وقد شمالت هذه الحهود جميع الوسائل 
الإعلامية الى ظهرت نى الإسلام . 

وما الإعلام فاس لحميع الحهود الى بذها الحلفاء الراشدون وكانوا 
افا صورة دقيقة من الرسول نفسه وذلاث فى العقيدة ذاما . 

وأما الدعاية فهى اهود الى بذها الحكام المسلمون وأقاموا علا 
حكوماتہم وذللك منذ حكم معاوية بن أ سغيان إلى وقتناهذا . وبعد هذا 
الّهيد شرح الكتاب مراحل الدعوة الإسلامية وهى المرحاة السرية › 
والمرحلة العلنية ومر حلة الاضطهاد الديى › وم رحلة المهجرة »> ومرحاة 
الاستقرار بالمدينة . ووقف ااأبحث عند كل مرحلة من هذه المراحل »> 
واستعرض الطرق الإعلامية الى سلكها الرسول ف كل مرحلة مہا ب 

وبتوع خاص فى المرحاة الأخحبرة »> وهى مرحاة الاستقرار بالمدينة › 
وفہا اتسعت جالات الإعلام وعظم نشاط النى 0 ى هذه المجالاتث 
وتعددت صوره وأشكاله » وجى السلمون برة هذا النشاط ف كل 
صوره > وف SE NOU EE‏ ايوم کلت سکم دینکم 
ا عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام ديا » 

وق الباب الثالث والأخحر من أبواب هذا الكتاب حديث عن الإعلام 
عهد اللعلفاء الراشدين وذللك فى فصول أربعة : فصل ى الإعلام على 

( م ۲ الاعلام ى صدر الاسلام ) 


س ۸٩۸‏ س 


څهد أف پک و فصل ف الإعلام على عهد مر ٤‏ وفصل ف الدعارة والإعلام 


على عھد عمان » وفصل ف الإعلام على عهد على . وانہی البحث عند 
هذا الد . 


اقتراح : 

( وبعد ) فإذا كان لى أن أقبرح شيا على الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحوث فی مصر وف غبرها من باد العام الإساامیء فی قرح أن تالف 

التأريخ للدغاية والإعلام فى الإسلام 

وهمذه اللجنة آن تقوم ببيحث هذا التاريخ عصرا عصراً »> أو فكرة 
فكرة» أو مذهباً مذهباً »> فى الہاية ستحصل المكةة ااعربية على جموعات 
غنية من الكتب الإعلامية الإسلامية > تصبح کل واحدة مما عثارة رافك ٠ن‏ 
الروافد الى تصب فى بر الإعلام . 

نعم - ألح لى العناية بهذا المشروع الجلل لأمرين : 
مسا هله الستاتاة ب 

ثانياً : أنى لم أقل غر الكلمة الأولى فقط من هذه اللقة الأولى 
معى أن موضوع ( الدعاية والإعلام فى صدر الإسلام ) ما زال مفتوحا 
أمام الباحثن لانى لم أقل فيه الكلمة المائية . 


K& #‏ # 
ويعك : فإنی أقدم الشکر ەح من تقض او أ ععاو نی ف هذا اأسحث 
ولو بإبداء الرأى . 


فاشکر صدییی وزم‌یلی الدكتور : إبراهم مام استاذ الصحافة جامعة 
القاهرة . 


وأشكر الشاب العراقی الأستاذ عناد الکبیسی فقد جاءنی ببعض 


۹ س 
النصو ص الى احتاج إلما البحث . وأشكر موظنى المكتبة التابعة طامعة 
آم درمال الاساامية ما فود سر ت ف الصو ل على بحعضسں المراجح المد عة 
واللحدرثة منذ کلفتی هله الام راء بعس احاضرات ف مو صو ع الدعوة 
الإسلامية وأساليب نجاحها . 

م آشکر ن و دیع الذين دتعر صو ليمد هذا الکتاب من یح 
جوانبه . وأنا شد اناس حاجة إلى هذا النقد . 


والله أسأل أن ينفع ذا جميع المثقفين فى العام العرفى والراغبین ى 
إنصاف النقافة الاسلامية ٥ن‏ ر جال العم ف کل ھی 4 ن بقاع الأرض 8 


مر اللحددة فی فرایر ١۹۷۰‏ عبد اللطيف حمزة 


صر رالات ص ال والاعا] 


عز رالوب ق اکا هلیہ وص د رالا ) 


القَصّل لاول 
الإتصال بالجاهیر 
بعص صو ره ی ااهلیہ 


تختلف الحتمعات القدعة عن الحديثة ى نواح شی : اهمها ناحية 
الاعلام والاتصال بالجماهمر . ذلك أن الحتمعات القدمة كانت ضيقة بالقياس 
إلى اختہعات اسدرثة > وف البيئات الضيقة من حيث الساحة والعدد يسمل 
اتصال الأفراد بعضمم ببعض . 

ونستطيع أن ندرك هذه الحقيقة لاء حين نوازن ‏ من هذه 
الناحية - بين القرية من جهة والمدينة أو العاصمة الكبرة من جهة ثانية . 
ذالف أن التفاهم بين الأفراد فى الفرية أيسر بكشر من التفاهم بيهم ف 
العاعسمة أو المدينة المز دحمة بالسكان . 

ومعى هذا أن قاة العدد فى أى بيئة أو جتمع مما يسمح محرية المناقشة 
وإبداء الرأى . أما كثافة السكان فى البية أو الحتمم فما تعوق هذه الرية 
وتجعل الأفراد نى الأمة الواحدة أشبه بالقطيع الذى لا حيلة له إلا اللحضوع 
لاراعى . ونكاد لا نستشى من هذه القاعدة غير بيئة مكة والمدينة ى صدر 
الإسلام »> وبيئة أثينا فى بعض عءصور التاريخ القدم . ومع هذا وذاك فإن 
الحتمحات القديمة كانت كا حدث التاریخ - لا حفل کشراً ما یسمی 
) بالر أى العام ) : 

ما احتمعات الحديثة فلها عناية ذا الرأى » ومن تم وجدنا فيالسوفاً 
کپرآ کأفلاطون جرد الرأى العام لاجماهر من كل قيمة . ومن أقوال 
غالاسفة اليو نان » ى ذلك > أن الأمة إذا اتسعت اتساعاً كبيرا لا تقوى على 
الحافظة على حريتما . والسبب فى ذلاك أنه لاہد أن تمع الناس كلهم فف 


سباح و أحلة لک رسعو أ أف أقوال اأز عماء والقادة ۴ وبدوں ذلا 


۳ 


لا یستطیع الشعب الاطلاع على أحو ال الحا کی 
تبح أعمال الكو مة . 

من أجل هذالم يكن التاريخ يعطينا الدلائل الكافية على وجود رأى عام 
معذاه الصحيح ی الیشاتث القد عة ء و ذلا اسشا اء مكة والدينة وأثينا. بل إن 
تاريخ مدنا با لشو اهد الكشرة على وجود زاوال فقط هو رأى ا 
والذی بنظر اليه ف بعض تللف البيئات القد عة على آنه ظل الله ف‌الأرض»› 
ولا معقب ل که ٤‏ وبأمر ولا راد لامر ه0 


کک أ یعبار ۵ ا ىلا يستەليم 


مھا رکه ن من شیء فقد کان اعلام والاژصال با لجماهر ميادين 
کشر 5 ة فى البيعات القدمة . غر أن تلاك الميادين الإعلامية القدعة كانت 
تلف فى صور ما عن اليادين الديثة . 

فنحن نرف أن الاتصال با ماهر ف هذه ااعصور اللديثة يشمل 
ميادين كشرة من مها : الإعلام ا والإعلان والملاقات العامة والتعلم 
والر ب التفسة . لخ . ونفس هذه الیادین ف الواقح ھی الى وجدت 
العصور القدعة وذلات ات فارق واحد لابد من وجوده » هو اخحتلاف 
الصور ة ف البيئات القدعة عمما ى الحديثة . 

لد عرف الناس فى البيئات القدعة كلا مر من الإعلام والدعاية » ولكن 
بالصور والوسائل الى تناسما » كما عرف الناس فى تلاك البيثات القدمة 
كلا من الإعاان والعلاقات العامة والتعلم رر و امان الى لاست 
مها و مکل 


فما الإعلام 
فقد عرف الناس فى البيئات القدمة من أساليبه المتعددة ووسائاه 


اا-كشرة د وخاصة فى العصر الاه - أشياء كشرة من أحمها فا يتصل 
بالإعلام الارجی ما ی 


. عبد اللطيف حزة : الإعلام والدعاية ص ه . الناشر دار الفكر العرفي‎ )١( 
الثاشر دار بكر اعرف ء‎ ٩١ عبد اللعليف حمزة : الإعلام له تاره و مذاهه ص‎ )۲( 


6 ت 


حت وسيل التسجارة ج والتجار ف الز ير ة العر دة کا البلاد ا 
كانوا ينقلون الأخبار ويقتبسون بعض مظاهر المدنية وينقلوما من مكان إلى 
مكان » يقول الأستاذ أحمد أمين فى كتاب فجر الإسلام"“ : 


شاع بن اناس أن العر ب فی جاھلیےا کات اة معز له ع ن العام 
لا تتصل بغر ها أى اتصال » وأن الصحراء من جانب واأبحر من جانب 
حصراها وجعلاها منقطعة عمن حوها لاتتصل مم ف مادة ولا تقتبس ممم 
أدبا ولامذيباً . والحق أن هذه الفكرة خاطئة وأن العرب كانوا على 
اتصال من حو طم ماديا وأدبياً » .. ونزيد نحن على ذلا أن هذا الاتصال بين 
المرب ومن حولم من الام کان إعلامیاً لی جانب آنه مادی وأدی . 


۲ - ومن تلات الوسائل الإعلامية كذلات البعثات الهو دية والنصرانية الى 
كانت تتغلغل فى جزيرة العرب تدعو إلى ديا ونشر تعالمها . فقد تکو نت 
مستعمر أٿٽ مو دية ف الحزيرة العريية قبل الالام بقروك. ارا یر ب) 
الى ميت فما بعد ( بالمدينة ) وكان من أشر القبائل المودية فى يبرب قبيلة 
( بی النضصر ) وقبيلة ( بى قريظة ) وقبيلة ( الوس والطزرج ) وها ٥ن‏ 
المن. وكان الود حملة الثقافة اليونانية إلى اللحزيرة العربية لام نزحوا إلما 
من مراكز هذه الثقافة بالشام والإسكندرية . 

ت اة ر أعها هة و إل قرف اللماطة رارف 

مى إلى فرقة اليعاقبة . النسطورية ف ار ة واليعقوبية فى سان وسار 
باراد وهم ه كز لانصرانية فى الحزيرة العربية هو نجران . وکان بثو 
أمورها ثلائة رۇ E‏ . السيد» والعاقب » والأسقف . فالسيد كان رئيس القبياة 
ف اروب وکان بتو أمر العلاقات بيا وبين القبائل الأخرى .و العاقب 
Eg‏ 


وكان بنجران كعبة تضاهى اأكعبة مكة . م حولت كعبة نجران إلى 
كنيسة » وكان لنجران اتصال كبر بالحبشة لأا يعقوبية المذهب . . وكان 


)۱( أ محمد ممن - فجر الإسلام صن ٢‏ وما بعدها 


9 > ست 


فعس نجرا بردو أسواق العرب بعظون . ويدشرون ويد كرون البعث 
والعساب والنة والنار . 

وكانت النصرانية قبل دموا الجزيرة العربية حمل فى ثناياها شيا من 
الفقافة اليونانية ها هو الشأن نى المودية . وكان كشر من آباء السكنيسة 
NS INS‏ 
والر هان . 

هكذا كانت هذه البعوث الو دية والنصرانية وسائل اتصال بين المرب 
والأمم والمدنيات الحاورة . 

۴ تم من وسائل الاتصال بالماهر ئى اللاهلية أو من أسباب هذا 
الاتصال ووجوده - إنشاء الإمارات على الىدود . ذلاف أن الريرة العربية 
کانت تقح بهن أعظم حضارتين آن ذاك : المضارة الفارسية واللمضارة 
الرومانية - أولاهما من نامحية الشرق والثانية من ناحية الغرب » وقد حاول 
کل من الفرس وااروم أن مخضعوا العرب لسكهم اتقاء لشرهم وسلمم 
وهم . وبدلا من أن پکلفوا نفس ہم غزو جزيرة صصراوية لا أمان ها » 
فإنہم-أیالفر س وااروم - ساعدوا بعض القبائل العربية الحاورة هم عل أن 
يستقروا فی الحدود پزرعون فما ویتحضرون »› ویکونون ى اأوقث پفسه 
رده هم ضد بقية البدو المقيممن فى ععراء الحزيرة العربية . ومن م ثلكونت 
ف شبه الجزيرة إمارات على الحدود ما : 

إمارة الحرة على نحو م الفرس .. إمارة الخساسنة على تخوم الروم . 
فكانت هذه الإمارات أو المدن الجديدة هز ة الوصل بن العرب من جهة 
والأمم احاورة هم من جهة ثانية ه 

قال الممذانى فى كاب ر الوشى المرقوم) . 

« م يصل إلى أحد حر من أخبار العرب والعمجم إلا من العرب . وذلاث 


)١(‏ أحمد أمين : فجر الإسلام ص ۳۳ ومابعدها ؛ 
(۱) ال مين ¬ فچجر الاسلام ص ۳۲ نقلا من الكعاب ٠‏ 


س ۹ س 


لن من سكن مكة أحاط بعل العرب العاربة وأحبار أهل الكتاب » وكانوا 
ردحلو ن البلاد للتتجارة فيعرفون أخبار الناس »› وكذللك من سكن الشام حر 
بأحبار اأروم ونی إسرائيل واليونان ومن سكن الم عل أحبار الأمم 
جمیعاً .. لخ - 
Ht # )‏ # 

تلاك إذن هى آهم وسائل الاتصال بين العرب ومن جاور هم من الم 
فى العصر العاهى > وم وسائل الاتصال بين العرب بعضموبعض ق داخل 
شبه الجزیرة آشرنا إلہا ی کتابن سابقین هما کتاب «١‏ الوعلام له تاره 
ومذاهبه » وكتاب «الإعلام والدعاية » ولاباس من أن نشبر إلى بعضما فيايلى : 


: القصيدة الشعرية‎ - ١ 
الحتى أن الشعر نى العصر الجاهللى كاد يكون هو الوسيلة الوحيدة‎ 
من وساثل الإعلام والدعاية ؛ والعق أنه لم توجد إلى جانب هذه الوسيلة‎ 
» غر وسيلة اللطابة »ولكن النزلة الأولى فى الجحاهلية كانت للشعر داعا‎ 
وف بيئة لايعرف‌القراءة والكتابةفما إلاقليلون يكادون يعدون على الأصابع‎ 
كان لابد الشعر ولا ثم للخطابة بعد ذلاث أن يةوم بوظيفة الإعلام ووظيفة‎ 
الدعاية للقبيلة . ولعل أكر دليل على أهمية القصيدة العربية واهمام‎ 
العرب ما ما رواه التاريخ عن العرب أنمم كانوا مختارون أجود القصائد‎ 
وکو سا على ( القباطى ) ماء الذهب »> وكانوا يعلقو ما على أستار الكعية‎ 
وەن اشھز هذه الوص ائد ما ھی ر بالعلقات اسح‎ ç و ۴ ووت الوك‎ 
4 ( أو العشر‎ 


ا أن فة ٥ن‏ ا مۇر خەن نکر وا ذلا » وعلی رآسهم ) ۴ جعفر 
النحاس ) وتبعهم بعض المستشرقن نى هذا الرأى . ولكن بقية المؤرخين 
والنقاد ذهبوا نى قصة المعلقات إلى أا ععرحة . ذكر البغدادى ى خزانة. 
الأدب : أن العرب كانت نى الحاهاية يقول الرجل مم الشعر فى أقصى 
الأرض فلایعیاً ر ولا تشك اسل ہی ان قاتا ٤‏ و اج قەر صد 


کے ۷ سے 


على آل فر یش فإذا اس تجو ۵ رو وکا فر أ أمائاه وعلق عل 
وک ٥ن‏ ارکان الكعية ہی بنظر إ4 

والعقل ا در ی i‏ هن صو تعایی هذه ااقصاد ف اة : و جوز 
أن يقح ذلاف فی اا يام الموامم كلها او بعضهاء و جوز أن یکون فى ساعة من 
ا . والتاريخ یذ کر أن قر شا جن استقر رما على قطرعة بی هاشم کتہوا 
رذلاک تھ و وعلاقو ها بأستار ا 

ول د قر دش أفعل من هاه ا الاعلامية ولا أقوى ما تأثر 
ف نفس اأرسول وأصتاره وف فوس بص هاشم همو أن فر ر ETO a‏ 
على 2 ذه الطريقة لأن تعليتق الصحيفة على أستار الكعبة يعطما كل 
هذه الأهمية الإعلامية الى لا بجارى 

والتاريخ رذ كر لنا كذلات أن الرشيد حن كتب العهد للأممن وال امون 
بالحلافة بعده أمر أن يعاق فى أستار الكعبة ليكتسب بذلاك قوة وهيبة ٠‏ 
وليز داد الناس خحضوعاً هذه الطريقة الإعلامية الضخمة . 

إذا صح کل ذلا فلامانع من أن بكون للعرب ولاشعر عندهم کل هذه 
ا منز لة - عناية بالمعلقات الى هى من أجود القصائد العربية باعر اف جميع 
لنقاد » والى تعشر فى الوقت نفسه من أعظم أنماط الدعارة للشاعر ولقبيلته 
الى بدافح عا ویفخر ہا ف معلقاته . 

أجل لقد شهد التاريخ أن القصيدة الشعرية قامت بوظيفما فى المصر 
الجاهلى حر قيام . وأن الشاعر إذا ظهر فى قبياة من القبائل هنا أفرادها 
بعصم 8 ¢ وهتأً مالقا ثل الاارى لات ا الا دث اأسعرك وهو 
ظهور ھا الشاعر . 
[ وااسبب فى ذلاف أن الشاعر فى القبياة كان يقوم مقام الصحيفة بالسبة 
لحز اسب ف اوقت الاضر . فهو الناطیى سان هله القلة ٠‏ وهو الاناضل 
عا بشعر ه » وهو الافر ہا ف أو قات ار وت وهو المصور لأنحاÈ‏ قيا 


)١(‏ محمد هاشم عطية : تاریخ الأدب العر ف العصر ال جاملی ص ۲۲۲۳ ء 


A 


وعادا ا ومکانا بهن اقبائل الأخرى . غر أن أكبر هذا الشعر كان من 
باب الفخر » والفخر من آنسب الأبواب الشعرية نى الماهلية وذلاكلظهور 
المصيرة والقيلية - فر ى على حد قول القائل : 

ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غرنا کدرا وطرا 

ا ا 

وقد بنى هذا النوع من الشعر القبلى سائدا فى الجزيرة العربية حى بعد 
ظهور الإسلامء وأظهر ما كانذلاك نى الدولة الأموية . ومن أكر شعراما 
جرير > والفرزدق › والأخحطل »> وذو الرهة > وهم فی (باب النقائض ) 
أو شعر المهاجاة القبلية شأن وأى شأن . 


۲ اططة والحطباء 

وقد کان ھۇلاء رقومون عا قام ره الشعراء من الو ظائف الاجم اعية 
واس اسية وحاصة ف أوقات الفين وار وب والقلاقل 4 وقد کانوا بعتنفو ل 
النصرانية »> وكان لشعرهم و امم طابع دیی ف أکاره . 


۴كا 

وكان الناس عارسون هذه الطررقة الإعلامية بأشكال عتلفة ما دق 
ااا وال انار على قم التلال أو المرتفعات > ومن أهمها 
الأصوات الى ترتفع ما حناجر المنادين فى القرى والمدن . 

وما زال كشر من هذه الأشكال سائدآً فى البيئات العربية إلى يومنا 
هذا » وإن أضاف إلما مرور الزمن أشكالا أخرى من الناداة ومنما إطلاق 
الأعبرة ة الثارية ى الافر اح أو البشائر کالإعلان عن نجاح مرشح ف 
الانتخابات أو اللإعلان عر ن جاح شاب فی بعض الاسر وحصواه عل 
شهادة علمة , 

وما آى من أشكال المناداة ١ا‏ كنا نراه فى القرية المصرية حمن 
حم ې من صبیا ہا حفظ الق رآن الكر م فإذ ذاكی رکب الصى جملا ا 
أو حصاناً ويطاف به نى القرية إعلاناً بأنه آم حفظ القرآن الكرم . 


~~ ٢۹ 


£ 


وقد اخحتفت هذه الأشكال الأحرة من أشكال الناداة فى الوقت 
االحاضر . . کا سیانی ذکر aT‏ 

: الأعباد‎ ٤ 

وقد اعرفت البشرية الأعياد ى جميع عصورها وم يسنن عصر م٨ن‏ 
هذه العصور عن الأعياد فى أى شكل من أشكاها . وعرف العرب فى 
«الجاهلية كشرآ من الأعياد ونما على سبيل الال :: 

عيد الشباب : 


فيه کان تدمح شباب كل قبيلة حت شجرة كبر ة > او ی مکان ره 
ا كشرة . ويأنى الشاب منم فيعلق رجه أو يعلق سيفه أو يعلق نوطه 
عل غصن من أغصان الشجرة . ومحتفل اليح ذا اليوم وکانوا يطاقون 
على الشجرة اسما يعرفونه بيمم »> فيسمو ا ( ذات آنواط ) يفعلون ذلا 
من قبيل الفعخر بالقوة . وكان هذا الفخر ف ذاته يتغق وطبائح الجاهلية . 

فلا بجاء الإسلام ومر رسول الله صلى الله عليه وسل يوما على هذه 
«الشج رة وكان معه أصضار دم بعض الشباب قالوا « ڀا رسول الله اجعل 
لا ذاتٿت أنواط کا هم ذاث نو اط » فضحات رسول لەپ وم جہم إلى 
ما طلبوا . وعرف الشاب من الصحابة بعد ذلاف أن e‏ له آعیاد من 
نوع انحر » وله ذراثح لإظھار القوۃ مں طراز جدرد لأغراض جلدردة 
لم تعرفها الجاهلية . 

ومهما پکن من شى ء فقد كان ر عيد الشباب ) فى الجاهلية وسيلة من 
'الوسائل الإعلامية وطريةاً ه ن طرق الدعارة . ودا الطريق کانت کل 
قبيلة تعلن عن قو ہی شا ھا القبائل الأخر 8 


: اللأسواق‎ E. 
) دشنا الاارفي ف کتابه ر باو غ الأرب فى معرفة أحوال العرب‎ 


فن لأساف ف الطاهارة والوسلام ٣ن‏ هنا الددرث لم ان الأسراق 
عند العرب لم تكن مرا كر للمبادلات التجارية فقط ولكما كانت معر ضا 


سے ١‏ ب 


e‏ الفكر رة والاأدبية إل جانب آنا معر س لليضصائح المادرة ا الشجارية: 
وف الأسواق کات تفس المنازعات القباية وفہا کا نت تعلن القلة 
الحرب على قبيلة آحرى . وفہا كان حدث التعارف بن الناس . وقك يؤادى 
هذا القعارف ا عو اأزواج بن بعصں و بعص . وفما کان راف ۵ن کل 
قبيلة شاعر ليعرض شعره على الناس و عتکم فيه إلى امحکمہن ف نقد 
الشعر ( كالنابغة ) وغبره : ۰ 

وفا کان یات الحطباء ليخطبوا الناس ى .عتالف الشئون > وکانمن 
أولثلك الحءطباء « قس بن ساعدة الإیادى » الذى کان غب الناس ف 
الأمور الكونية ويدعوهم إلى التأمل نى الموت وما بعد الموت . وقد عه 
رسول الله لر وأعجب ر4 

وقد كانت هذه الاسواق على صمر ین ۸ن ا اللإتاوات والمكوس 
( أو الضرائب )» ما مايفرض المكوس على الوافدين إلا »> وهى الأسواق 
الى تتبح قبيلة من القبائلى بالذات . وما ما لايفرض هذه المكوس أو 
الضراثب لأنما لا تتبع قبيلة بالذات » ومن الأخبرة سوق عكاظ . وقبل 
آن نتسد لث عه ن سوف عکاضل ا ھی ۳ ذنظر التاريخ أعظم أسواق العرب 
ى الجاهلية مجدر بنا أن نمر مرور؟ سريعاً ببقية الأسواق وما : 

سوق دومة اطلندل : 

و ۳ی سوق مجارية ‏ حتة عل موعدها کل عام ف آل ری الأول i‏ 
و تةطنه قبرلتا کات وجو ياة طى ء : ویشرف على مو "که آمر اء من العر ب 3 
وکان ) آکیدر ( صاحب دوم ادل برعی اناس ويقوم بأمر هم ف 

وهی حصن قرب هجر وتنزل هذه السوق أخلاط من جميع العرب ٠‏ 


وکال أەرۇ اليس دز ما 1 وفہا حصر کسر ی ہی عم ¢ وأغلق عام باب 
الحصن › . قتل المحند و سى الذرارى 


۳١ س‎ 


نق هجر ٠‏ 

وهى سوق نجارية أيضا تشمر باللؤاؤ واانخيل وفما ثتروج جارات اند 
وفارس ويدير أمورها ر المنذر بن ساوى ) مللث اأبحرين . ' 

ممن هذه الأسواتق كذلاث ( سوق عمان ) ( وسوق حباشة ) على أرض 
اة على بعد ست ایال من مکة إلى جهة اهن : وقد تاأجر فا رسول الله یہ 
وسوق ( عدار ) وسوق ( دى ) وسوق (الشحر ) وغيرها . 

وكل هذه الأسواق المتقدمة لاتعنينا كشرا فى هذا البحث لأا أسواق 
نجارية خحالصة تفرد الناس من ناحية التجارة ومن ناحية الاتصال بغضم 
ببعض ٠»‏ ولكن السوق الى تستحق منا كل عناية فى هذا الببحث هى : 


سوق عکاظ : 


وعكاظ هى المعرض العرلى العام يام الحاهلية : 

فهو جچدح دی لغوی ر می له ع کون تضرب علمم القباب فيعرض 
شہراء كل قبيلة علہم شعر هم وأدمم » وما استجادوه فهو الجحيد وما رجوه 
فهو اأزائف . وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية» 
فا ينطق المسکیم كه حى يتناقل أولئلث اأرواة القصيدة الفائزة » فتسر 
ف أغوار الزيرة وأنجادها »> وٿلهچ ما الألسن ی النوادى والعواضر › 
وحمل الى هذه السوق الہامی والیجازی والنجدی والعرای › والمائی والمای 
كل ألفاظ حية » فا تزال عكاظ ذه اللهجات تلا واصطفاء حى يتب 
الأنسب الأرشق . ويطرح'الحفو اللقيل ›» كا نما السوق النجارية 
الكبرىلعامة أهل لليزيرة .وهی معرضلكشر من عادات العرب وأحو امم 
الاجماعية» فهنا قس بن ساعدة محخطب ف ‌الناس ويد كر الحالق ويعظم ٥ن‏ 
كان قباهم ويأمر هم بفعل اللصر . وهنا ندوة سياسية عامة تطرحفم) أمور 
كشر ة بن القبائل : فن كانت له إثاوة على قبيلة نزل عكاظ فجاءوه ما . 
ومن آراد تخلید نصر ليه - فعل فعل عمرو بن کاثوم - فرحل إلیعکاظ 


¥ 


عام الاس : ون أراد إعلان مجر لب عل قوم اعانه ف سو ف عکاخل ة 


وکازنت هلد السوق تقوم بن العر ب دوم مام اأ حرفة الر “ية ف آبامنا' 
هله فن آنی عملا شائناً تأباه مروءة العرفى شهروا به فی عکاظ ولصبوا له 
رايةغدر فعرفوه فلعنوەفاجتنبوە ون اراد الترۇ من قروب سیب أو 


لاخر ا ملك ف عکاظ 


وعکاظ نحل فی واد رن مكة والطائف على مر حلتن من مک ومرنحلة 
من الطائف »وم وقعها جنوبمكة إلى الشرق . وتقام هذهالسوق ى ذىالقعدة 
وتازله قريش وهوازن وغطفان وخزاعة. والأحابيش وطوائف من العراق. 
والبحرين والمامة وعمان والعن وساثر أطراف اللر يرة . وليس فما ن 
ولا أعشار ٠‏ لأا لاتآبع أحدا من الأمراء . حى جاء الإسلام فكان بعظ 
بعکاظ عمد بن سفیان بن اشع . وکان آبوه قاضيا فى اطاهلية . فات. 
فصار مر اث هم 


وتقے العرب بی عکاظ وهم پہیئون للحج ویتناشدوذ ویتفاخحرون. 
ویتنازعون ویتنافرون ویتعاظمون > ولم یکن للعرب سوق کعکاظ . 
وبقيت له هذه الشهرة بعد الإسلام > فقد جاء فى الأمالى لأب على القالى. 
أن ( عبد الرحمن بن ملجم ) قاتل على لما سئل عن قتله عاياً قال : ضربته 
ضربة لو كانت بأهل عكاظ لقتامم . وكان قوم بأمر الحكومة عامةبنو عم 
وکانت الكومة. فی اأشغر للنارخة »وکالت تصر ب اه قر ذه السوف جتمم. 
إليه فما الشعراء فدخل إليه حسان وعنده الأعشى » قال النابغة أنشده شعراً 
وحکم ڏه ۰ : آنشدته |سلي لاء قو طا ۴ ٍ 

قذی بعہذہات 2 بالع٬ن‏ عوار ام درفت إدذ حلت ەں أهلها الدار 

حی انہت إلى قوها : 

وإن صخرا لتم اھ داة ره کاله عل ٤‏ راف ا 

وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار 


۳ 


فقال النابغة : لولا أن آبا بصبر ( يريد الأعشى ) آنشدنى قبلا لقلت 
إذاك أشعر الناس ء نت والته أشعر من كلذات مثانة ر كناية عن المرأة)فقالت : 
والله من کل ذی خحصیتہن ( كناية عن الرجل )» فقال حسان:أنا واه اشعر 
ملت وما . قال : یٹ تقول ماذا ؟ قال : حیث اقول 

لنا انات الغريامعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا بقطرن من نجدةدها 

ولدلا ۳ العنقاء وابی عرف فا کرم پناحالاوا کرم ا ابا 

فقال النابخة : إنلك لشاعر لولا أن قللت عدد جغاناك وفخرت عن 
ولدت ولم تفر عن ولدك 


N ¥# 


ووقف رسول برش بعد مبعثه بثلاث سنوات ف عکاظ يدعو 
الناس إلى اسر وأهدى والسعادة والإامان »> وقد أزمه ميل قياءه باأدعوة 
حزن عمق على قومه الذين كفروا نة الله » فعزم ليقصدن الموامم 
وليأتمن فما القبائل كل قبياة مرها وكل جماعة ى حہم » يعرض 
عام هذا الدين . 

قام فی عکاظ قول : 

يما الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا > 

ویتبعه رجل له غدیرتان وهو يقول : 

بأہا الناس » إن هذا ابن آحی وهو کذاب فاحذروه . 

فعرف الناس أن هذا الصاد عن سبل الله هو عه 5 فب) یکره 
كلما قال كلمة الق . 

وعاوداارسول الدعوة مرارا فلم ستجب اهوم پیأس » فکان یقول لاحی 
ف مو سم عکاظ : لا أ کره منک انحا على شی ء۰ من رضی الذى أدعوه 
زليه قیله ومن کرھہ لم آکرھہ انما آرید ان نجوزولی مما پراد یی من القتل 
ی اباخ رسالات ری . ویخفر الله لی ومن صعبى عا شاء . 
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ولعل ا آسواق ااهل أيضا : 
سوق نة : ( بتشديد انون ) 


رقصب. ده العرب بعد ن تنقضصی سوف عکاظ . 


سوق ذى المجاز 

ورد ذکرها کثراً ئى شعر العرب . وحاصة شعراء هديل - لاما من 
اسر اقهم الكر ى . وهذه الأسواق الثلاث : عكاظ_ وجنة وذو الحاز 
کانت تقوم ف أيام المج ويژمها العرب قاطبة . وقد شہدت إلى جانب البح 

شراء والمفاخحرة مشدا مر ن أفظع مشاهد المحفاء والتنكر والاذى لارسول 
رضجيجها صوت الدعوة الاسلامية فا ابتلعت من دعوات . 


جل ردة ما 5 


المربد : 

ول بعهد مده الأسواق فى الإسلام تللك الغيمة الى كانت ها 
ف اللاهلءة ء» وذلات ُن E‏ ویکنت الامصار وکر ت فا 
الأسواق الدانمة إلا ما كان من أمر المربد الل ورت عك وا ان 
المربد ر وهو عكاظ الإسلام ) يزداد شيثا فشيثاً . 

وتقح هذه السوق قرب البصرة» وقلت آھم نا فى عر اللعلفاء الراشدين 
:وعادت إلى قو ما ف العهد الأموى . وذلك للعصبية القبلية الى كانت من 
صفات هذه الدولة . 


وتتعدد حلقات هذه اسوق ويتو سطهاالشعراء والرجاز »ويؤمها الأشراف 
وساثر الناس يتآمرون ويتفاحرون وينماجون .. إلخ . 

ولدكل قبيلة شاعر يعرض شعره ى المربد » وكانت تموج بأعلام اللخة 
والأدب والشعرواألحو ٠»‏ هم حابر هم ودفاتر هم یکتبوك ٠ن‏ فصحاء الأعر اب 
فلجرير والفرزدق حلقة وااراعى العرى وذىالرمة لكل ممما حلقة.. إلخ. 


وکا کل ٥ن‏ الشعر أء روأة يقاو ل أله ما فاه عه وينشروك ف 


الناس جو اب ر عله 8 
> - الندوة : 


ولعل من أقوى طرق الاتصال بن العرب فى الجاهلية - عدا الأسواق- 
الندوة . وهى مكان جتمع فيه أمل الرأى نى الأوقات الى نحتا ج إلى 
ادل الرآئ. . 

ومن الأمثلة علمار(دار الندوة) قرب الكعبة »وهی الدار الى اجتمع فما 
رؤساء القبائل العربية ومهم بنو هاشم وأحذوا يتشاورون فى الطريقة الى 
يتخلصون ہا من عمد ا . وكان ذلك قبيل المجرة + وكان 
العرب ينهزون فرصة اجياعهم كذلات بالأسواق على النحو الذى شرحناه 
فى هذا الفصل ويعقدون فمابيمم ( ندوة ) يتبا حثون ہا ی شى المشکلات الى 
تعرض م وخرجون محلل لكل مشكاة . وقد يشتد بيمم اطدال 


۷ س إشعال النار ى رءوس ابال 


کذللف کان من وساثل الوعلام ق الحاهاية وسالة فطر ية ل تكلفهم 
شيا من الحهد والمشقة > وهذه الوسيلة الأنحرة هى إشعال النران فوق 
رعوس ال بال رون ما عن عدو يريد الإغارة على القبيلة. أو خر ونما 
عن محادث e‏ کان ۴ رز ا ف القبيلة ٠‏ أو ا 
عن عن ومة كبر 5 Ee e‏ النار ګلی العر ب و ضيغا ہم دم 
الذين من أجلهم أوقدوها . وكشرا ما يكون بنن القوم شاعر ينفعل ذا 
ا و صاب و رصفه بال کرم ا 8 ادا رو هلا اأشعر 
اضنجت أصاحب النار شر ة کبيرة 
و رڈنا کتبا الأدب ج رجل سے ا ای کانت له دنات بژ و جن 
وعلت . مهن السن . ١‏ وف داث اة من ا يا ساعن شاعر من من اأشعر أء فأو قد ل 
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النار وبال فى إكرامه وطعامه وشرابه » ونظم الشاعر قصيدة ف مدح هذا 
الرجل الذى أشعل النار ( وبات على النار الندى والحاق ) وسارت هذه 
القصيدة » وعل الناس بأخحبار الرجل وبناته فتقدم لازواج من حر 
شاب العرب . 
والظاهر أن طريقة إشعال النار فوق الجبال هی اى تطورت بعد ذلاث 

ف الإسلام إلى (الناور) والناور ھی مواضع رفع انار ف جنح الليل 
ومو اضم الدخان فى وضح اهار . وتدكون تارة على رعوس ابال . وتكون 
تارة فى أبنية عالية . وف كل واحد من هذه المثاور ‏ كا يقول صاحب 
صبح الأعشى ‏ نظارة أرؤية ما وراء (المناور ) ومايكون أمامها . 

يقول صاحب صبح الأعشى : وهذه المناور مأخوذة عن ملوك اند 
اكير ة وجو د المجبال فى تلاك البلاد . 

وحن نقول إن الأمر لامحتاج إلى نقل فكرة ر المناور ) من باد إلى 
بلد . لأن الطبيعة هدت العری إلى إشعال النار فی رءوس الجحبال لحميع لاف 
الأغراض الإعلامية » ومن الطبيعى كذللك أن تخضع هذه الفكرة 'اأبسيطة 
للتطور شيثاً فشيثاً حى تصبح ف العهود الإسلامية اللاحقة على صورة 
( المناور ) . 

۸ - الناداة : 

وھی من آقدم الطرق الفطرية فى الإسلام وجدت فى جميع البيئات 
القدمة بدون استفناء > والنداء نى جميع تللف البيثات وسيلة لنشر الأخحبار 
ومازال إلى اليوم فى بعض البلاد العر بية المتعخلفة أو النامية . وذللك ى الوديان 
والسهول والقرى وبعض الحهات المتطرفة› وما زالالمنادى يتجول ى بعضص 
المدن » وقد يكون للمدينة الواحدة منادون كشرون » وأ كر ما يكون ذلاث 
ى المواسي الدينية كشهر رمضان والعيدين ونح ذلا ٠‏ 

لذلا كان من الاه ور الطبيعية أن يوجد المنادى فى الجاهلية وأن يقوم 
بكشر من الأغراض الإعلامية» وأن شه فى ذلاث ر المنادى ) فى الإسلام 
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وهو الرجل الذى رعھک له رإذاعة الأواءر الىك وم ةوالا بار ار ية و بعس 
الأخبار الرسمية كوصول حا كم جديد للولاية وتحديد الأعياد الدينية . 

وکا تعاور إشعال اران ف ag‏ الال إل ( ھناور ) کذلاف —. ق 
واا تەاور اأیداء ف الا هاية اف ) الأذان) ف الالام وهو ھا اأبدأء 
الذى يسمعه الاس خمس مرات نى اليوم والليلة إيذاناً بالصلوات امس 


المعروفة . 


 نولبالا‎ 


اروص و رالاعا ق ردا 


wo 
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عرفنا أن العصر الحاهلى لم يكن مارس من وسائل الإعلام غير الوساثل.‎ 

الفطرية المعروفة عند الأمم المتخلفغة أو الاعات البداثية > وأن أه هذه. 
الوسائل الى عرفها الناس ف الحاهلية وسيلة القصيدة الشعرية »> ووسيلة. 
الطب > ووسيلة اللدوات ٠‏ والأسواق والناداة »> ووسياة إشعال اران 
من أعلى الجبال ونحو ذالف . 


ومن ظهور الإسلام كان لا بد من أن يصبح للإعلام صور جديدة 
بعرفها العرب من قبل » وصور قدعة احتفظ ما الإسلام وكانت معروفة. 
لمرب من قبل ٠‏ 
فأما الصور القدعة الى احتفظ ما الإسلام فهى القصيدة الشعرية وإن 
م ببح ها فى الإسلام شان كبر كا كان ها هذا الشآن ئى الحاهلية > وما 
الحطابة وهى الصور الإعلامية الى أصبح ها فى الإسلام شأن أكر من 
8 فى الجاهلية > ذلاك أن اللعطابة فن الاقتناع وآنما لا تز دهر ى عصرمن. 
العصور 5ا تزدهر ف عصر الثورات > ولذلاف باخت اللطابة أوجها على يد 
اارسول وآیدی الګلفاء الراشدین من بعدہ : ایی بکر وعمر وعمان وع 
وكان هذا الأحر مضرب المثل نى البلاغة العربية لى حد سواء . 


م من الوسائل الإعلامية الى احتفظ ما الإسسلام وسيلة الأسواق. 
ووسياة الندوات لاما متصاتان اتصالا قوياً عياة الناس فى كل زمان 
ومکان 8 

جاء الإسلام واستحدث الكشر من الأساليب الجديدة فى ميدان. 
الإعاام و الاتصال پالناس ټل عرضصس عام هلا الدين | سلو رک وبذل. 
الى صلل الله عار وسم ف سيیل هه الخارة ھن اهود اکر وال اتج , 
نڪل اكلام على کل سلوب ٥ن‏ هله الأساليب على سحل . 
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وق هئ أن فلا ى اهت اة الود ا هااا ى مان ااال 
INR SONNE OE‏ 
مکن أن نطلق على أ كر ها ام ) العام ) » ذلا أن الرسول کان وک 
الدين الحديد على الناس 
العلفاء اأراشدون من بعده فكان عام واجب آحر لا وصح أن ا 
( دعوة ) ولكن نطاق عليه ادما آحر هو ( الإعلام ) ى سبيل نشر الدعوة . 


ا امان وقام بار سا a‏ وفر ٥ن‏ عر س 


وإذا دهہنا نستعرضصس أسالیب الدعوة والإعلام eT‏ الالام 
وجدناها کشر ی جماہاء وکانت کاھامن‌وحی الفرآنء او کانت کلھا من 
وحى الرسالة الى بعث ما محمد عاره الصلاةوالسلام . فمن هلهالأساليب بعد 
القرآن الكر م ا لاشربف واطليطبة النبوية : 


أسلوب الأذان لإقامة الصلاة > وأسلوب الغزوات والسرايا الربية 
الى کان الرسول وال لاء ن ریه وموك رنہ ھا لاستطادع حال اعدو 
و إعاامه ك الدين اسلید رد اَ4 من القوة اسر رة ما يستت ليم ا إلا اة على 
انفسه فى الداحل واللءارج » وقد نظر هذا البیحث ‏ کا سبق القول ى ذلاف- 
إلى الغزوات على آنا كانت من أقوى وسائل الإعلام ذا المعبى 


ساو ب الولاقات الودية : 

وقد كانت معروفة ف الحياة الجاهلية ولكن لم يكن‌ها من اللطورة 
والأهمية ما أصبح ها مذ ظهور الثورة الإسلامية › والسبب لى ذلا أن 
العرب ف الجاهلية كانوا يقيمون حياهم على العصبية القبلية ٠‏ 

وھی الى أشعلت بيهم نار الحرب لأتفه الأسباب › م هى العصبية الى 
جاء الاسلام حاربم) واقتلاع جذورها من الوجود العرى » ومن أجل 
ذلاك وجدنا الاسلام قد أحل أسلوب العلاقات الودية عل العصبية > 
ومارسها اأرسول مع أصدقائه وأعدائه على السواء 

ولا شات أن الذى ساعد الر.ول على القيام ذه العلاقات الودية 
ضار من القراء والمتفقهين فى دينه » فقد كان هؤلاء م الصلة بينه وبين 


€٣‏ س 


القبائل العر بية الى كانت تکرم هؤلاء الرسلى تارة › وکانت تسى ء ا ى 
درجة الخدر ہم وقتلهم تارة آنحرى ٭ 

ومھما یکن من شىء فنحن إذا استعرضنا وسائل الاتصال بالخاهر 
فى عهد الرسول واللحلفاء الراشدين فسنجد أن أقواها تأثرا فى النفوس 
وأعظمها نجاح ف الترويج للعةيدة الى جاء با الرسول مالا يقل عن تسح 
وسائل نذكرها مرتبة حسب أهمينا على الوجه الآنى : 


. القرآن الكرم‎ -١ 
+ الحديث الشريف والحطبة النبوية‎ ۲ 
. وة اة مو جاع اسول ر اجمعين‎ 
الاتصال الشخصى والمحمعى وهو من أقوى وسائل الإعلام‎ - > 
: قدعاً وحدرثاً‎ 

EE O e aad 
القرآن الكر م ظهرت على آیدی نفر ممن دخلوا الدين | سلحدرد اطلق‎ 
عام اسم( القصاصين ) وكان هذه الوسيلة أعمق الأثر ف تعلق المسلمين ذا‎ 
. الدين › م فى ميدان الجهاد من أجل نشر هذا الدين‎ 

. ت مواسے الج أو مواطن التجمعات الاسلامية على أوسع نطاق‎ ٦ 
« ر کانت اوا سم ا شىء بالۇ رات الاسلامية الکری أو‎ 
. الأسواق العامة‎ 

- الغزوات الى نظر إلا البحث على آنا وسيلة إعلامية أوجما القرآن 
لنشر الإسلام . 

۸ د العلاقات الانسانية . 

. القصيدة الشعرية‎ - ٩ 

من هذه الوسائل التسح سنتتحدث عن الوسائل الإعلامية الا تية كل على 
حدة وهی : 


کر 


أولا : القرآن الكرم . ثانياً : المعديث الشريف . 


e 


ثالث : القدوة السدة . رابعاً : الاتصال الشخصي : 
اسا : القصص . E‏ اسم الج » 


سابعاً : العلاقات الإنسائية . 


أما الغز وات والبعوث المعربية وأما القصيدة الشعرية وأما الحطبة النبوية 
اسر بجی ء المديث عا إلى الوقت الذى نشحدث فيه عن ر( الدعوة الإاسلامية 
على يد الرسول وطرق جاحها ) وتلاف هى الحطة الى وضعناها لاباب الأول 
من أبواب ها الكتاب 


هذه ھی هم صور الإعلام والاتصال ی عهد رسول لله پر وسيری 
أن اللعلفاء الراشدين اتبعوا هذه الطرق الإعلامية نفسما . ولم يكادوا يزيدون 
علا ١‏ وذللك أن تاريخ اللحلفاء الراشدين - رضوان الله علم كان صورة 
دقيقة - فى ميادين الإرشاد والتعلى والاتصال والإعلا_ من حباة الرسول ‏ 


وحن حن نقف عند كل وسيلة إعلامية من هله الوسائل السيح 
سنضرت الثل فا پالرسول . وذلك لأله أضخم شخصية ى الوجود 
الإسلامی (٤‏ ولان الاستشہاد يسر ته واه ف مدان الاټصال یی عن 
الاستشماد بالصحابة نفسهم » كا سلشرح ذلك فى كلمة بعنوان ( هيد ) 
سنیدآ ہا اكلام فی الباب الثانی من آبواب هذا الکتاب إن شاء الله تعالى ‏ 


الْصتلل لاول 
جهھ ٤ “ «a‏ * 
القرآن أڪبروساتل لاعلا 
SDE‏ 
ا لاشلك فيه أن القرآن الكرم هو الوسيلة العظمى والطريقة الملل 
للدعوة الإسلاميةء ولاعل للمناقشة أو الجدل فى هذه المعقيقةسواء كان هذا 
ادل 83 المسلمين 0 E2‏ غار المسلمين أو Sa‏ الدهريين أو الو نين الذين 
ا م ول عقردة 
والبحث فی القرآن الکرم باعتبارہ کر وسياة من وسائلالإعاام منذ 
ظهور الإسلام إلى رومنا هذا محث ليس بامين . إنه عحاجة أولا إلى دراسة 
عميقة هذا الكتاب السماوى من الزاوية الإعلامية »> وهو غحاجة ثانيا إلى من 
من مجمع من صور هذا الكتاب المقدس كل الايات القرآنية الى تحمل 
معی الدعوة ا الى رھت لار سول طر یق هله الدعوة 4 ۋەن امل هذه 
Ol‏ قوله تعالى : « ادع إلى سبيلل رباك بالسكة والموعظة المسنة »> 
وجادهم بالی ھی جسن ۰ 
وقد نص القرآن ف ا من بات على أن اأرسول مکاف ٥ن‏ قبل الله 
تعالی بشی ء واحد فقط هو تبایخ الناس هذه الرساالة اللديدة . وأنه ایس 
مسو لا عن تصدرق الناس ا أو عدم تص ديهم إباها. قال تعالى :ر وما عل 
اأرسول إل البلاع اہین € 
وقال تعالٰى : « ليس عايات ف وکن الله ہدی من بشاء » . 
کیا نص الق رآنالکر م ف يات كشر ة على الأخلاق الى جب أن رتحل ا 
اأداعية ډو جه عام والى بحل ا الرسول الكرم بوجه خاص . وهن هذه 
الاخلاق : الصير وحسن المعاماة والكدال بالى هى أحسن والإعراض عن 
اللاهلین والمتافقين » والرعك عن الغاظة قال تعالى : « فما رحمة من الله 
لنت هم ولو كنت فظاً غايظ القلب لانفضوا من حولاف » . 


8 کے 


وحض الله رسوله كذللك على قتال المشركين ونشر الدعوة الاسلامية 
بطريتق السيف . فصدع الرسول هذا الأمر ومارس الحرب لاللتوسم 
الإقليمى ولا للحصول على السلطان ولا للانتقام من أحد من المشركين 
فليس بینه وبهن او لثلك المشركمن إا ا ا کر 
الله ۾ . إن فالو ها عصمو | منه دماءھ وم جز له أن يقاتلهم ( راسا 
حر من آسالیب القرآن فى الدعوة إلى الاسلام ولعله کان أ کر ها وقعا 
ى نفوس العرب وغبرهم من الأمم الى اعتنقت الاسلام - وهو أسلوب. 
القصص » وقد حفل الكتاب بقصص الأنبياء وما لقيه کل ى مم من 
أذى بأعنف الصور والأشكال الى عرفا البشرية > ومع ذلك صر 
الأانيياء على و 
الصبر ‏ من أنجح الطرق فى تبايخ رسالمم السماوية إلى الأمم الى بعثوا 


ووا ف سپیل الله » وكانت هله الطر فة السليية وهی 


إلا » وكانت هذه القصص الى حكت حياة الرسل من لدن نوح. 
والصبر من أجل الدين . وأوحت إلہم بالقدوة الحسنة الى سبق القول 
آنا كانت نى العصور القدعة من أجح الوسائل ى ميادين الإعلام والربية 
والتعام ومہدان العلاقات العامة . 


مم إن القرآن الكرم نزلت آياته حسب المواقف والحوادث الى مرت 
بالرسول؛ يسر شد هذه الايات الى نزل ما الوحى فى كل حادثة من هذه 
الحوادث ونی كل موقف من هذه المواقف > وکانےت بعض آباٽ الكتاب 
تنی ء الرسول ما سحدث له ولا ابه فی المستقبل » وکانت بعض آباته 
ا الرسول أنحبار المشركين والمنافقين وما كان يديره هؤلاء وهڙلاء 
من المۇاموات وشو ذللف » کا کازت ن تنقد حالة المسلمين فى كشر 


من المواقف ا چو او و ٹر شدهم ا الصو اب ف هده الحو اقف 1 


وإذا نظرنا إلى القرآن الكرم من جميع هله النواحى الإحبارية 


وما ابع هه الأحار من زهھ وليل أواقف امین والمنافقىن ور*م. 


س 4 س 


الطريتى الذى يسلكه المسلمون جاه المنافقين ورسم الآداب الى جب على 
المسالمين ن يعاملوا ما الرسول . نقول إذا نظرنا إلى القرآن الكر ممن 
Ek‏ أن نعتر هذا الحّتاب المقدس ععيفة العهد اأذى 
ظهر فيه ا > إذا صح هذا القعيير ء ولكما ععيفة من طراز آخر 
متاز بالصدق کاحسن ما یکو ET‏ وبالنزاهة لى التو جيه والارشاد 
e‏ ما تکون اللزاهة » ولاغرو إم) صصيفة الله تعالى ومن أصدق 
٣ن‏ الله قلا . 


وأهم من ذلات كله أن هذه الصحيفة الإمية كان ها الأثر كل الأثر 
فی خلقی جتمم جدرد فى اطزريرة العربية هو احتہح اللاسالای الذى عتاف 
احتلافاً تام عن الحتمح الجاهلى : يدلنا على ذلك أنه أصبح المجتتح 
الجديد على يد الرسول جموعة من الق والمغاهم عالفة كل 
إلحالفة لا : والمغاهى | الى كانت للعرب ى الجاهلية »› وبعبارة حر ی 
"أصبح الثل الأعل للمسلمين على يد الرسول شيا مغايرا كل المغايرة 
الامثل الأعلى للعرب فى العصر الجاهلى 


وقد سمحٹ المستشرقون من الخر بين هذه القضرة ع مستفضا ؛ 
.و أفاد الأستاذ أحمد أمہن من هله اشرت ی کتاب ر فجر الاسلام (ٴ 
بوقال : إن المثل الأعلى لارجل نى الجاهلية كان يتمشل فى الشعر العرفى 
عامة وى العلقات بوجه حاص > وقد صور طرفة بن العبد - وهو م٥ن‏ 
شعراء المعلقات ‏ هذا المغل الأعلى ى الجاهاية بقوله :. 


ولولا ثلاث هن ٥ن‏ عرشة افخ ووت م أحفل و قام ود 
فہمن سبق العاذلات بشربة کیت می ما تعل بالماء تزبد(۲) 


(۱) معثاہ ولولا ٹلاثہ أشیاء تقوم علہہا حیاتی ا آهنم می اء الأجل وترکٹى جميع من 
يعو دو ننى فى أأرض . 

)٣(‏ آول هذه الأشياء للغلاثة إسكات العاذلات والعذل الذين يلومونى على شرب المر 
المعتقة الى يعلوها الزبد مى ما علاها الماء . 


وتقصار :وم الدجن والدجن معجب 
بكنة تحت الباء المعمسدر() 
وكرى إذا نادى المضيف جنبا كسيد الغضا ذى السورة المتورد(۲) 


ولیس شات أن القارىء الحديث جد صعوبة ما فى قراءة هذه الأبيات. 
الجاهلية ولكننا نطالب هذا القارىء الحديث بان يفهم مخزاها وأن يرسم 
فى ذهنه من خلاطما صورة للمثل الأعلى لارجل العرنى ف الجاهلية . 


وهی صو رة رجل بقول أنه ل یعیش حړاټه إل لغابات ژلاث : 

الغارة الأول شر ب الحمر 

الغاية الثانية : قضاء اليوم الغاثم الجميل مم المرآة الجحميلة . 

الخارة القالثة : النجحدة اکل من يسنجد ره واهجوم عل من بیتعدی على 


هذا اأضعيف و اأذئب على فر رسته ¢ والغارة الأول ھی ات تکار عا 
الست الاففى وهی شرب السر الى بعلو ها اأز رك می عاآها الاء „ 


والغاة الثانة هى الى ضر عا الت الالت د وهي اغخارش إلى 
الحسناء أى اليوم الغائم تحت اللبيمة القانمة على العمد > والغايةالثالثة هى الى عبر 
عا البيت الأحر وهى الاسراع لنجدة اللعائف أو الملهوف أو الضعيف > 
ليقفز لنجدته كا بقفز الذئب الختى وراء الأشجار استعداداً للهجوم على 


)١(‏ الدجن : الم ومهكنة » المرأة الحسناء ۾ والمحمد : القاثم على أعمدة » والمعى أن 
الفىء الانى من هذه الأشياء الالاثة الى أعيش من أجلها هو قضاء اليوم الغام اميل مع, 
المرأة الحسئاء فى حيمة كبير ة ذات أعمدة . 

(۲) کری : من الكر وهو الجرى ء والمضاف : اللاجىء أو المستنجذ والجنبه 
( بكسر النون المشدده ) المنحى من شدة الضعف أو اللوف وسيد الغضا ( بكسر السين) 
هو الذثب المختنى وراء الأشجار استعدادآ اهجوم على فريسته . وذى ألسورة » معناه ذو 
الغضب الشديد. والمشمرد ۽ آى الوارد على عجل . . 

والمعى : إن الغىء الغالث من الأشياء الى يعيشمن أجلهاو ثوبه لنجدةمن يلمد به كمايتب. 


الذئب على فريسته . 


E 
فريستهبكل عنف . ذلاكإذن هو الث الأعلى لارجل العرنى ف العصرا ل جاهى.‎ 


ما المثل الأعلى اذى ره ارات للر جل السلم فإنه بظهر ف ابات 
کشر 5 ة ليس ٠ن‏ السهل أن صر ها » ومسا على سبیل امال قوله تعالى : 
) اا الناس إنا و من د کر وال وجچملنا کی شعو با وقياثل لتعار فوا 
1 ا کر مکی عند الله آتقا کم )° ومعی ذلا آنا لمثل الأعلى لار جل ى الاسلام 
هو حافة الله تعالى عافة تحول بينه وبين معصية الله ورسوله › وقوله تعالی 
يشرح معن التقوى انى هى المعل الأعلى ١:‏ ليسالر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن الىر من آمن بالله واليوم انحر واللائكة 
.والکتاب والنبيين وآ نی الال على حبه ذوی القرنف والیتای والمساكين وابن 
السبيل والسائلن وی اارقاب وأقام الصلاة ا الزكاة والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحن البأس > أولثاك الذين 
صدقوا وأولثاث هم المتقون » . 


الحتى لد كان الاسلام فى ذاته ثورة كبرة» وكان لاد لمذه الثورة أن 
تکون مقرونة بطائفة من ال احديدة والمغاهم امحديدة » ومثل جد رك ة يوم 
علما المجتمع الحديد» ويصبح ما مغايراً كل المغايرة للمجتمع الذى سبقه 
إلى الوجود » وهو المجتمع الاهلی . 


يد ## ي 


يقول الأستاذ توماس أرنولد فى كتابه ( الدعوة الاسلامية )() . 
إن دعوة عمد كانت تعار ضص كشرآ ما كان ينظر إليه الغريب نظرة 
اؤ ها التقدير والإجلال حي ذلات الین و ا اڭ تع حديى العهد 
پالإسلام ان يعدوا من الفضائل صفات كانت قبل إسلاءهم ينظرون إلا 
زظر ة الاحتقار . کان العری یٹباهی برد الشر بالشر > وینظر إلى کل من 
سلاف حلاف فلاف نظرته إلى كل نذل ضعيف . 


)1( لدعو ة د الاسلام ¢ ال او -—— ور مسن ابر اهیم جسن و عل اید 
عابدين ٠‏ وإماعيل النحراورى . الطيعة الفانية ا ۸ ص ٦۲‏ . 


- 4۹ 


إذا نت لم نفع فضر فما پرجی الفی کیا يضر وینفہا 
وقد نا طب انى صل الله علر4 وسل امثال حو لاء يقو ل القرآن 
الكر م ادفع اا ھی اخسن فإذا الذى بيتاى و ديه عداو ة کاله وی ہم ). 


وكان جرد فرض الصلاة مثار سخرية من هؤلاء العرب اللين يوجه 
e Ie E Ne N aê 2‏ 
تفکہر هم وجهة دينية حو الحالق فلم يكن‌هذا الشىء معروفا لدى الونيين من 
العرب ٠‏ ولذللت لم یکو نوا مین کلالمیڑ لتلقی تعالم الرجل »ولم بعدهؤلاء 
محتملو ن هذه القيود الى جدالإسلام فى فرضها على حريمم فالحمر والنساء 
والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب العرلى ى الجاهلية > وكان انى 
صلی الله عليه وسلم صارها شدیدا ی نواهيه الحاصة بکل مہا . ) 

وهكذا حمل الإسلام منذ البداية طابع الدين الذى يقوم على الدعوة 
وا لذب قلوب الناس وتحويلهم إليه وحم على الدحول فى زمرة 
أ##ابه . 

كل ذلا بطبيعة الال كان بفعل القرآن الكر عالدى وضع الأساس المتن 
للميجتحح الإسلامى الجديد ودعا عمد أصعابه إلى النعاون معه فى هذا البناء . 


¥# %#F# # 


وهدف آحر من أهداف القرآن الكرم » ى ميدان الدعوة هذا 
الدين الجديد» هو تحر يض المؤمنىن على قتال الاش ركين حى ينطقوا ر بشهادة 
« آن لا إله إلا الله وآن ا ورسوله » فلذا e‏ أن بقولوها وجب 
على المسلمين أن يقاتاو هم > وهذا معنى قولنا فى أول هذا الكتاب أنالإسلام 
کان ثورة کبر ة ودعو ة جديدة اعتمدت ف جاحهاعلی وسیلتین کر نها 
الكلمة من جهة والسيف من جهة ثانية » وقد اعتمد الرسول الكرم على 
الكلمة وحدها فى العهد المكى . فلما انتقلللى المدينة المنورة أمره الله تعالى 
بأن يعتمد عاما وعلى السيف معاً . ۰ 


( م ٤‏ -- الإعلام ى صدر. الإسلام ) 


ولعل من أخحطر الق أو المغاهم الى ہی القرآن عاہا صرح اخترع 
الإسلای المديد مفهوم الحهاد ى سبيل الله وهذا اهاد ى ذاتەمن أكر 
وسائل الإعلام والدعوة إلى الدين المحديد » وكتاب الله زاخحر بالسور 
والآيات الى تدعو المسلممن إلى القتال باعتباره إحدى الدعامتمن اللتمن قام 
علهما الإسلام . من ذلاث على سبيل الخال قوله تعالى : « وأعدوا فيم 
ما استطعم من قوة ومن رياط ایل تر هبون به عدو الله وعد وک وآخرین 
من دو ہم لا تعلمو ہم الله یعلمهم وما تنفقوا من شیء ی سبیل الله وف 
الیک ونع لا تظلمون » ۲ 


وقوله تعالی : « يا أا النى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشر ون صابر ول يليوا مائتہن وإن بحن منک ما يغايو أ الها من الذين 
کمروا) ما َه إلح 1 


وقوله تعالى : « ولاتقولوا لن بقتل ى سبي الله أموات بل أحياء 
ولکن ل تشعر ول » . 

وقوله تعالى : « إن الله اشرى من المۇمنمن نفس م وا ا ران 
النة يقاتاون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حةاً فى التوراة 
والإمجيل والقرآن وھن وف دهده من الله فاسآپشر وا پبیعکم اذى بایعم به 
وذللك هو الفوز العظم ۰ 

إن الروح المعنوية بين‌المسلمين كانت تعلو ذه الايات إلى الدرجة الى 
كانوا فما يتسابقون إلى الموت فى سبي الله وإلى الدرجة الى لم يشهد ها 
التاريخ مشاد ف غر عهد انى ا 1 


ج م يج 
إننا لانستطيع ولو حرصنا أن نحصی القع والمغاهم الديدة الى آتى 
ما القرآن الكرم الى بى علا الى هذا امحتمع الإسلای بناء سلما > 
ولکننا لا نستطيع أن نترك الكلام عن هذه الق والمفاهم دون الإشارة 
إلى مفهوم الشورى . 


کک ت 


قال تعالى : ( وأمرهم شوری rs!‏ ( می ذلا أن العصمة لا تکون 
ليشر ولو کات :هلا الک سا من الأنبياء أو رسولا من الرسل »> وعمد 
معصوم من لطا فی تبايخ ا سالة ولكنه ليس معصو ما عند الا جہاد ف 
ار آى ا 


أذن الر سول لبعض النافقن بالتخاف عن غزوة تبوك فعاتبه اله على 
ذلاث ىقو له تعالی » ر عفا الله عنلت آم آذنت نمم حى يتبين للك الذين صدقوا 
وتعم الكاذيين » . 

الللاصة : 

إن النى ا کان عل مو مز لته > وکال عقله وخلقه معرضا للخطاً 
لانه دشر وکا اة ا ا د ف کل ەر من آموره 8 تاره رقف 
على ار ئېمويوازف ا | رعقله ُ رأ لحل بالأمثل ف رظ ره ۹ن هله الاراء» 
وکان لا منعه نحطا واحد من ٠‏ أصصابه فى الرأى من أن يعود إليه بالمشورة 
ف المرة الثانية > وھذا ماعناہ القرآن کWما‏ سبق ذ کر ذللث - پقوله تعالٰی : 
و فاع عہم و أاستغەر هم وشاورهم ی الامر ¢ . 


الق س لقد كائت حياة النى من أول الرسالة إلى آحرها تشاورآً بينه 
وبین کبارالصحابة » وکان‌النی لا مل مح ذلاك آراء غير الكبار من‌الصحاية. 


فهذا رای لبعض المسلمبن إا ادړين رظهر على بقية ة الاراء ف غز وة بدو » 
فقد حرج رسول الله ف ذلا ايوم واخحتار هو وکپار الصحابة موضعاً 
معا م وليقية الجيش؛ فقال « الحباب بن النذر » لارسول : هذا 
مزل أنز لكه الله ليس لا أن نتقدهه نتأحره ؟ آم هو اأرأى وارب 
والمكيدة » فقال له رسول الله : بل هھ هواار ای والحرب والمكيدة . فقال 
الطباب : پارسول الله - فإن هذا لیس لاك ماز ل فاس پالناس حی تأقی 
أدنى ماء من القوم فتتزل » وتردم الآبار »> وتبى لناحوضاً تعلؤه بالاء 
فنشرب ولا پشربون » ففعل رسول الله ما أشار په اباب : 


وف غزوة ادق أوالاحزاب اشا امان الفارسى عل رسول الله 


ا د 


أن حفر حندقا حول المدينة ليدرأً عنما اللعطر . فعمل الرسول ممشورته 
واشرك پنفسه ی هذا احفر ٠‏ 

وآنى اللعلغاء الراشدون فأرسوا قواعد الشورى وكان أحدهم لا يقطح 
بأمر ہی پر جح فيه ای هل (الحل والعقد) من كيار الصحابة» ومن ذلاف 
أن اختیار 2 یکر ا کر افا آی لأمراء الأقالم ( کان 0 عل 
اشافر من تدم 1 رای او تمد م المشورة . قال عر ذات يوم لار 
( أشروا على ودلونی ) على ر جل آستعمله ی آمر قد دهمی فقو لو | ماعندکم 
فإنی رید رجلا إذا کان فی القوم ولیس أمبرهم کان کأزه مر هم وإذا 
کانآمبر هم کان کان وأاحد مم > فقالوا نرى هذه األصفة ر الر رایع بن زياد 
الحارنی ( فشر على مر المۇمنىن به فاس تدعام ع ر فولاد ووفق ف عله 
وسحفق ما اراد گر 


¥ %% #* 


وقيمة كبر ة وم فهو م عظع من lali‏ ھے ا ا ۳ عاہا أله رآن بناءا مجتمح 
الإسلای ا المغهوم اذى يتصل بحلاقة الحا کی راکو م 
علاقة تتلعخص فى أول كلمة قاها أبو بكر بعد توليه الحلافة  :‏ «أطيعولى 
مأ اط الله فیک ورسوله فان عبرت فاه طا عة ل میک ¢ وعلى 
e‏ اأطر رقه سار ت ر ډن الات ف خحلافته » وشو القائل : 2 وەن راگ 
ف اعوجاجا فليقومه » فرد عليه أحد الالسين نى‌المسجد : والله ياعر 
و i‏ 0 اعوچاجاً لقو هاه ج سيو فنا . 


کان عمر بن اللاوااب يشتخل یوما بتقسے بعض الغنام فإذا بعض 
الاضرین رمف pes‏ قول ّ اتی أله يار وبس الحاضرون لقو له ھل| 
واستكتروا على آمير المؤمنين أن يقال له هذه الكلمة . فما كان من مر 
إلا أن قال هم : دعوه يقوها فلا خر فک کم إذا ا ۾ تولو ها ا نا ولا خر فنا 


إذا ل تاها منکم . 


وهكذا قامت العلاقة بين الما كموامحكوم فى الإسلام على هذهالقاعدة. 


E 


وهی وأعدة العدل فإذا وقح شی ء من الور سسس وإ کان قلاا وجب 
على المسلمين أن يكلموا فيه الها كم و عنعوه منه فإن اقتنع ورجح إلى الق 
وأقام ادو د فاا مڪاح ولاعحل حلع » وإن امتنح عن إقامة اسلو د و جب 
لع و اقام غار ه ھن يهو م باحق لقو له تعانٰی DJ;‏ وتعاو نوا عسل ار 
والتقوى ولا تعاونوا على الإتم والعدوان )١(»‏ . 


وهل نستطيم أ ك الق القرآنية والمغاهم الإسلامية دون أنٺنقف 
وما عار ة تل e‏ € افل 2 کک e‏ ال IS‏ افلالا جاعی 
و علاقةالفر د افر اد أ > وقد حFعں‏ ر e‏ ج 
أن قناز لوا عن بعضصس حقو قهم لصلحة الاحرين > بى يفنازلوا عن 
حریمم الفر درة ف سیل الماع ون الشوأهد عل ذلا ف الالام نظام 
الورائثة» وذلاكبين الأصولوالفروع بلخة الفقهاء » أو بن‌الأقارب _ أقارب 
العصب > واقار تب او اق فنظام التوارث عبارة عن التكافل الاجماعی 
ببن الأجيال المتعاقبة وبين آفراد الأسرة الواحدة » وهو نظام تقول به 
الغرائز الإنسانية » وتحتمه الضرورات الاجماعية » وتشجح عايه عبة الآباء 
وف دلت يقو ل رسول الله ا لان ہر أك ور تات أغنراء ر من E‏ 
ار کم عالة يتكففون الناس ا إن نظا التکافل الاجماعی يوجب على کل 
فر د ف المجتمم الاسلای ٥ر‏ أعأة اا سح ال اعة ات بعس فم | راعاة 
صا لح اسيك سو أ يسو |ء 5 قال رسول ا i‏ الوه هن امەن 5( البنيان 


رمشرد ریبد خا ( ت 


وقال رسول الله پلک . « مثل القام على حدود الله والواقع فما كال 
م و س ف ات بعصم أعالدها و بعصي م أسفلها 4 فان اللين 
فى أسفلها إذا استقوا مروا على ۸ن ن فوقهم فقالوا : لو أا حر فنا ف فيا 


(۱) ابن حرم » ف الملل والنحل ج4 ص ۱۷١‏ إلى ۱۷١‏ : 


ق 


حرقاً ولم نۋذ من فوقنا فن تروهم وما أرادوا هاكوا جميعاً » وإن 
أحذوا على یدہم جوا جميعاً »(۱) . 


لد حٹ الق رآن کا حض ادیش على آن یرعی کل مسل مصلحة 
ال ا کان ااه أو باه أو آمه أو أخته أو زوجته أو خادمه › ولا 
أدل على هذا المعى الأحر من معانى التكافل الاجماعى الذى دعا إليه 
القرآن والعدیث من قوله بإ . ر کلکم راع وکلکم مسثول عن رعیته». 


أجل لسنا نى مقام الإحصاء الدقيق للمفاحم اليديدة الى أف ماالقرآن 
الكرم» ولكنا نلام إذا أهلنا الحديث عن « مفهوم المساواة ى الإسلام » 
على انحو الذى شرحه لنا الكتاب الذى نزل على الى مر . 

والإسلام دين جاء بتحر م التفر قة العنصرية أو الجحاسية أو التفرقة على 
أساس الال أو الاه أو الساطان ونحو ذلاك . 


والرسول نفسه - رغم أنه المثل الأعلى نى مو الأخلاق بشهادةالقرآن 
الكرم کان عاج إلى طربقة ترشده أو درس يتعلمه فى هذا الفهوم 
الجديد » وهو مفهوم المساواة » وقد تولى القرآن إرشاده إلى هذا المعى 
وأعطاه هذا الدرس » يدلنا على ذلك حادثان حدثا للرسول الكرم ف 


محياته مک . 


الأول : حکایته مع الأعبى . فقد كان الرسول يدرك جيدا أنه إذا 
تجح نى إقناع السادة والأشراف من قريش بصدق دعوته جاء إقناع بقية 
أهل مكة وبقية الأفراد ف القباثل العربية ذه الدعوة »> وهى حقيقة ٠ن‏ 
الحقائتق الى یعرف ہا ر رجال الاعلام ) . وما زال یذ ہا إلى يومنا 
هذا » وقد كان الرسول مشغولا فى يوم من الأيام بإقناع بعض السادة 
من قریش ۰ وإذ ذاك دخل عايه شاب اک ر فقراء مكة يقال له 


( عبد الله بن ام مکتوم ) وسال الرسول أن يعلمه ها عامه الله . فما كان 


(۱) روى هذا الديث بصورة كيرة > وكلها ترمى إلى معى الرية الحدودة عحدود 
ا ميتو لبه الاجاعية والتكافل ألاجتاعی : 


س 0 سCڄ‏ 


من الرسول - کم اھ - إلا ان عيس فى وجهه وهو بعل 
عل اليقين أن هذا u‏ ل بر شيا من‌ هذا العبوس» غير أن الساء رأت هذا 
الوس من انی ولامته علیه» وی هذانزلت سورة عبس (عبس وتول › 
آن بچاءه الأعى . ومایدربات لعله پزرکی ۰ ا بذ كر فتنفعه الذكرى ” 
ما من استغی » فأانت له تصدىی» وما عايلكف آلا یکی a‏ من جاعءك 


بسع ۰ وهو حشی . قات عنه تاھی ( 


والثافى : من هذين الحادثن اللذين وقعا مكة ٠ء‏ أن نفرا منأشرافها 
وسادتها ذهبوا إلى رسول الله فى جلسه وصارحوه بقومم : يامد إننانرید 
أن نستہح إلياك وننظر فى دعوتاث ولا عنعنا من فلات إلا جلوسلك إلى 
هؤ لاء العبيك الذين طون بات و هۇ لاء ا الذين لا باق بنا ن جلس 
مهم جنا إلى جنب » وقد جنا إليلك لتدبر لنا جاساً لا يكون فيه واحد 
م ن هؤلاء الفقراء أ العييد » ولحرص النى عل ان يۇمن بدعوته سادة 
ریش وتر امم وت جر ی نظر ٥‏ شی ء ٥ن‏ ذلاف » ولان عر بن 
الطاب استحسن هذا اا رای وأشار ا بان يعمل به م ن أجل الدعوة ¢ 
أظهر انی م شيا من القول . هذا أجمعوا على طابه وكاد ی ء م هذا 
احالس بالصورة الى سأآلوها منه > ولكن السماء لم تسمح ذه الصورة الى 
تم عن ايز بين البشر على ساس لا يرضاه الإسلام فلا عبز بين الناس 
إلا على أساس التقوى . 

ولذللك نزل القرآن الكر م بقوله تعالى عخاطبا الرسول : 

) وأاصر فسات م الذين يدعون دم بالغداة والعشی بريدون وجهه 
ولا ثعد عيناك عہم تريك زرنة ألمعياة الدنيا »> ولا تلم من فنا قاپه عن 
ذ کر نا واتیع هواه وکان مره فرطا » وقل احق من ربک فمن شاء فاۇەن 
ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا لظا ہن نار حاط er‏ سرادقها» . إلخ(١).‏ 


من هذه الايات وأمثاها تعلم الرسول ‏ وتعل الصحارة كيف تكون 


)۱( سورة الکھف ہے مکیة ہس الایتان ۳۸ ) ۲۹ 


ا 


امسأواة الى يدعو الا القرآن فار سھا اأرسول فاته و مار سيا اصدا رة 
ی حیانہم > وجح الجميع فى تشبيت هذه الصورة فى أذهان المسلمين › 
وتاريخ الصحابة حافل بالأمثاة على هذه المقيقة وإِن كان ع ر أشدهم 
اسہ تما کا مه المساواة عل أ کل صو ر ها I‏ شهک رلا الا اریخ › ور عا 
اتينا بشواهد على ذلات عند الكلام ى عهد عمر بن الطاب ف الباب الرابح 
من أبواب هذا الكتاب ممشيية الله تعالى . 


*# F#  X+*# 


وأحراً اک إلى مادة من مواد الإعلام ف القرآن ٤‏ ونعی سپا اادa‏ 
ال ات عن ٠‏ نة والنار ي وف | أو صاف كثرة إا اعد الله لعہاده المۇمنەن 
من نعے کبر ى الحنة» وماأعده اله تعالى للكافرين من العذاب فى النار . 


والجنة والنار واليوم الآحر أو يوم اساب كلها أمور غيبرة خر ا 
الرسول لکرم وعنيٽ ما الكثب السماوية كلها على السواءء وليس هذا هو 
موضع شنا او ن موضوع البحث هنا هو (القيمة الإسلامية) هذه 
الأروصاف الى وصف ما القرآن- بنوع حاص كلا من الجنة والنار > 
فال آى حدقا الات هذه الأوصاف ؟ وإلى أى حد ترك ذلاث أثره 
فى سلوكهم مح الرسول ومع الصحابة إذ ذاك ؟ 


من الصعب عاينا ى الواقع أن نحصى الآيات‌الى جاءت بأو صاف اة 
والایات ال =اءث e‏ انار ¢ و لکن یک أن نف کر أن من او صاف 
من ار انعم والاذات ) مالا عن رت ولا أذن ت ولاخطر 
على قلب بپشر ) فا حور عن » وولدان علدون» وأکواب وآباریقی 
وکاس ٥ن‏ فوا 4 از ٥ن‏ ن ا دن عسل ص + وغر دلا بماتشہی 
النفس البشرية من آلوان الشراب والطعام إلى حر هذه الأوصاف الى 
حفل ما القرآن الكرم والى قلنا إننا لا نستطيعم ولو حرصنا آن نحصی 
بعضها فى هذا الفصل » ترى ماذا كان هذه الأوصاف من أصداء ف 


ب 


تفوس المسلمين من قرأ عام الرسول هذه الآيات ؟ لقد أخحبرنا التاريخ 
ان المسلمن الذين سمعوا هذه الابات تبدل حرصهم على الحياة وتقديرهم 
ها خر رة مه الاة وا ها ف ف سیل الله تعالى »> وهذا هو السيب الذى 

أله فاي الاو ار ق 
الله . 


e2 


و لادا لا سايقو ی دا۲ 1 يعدهم الله رأ rr‏ پم سینتقلوك من هله 
الراة ادنيا ا اة أفضل ما ُ وم e‏ له الأعمار القصبر ة 
أعارا طو رأة ك يوقن فیا طم الوت ولا طحم العذاب اذى وجدوره 


ی الدنيا ؟ 


إن رجل الإعلام إذا نظر إلى هله المادة من مواد القرآن وإلى التأڈر 
اذى اع £ نفوس الئاس عندما ا هله الادة جز ءا من سج 
عقوم وشيثا عز ج بارواحهم ودام لاحت له آن ہمل العدیث عا 
آو التنويه ا »> والتاريخ حافل بآ لاف الشواهد على المسلمن والمسلمات 
وعلل الرجال والصبيان الذين يشسابقون إلى الاستشهاد فى سيل الله حى 
لقد أقبل على اهاد من أعفاهم الله من عبء الحهاد »> فقد قال الله تعالى 
( ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعلالمريض حرج ) 
ومح ذلك فقد کان عمروبن‌الجموح رجلا أعرج وله أربعة أولاد وكانهم 
جمیعا شرف الغز ومح رسولالته فل يکتف أبو هم بذللث حى ذهب واستأذن 
TT‏ حرج ٣م‏ آولاده للغزو له شرف الاستشهاد ف 
سبيل الله فأحاله الرسول إلى قوله تعالى : ر( ليس على الأعى حرج 
ولا على الأعرج حرج ) وألح الرجل أن إلى الغزو فى سبيل الله 
وهو أعرج فم س رسول الله إلاأن أذن له . 

ونا التار يخ لای عن أمواتك وزو جاث ا بنا فسن ولا دهن 


وازواجهن على بلوع هذا الشر ف ٤‏ ھی اقل کات واسحدة ۵ن اولاع 
تد افع عن اأرسول ف غزوة أجل » وق ا حدق ر4 ا و بر دول 


OA — 


قتله » وكانت الفرصة فواتية هم لاإقدام على هذا العمل ولكن قوة 
الإمان عند بعض الصحابة إذ ذاك › وم هذه السيدة - هی الى حمت 
الرسول من هذا المصبر 

وقل مثل هذا فى كثر من الصبية انين تطوعوا لقتال ف صف 
الرسول قبل أن يبلغوا الحم »ويقدروا على حمل السيف أو الرمح » وكان 
الغلمان والصبية يفعلون ذللث بوازع من خماثرهم وإ عام ولا › وبدافع 
من مھا م المسامات بعد ذلك . 


ولا يسم لنا الخال فى هذا الفصل أن نسترسل فى ضرب الأمثاة 
والإاتیان بالشو اهد الكشرة الى تدل دلالة كبرة على القيمة الإعلامية هذه 
المادة من مواد القرآن - ونع ما الأو صاف المتعة أو المذهلة الى 
وصف ما الحنة والنار : 


کا ری ن القرآن الکر م كان ضرا راثعاً من ضروب الإعلام 
علی ید رسول اللہ الکرم › عا انی به من ق ومفاھے جدیدۃ تختلف کل 
الاحتلاف عن القع والمغاهم ى عصر الجاهلية . بل كان من أنجح وسائثل 
الإعلام فى الإسلام على وجه الإطلاق . 


f 2 |‏ 2 ای 
الأحَاديث النبوبة وفوا الدعاية 


کان رسول الله بلق مه هذه الأمة > وكان قبلى ذلك داعية هذا الدين 
اأنى دحلت فه هذه الامة »> ومن أجل هذا حملت شطب اللى 8 
وأحاديثه طا پعن دوقت فعا ا وها 

ج طاح التعلم واللارشاد واهداية 


و الطاب 'الأنحر هو الذى يعنينا فى هذا الفصل » ولعل أ کر شاهد على 
هذا الطابع أحادینه پا ی موضوع المجهاد » والطهاد کان ولایزال من 
أقوى وسائل الدعوة الإسلامية ومن أعظم أسياب انتشارھا ‏ کا نعل ت 
ومن أبواب الفقه الإسلای باب يسمى باب الجهاد - نوه فيه الفقهاء بأجر 
امحاهدین ف سبیل الله » واعتمدوا نی ذلاف على کشر من آیات الکتاب 
الکریم وغدد عظم من الأحاديث النبوية . 

ونی كشب العديث طائفة صالمة من كلام الرسول فى هذا الباب» فإذا 
رجعنا إلى كتاب « مفتاح كنوز السنة » العام اهواندى ونستاف“ وجدنا 
للببخارى حمسة ولحمسين حدر فى هذا المعى . ولسم تسعة وستين ب 
وللر مدى خحمسة وأربعين > ولأ داود تانية وللاثن . وللانساى واحدا 
وخمسن . ولابن ماجه انىن ولان . 

وھۇلاء مم ا من جمعوا حدیٹ رسول الله 0 ۾ وهم خر 
من تحروا نى جمعه كل االصدق واادقة وتحماوا ى سبيله كل ما مكن 
أن نتضوره من تعب وكد ومشقة . 

(۱) تر جم هذا السكتاب إلى أللغة العر بية الأسثاذ محمد فواذ عبدالباق »> راجع باب اهاد 


ی هذه ابر جمة س ۲۹ ۾ 


Eh E ES 


وهن هله الاغاديت على سبیل الغال ) ردأاط 2 ف سہیل الله 
حر من ادنيا وما فا ( واأر و حةير و حها اأحيك ف سبیلی الله أو لخدو ة 
سر من لديا وما علپا € 

وميا : ( إن فى النة مائة درجة أعدها الله للمجاهد فى سبيله 


کل در جتن م ا 3 دن السياء والأرض - 


وما : جاء رجل إلى النى ل عایه وسلم فقال : « پار سول الله 
ما القتال فى سبول الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية »> فرفع 
إليه النى برل رأسه وقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العلا فهو 
ی سبي الله عز وجل » . 

وفى الحديث الأخبر ما يدل على اخحتلاف مفهوم القغال لى الماهاية 
عله ف الإسلام . فالقتال فى اللاهلية عن حمق وحمية وعصبية »> والقتال 
ف الالام عن رغبة صادقة فى إعلاء كلمة الله واعتقادا بوجوده > 
وەن آحادیثه صلی اللهعایه وسل : من اث ول بعر اف عدث EY‏ بزو 
ماٹ على شعرة من فاق » . 
( ألا أخبركم خر الناس مبزلة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
وجل ست راس فر سه ق سل ا خی قوت او يقل 

ومن أحادیثه 1 فى هذا المعى كذلك : (من شاب شيبة فى سبيل 
الله كانت له نورا يوم القيامة ) . 

# » 

| ای ان کل واحد من هله الأحاديث و lke‏ کان مقار ر شعار » 
للثورة الجديدة الى آتى ما الإسلام »> وحن نعم أنه لا غى لكل ثورة 
عن الشعارات ¢ وو ظفة الشعار ف ل ثورة ھی تاخیصس العمل الذى 
جاءعت من أجله أو الأفكار الى أتت لإعلاما ولمناداة ما »› ومن أجل 


إل س 


ذلك ری ل ر2 من اأز عماء ء ف کل ثورة 8 نالرات جد ؟ صا حه 
هذه الشعاراث و اول روک دلا أن رر ددها 4 وکر من تر درد ها ان 
الناس حی حفظها اناس عن ظهر فلب و الث زح له الشعار اث 
قدرة كبيرة على الإمحاء »> وعلما يعتمد اازعاء فى إذكاء شحور الماهر 
و سرعة اعتناقهم للفكر ة اللحجديدة أو العقيدة اجديدة أو الدعوةالديدة . 

من أجل هذا وجدنا فى أحاديث الرسول الكر م مادة قوية تصاح اكل 
وره من الثوراث الاس لامية» فم کلک کر با لمەن عر ٥ن‏ الحعصور ينتقاون 
فيه ٨ن‏ وز ال كور- 2 و ن نظام إلى نظام »> ومن حلافة إلى حلافة 
أو ٥ن‏ مات ی ملأت أ ٥ن‏ مهيب ا مذ ھب إل و اعشمدوا فيه اعادا 
قوي على الأحاديث النبوية » وأخحذوا مما ما يتفق ودعو مم أو فکر م 
ومهم 4 دل ا اشع الاسلای لک e‏ حل را من ا انی پیز 
لا وتر ف لس من الاثر العميق ل رکه وسا ألحر ى ٥ن‏ وسار ل 
الاعلام أو الإرشاد وذللتث باستفناء القرآن الكرم . 

وهذه حقيقة ثابتة لا #تمل الميدل ولا يرقى إلا الشاف . 

ألاترى أن الأنمة فى جميع المساجد بالبلاد العربية فى وقتنا هذا يسلحون 
انفسیم و لاون خحطہم عثل هذه الأحادیث ی مع الجهاد ضدلسراثیل؟ 

ولو عالت خوطرة ٥ن‏ الطب الديذية ۹ن بعص هله الأحاديث البو ية قلت 

فما وانصرف الغاس غا 

وانستطر د قليلا فنقول إنه لحل من أبرز الأدلة التارعية على استغلال 
الأحاديث النبوية ما قامت به اللحلافة الأموية » م اللسلافة العباسية > 
الحلافة الفاطمية » من الاعياد فى دعايما السياسية على هذه المادة . 

وسنكتيى هنا بضرب المثل ما فعلته الحلافة الأموية وعا قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الإمام عل بن أن طالب . فقد روت لتا 
بعض الكتب الاأدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى 


نت چ 


احتادقها وإسنادها إلى رواة ثقات حى يصدقها الناس فور ماعها مسندة 
إلى وللت الرواة . 


ومن هذه الأحاديث الى يشم ما أا موضوعة لغرض من الأغراض 
حدرسٹث تیه طمن ظاهر على الإمام ل بن ایی طالب : ( روى عن عروة 

بن الز بر آنه قال : ۔حدثای عائشة أم المۇمنىن اا الت کت عند ر سول 
الله الق بلق إذ قبل العباس ء وعلى» فقال النى ا ياعائشة إن هذين ( يشر 
الہما ) ( عوتون على غر ملی )(۱) ۲ 

وأغرب من هذا وذاك أن نى هذه الكتب رواية عن معاوية بن أل سفيان 
تقو لمعاو باك مر ة بن حاب اة ال درم يقرا الايةالكر : عة « 

« ومن الناس مز يعجبلت قوله ى الطساة الدنيا »> ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو الد الحصام »وإذا تولی سعی ف :الأرضليفسد فا ولاف ار ٹ 
ولل > وال لا سحب الفساد » وأمره معاوية أن يقول إنها ولت ف علی(۲) 
اة شغاوة بعد ذلك أن را الا 


« ومن الناس من بشر ی نفسه ابتغاء مر ضصات الله » ويقول اما نزلت 
ی عبد اأرحمن بن ملجم قاتل على › ولکن‌الفقيه رة بن جندب ا 2 
فل له ماو رة مائی اا ف درهم فل يقل > ذيذل له معاورة رفغا آلف ‌درهم 
فقبل : 'وکان لکل شرف نقطة انصهار - ها يقول الإنجلز - ودرجة 
الانصهار عند هذا الفقيه وصلت إلى هذا الرقم »> ومن حتق المؤرخ يشلك 
نى هذه الروايات وأمثاها - هما نسجه اللعيال حول معاوية ولکما ف نظر 
رجل الإعلام والدعارة لا تخلو مطلقاً من دلالة »> وهى أن رجال السياسة 
ى تلاث العصور كانوا يلجأون إلى طرق كشرة لکسب اطھاهر إلى چانہم ٠‏ 
ومن هذه الطرق تفسر القرآن عايناصر دعوم . 


وهن هڵه الطرقى أيضاً حر یف الأحاديث أو اخحتلاقها حیٹ تدحل 


(۱) کتاب شرح المج لاہن ی اخدید + ۱ قن ۵۸ . 
(۲) فسن المصدر ض ۸ه٠‏ , 


ج 


ی روع اهر أن القادة أو الساسة على حق وأن حصومهم على باطل 
وهنا يظهر الفرق واضحا بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 
فالدعاية البيضاء تقوم على أهداف شريفة وتستعين على غاياما 
بالأحاديث الصحيحة . 
أما الدعاية السوداء فما تبيح لنفسها تحريف الأحاديث واختلاقها 
و تفر اأص حح على غر الوجه الذى قيات فيه + 


وقد كان معاوية حس اساسا قو اجة إل تشیت ملکه وتایید 
سلطا زه والدفاع عن هذا السلطان ضصد و الشخصة الر هيبة الى لامکن 
التغاب علا بالط رق | مسقي مة وهی شخص رة على دن ایی طا ات 

فیحن وإن کنا لا نميل إلى تصدیق الروایات الى نقلناها عن ابن آفی 
الحديد فنا نضم فى اعتبارنا معى لامفر منه وهو كراهية الشيعة لعاوية بن 
آي سمیان وەن اشائز أن کون هذه الكر أهية ھی إل ی حمالم على اس 
هذه التصر فات إل معاوبة . 

مهما یکن من شىء فإنه إذا حعحت هذه الروايات فإما تذكر رجل 
الإعلام والدعاية بالمساومات الى تحدث أحياناً بين بعض أععاب الصحف 
من هة وکبار المعلئين واساسة اأخر ضصين من جهة ثانية » 

فاذا بجاء أحد من الساسة أو الرأسماأيين وعرض على صاحب جريدة 
من الحرائد مائة جنيه لکی يتنازل عن نشر مقال من المقالات الى محارب 
سياسته أو تضر بر أسماله فإنه لا يقبل هذا المبلغ . فإذا عرض عليه السياسى 
أو المعلن مائتن فإنه لا يقبل أيضاً وتمضى الساومة بيما حى يعرضس 
السياسى أو صاب راس الال م يقرب م٧ن‏ آلف جنه فان صاحب 
ا ى ها هذه الالة تد ینبل ۽ وهذا هو سلطان المال على الصحافة 
ا OS ll‏ اراي ت مال هله الطرق. 


E E 


وإن الفقهاء فى تلك المصورالماضية كانوا كالصحفيمن ف‌الوقت الاضر »> 
مم من کان له ضمبر حى وخحوف صعيح من الله ورعاية تامة للصالح اأرعية 
وشجاعة نادرة فى ججامة السلطان » و مم من کان رقيق الدين ضر مکہر ٹث 
عصالح المسلمين فهو لا يرغب نى أن يقوم بالواجب الذى. فرضه عليه 
الدين والضمر . 
+ ×+ % ) 
لقد استطر دنا نى الكلام عن الأحاديث النبوية وطرق استغلاها فى 
الأمور السياسية لنقدم الأأدلة الواضحة على أن 4ا قدرة دعاثية ازدادت 
مع الأيام قوة . 
غر أننا بجحب أن نقول فى هذا الفصل أن الأحاديث النبوية 
كانت تتمشى مم الدعوة الاسلامية ومع القرآن » وذلاث فى عهد الرسول 
وى عهود الهلفاء الراشدين » وأا كانت قوة هائلة فى نشر الدين 
والعمل بالقرآن وذللك » على الوجه الذى لا نظر له فى أية فيرة أخرى 
EN‏ ۰ 
ذلات ان الرسول یړ کان نی جمیع أحواله > وی کل ما ينطق به 
من أقوال وأحاديث مثل القرآن الذى نزل عليه وصدقت السيدة 
عائشة آم المؤمنىن حبن سثلت عن خاقق الرسول فقالت بتر « كان 
نحلقه. القرآن » . ف 
وخم الكلام عن الحديث ذه العبارة الى أوردها الأستاذر١)‏ أحمد 
ممن وفہاء يقول: وبعد ‏ فقد کان للحدیث - سواء منه ما کان عرسا 
أو مو 3 عا أ کر الأزر ا الغغافة ف العام الاإسلامى . فقد قبل 
عليه الناس يتدارسونه إقبالا عظما وكانت ال ركة العلمية فى الأمصار تكاد 
تدور عليه . 


وعن طريق الحديث انتشرت نى العام الاسلامى آنواع من الثقافة 


(۱) أحمد مین : فجر الإسلا م ص ۲۷۹ 


ا 


عدة : فالتاريخ الاسلامى بدأ بشكل الحديث . . وقصص الأنبياء وما الم 
جاءت فى القرآن وتوسع فما أععاب الحديث . م توسم فما القصاص > 
وظهر القصص ومعه الحكم وقواعد الأخلاق وشىء من فلسفة اليونان. 
وامند والفرس » ووضعت كل هذه المواد وضعاً ى الحديث وانتشرت. 
بن الناس على آنا دين . فکان 4ا من الاأثر فى الناس ما ليس للتعالم 
الدنيورة . وفوف ذلاث كان العدين منيعا لاقشريع والمساثل المدنيةواسنائية. 
وعلى الطملة فقد كان الحديث أو سع مادة لملم وللثقافة فى ذلاث العصر ٠‏ 

أجل › کان الحدیث أو سع مادة لاعلم والثقافة وقد نيتنا فى هذا الفصل. 
كيف أن الحديث كان - إلى جانب هذا وذاك آوسع مادة لادعاية . فقد. 
اعتمد عليه الحكام ی الرويج لسياسمم کا اعتمد عايه آهل المذاهب 
الدينية لنشر مذاهيم > ومن هنا كير فيه الوضع »> وذات تبعاً لكر ة. 
الدواعی اك دعٿ إلى هذا الو ضح 1 


(م @ سے اعلام ف ذز الإسلام ( 


الات 
الفتدوة الحسّنه 


وألةدوة | سلس می على عرز هة من عراز الإانسان هھ ی غریزة ھا شارك 
اا كاة » وله الغريزة الإانسانية ٿاژر فعال ف مدان اعلام و مدان 
آلاعلان ومیداں الر: دږ ة والتعام عل السواء 4 و اللاك رعتمك علا ر جال هله 
الميادي. ن کلھا ردو ل أستشتاء »> فاا ربوك والمعلمول ف arn‏ ٠را‏ حل القعلم 
يس وقول اشاب ۰ لاطو لة والأرطال وذلات ف کل جال ٥ن‏ 
الات العمل واأسكة ا الع ومجال لكشت + رال الآیت:: 
ضا عن عال واهاد 
إخيلفة 4 وما طر بقة ار ع ف هله الس عة أ تاف مس ولتکن غا س 
المنسوجات بأن فلاناً من العظاء أو اللامعين فى الحتمح يؤثر وما على غر ها 
من الأنواع الأخرى . 


ور جال الإعلام ج الذين يقومون بز ويد الناس باحقائق السايمة 
و الصحيحة ‏ بنظرون إلى اأقدوة اة على : ہا و سياة من وسال 
تغی فی ذاما عن بذل اهود الإعلامية ی سبیل دعوة نز وما 
فكرة يدعوت إلما أو عفردة 7 سراسة جديدة يشر ول ا وى ذلا 
E‏ تاریخ الإعلام فى صدر الإسلام أن الر سول عليه الصلاة 
او السلام > وأن اأصحاية رضوان الله علہم کان م ن اح اسا ee:‏ ر 
الدعوة الإسلامية ارس ( القدوة الحسنة) . 

و ذلات بقول القر آل السكرع ر قد کان لکم ف رسول الله اسو 
جسن ۾ وهلا ما فجله ا آنه بكر الصديق ومر بن اللات وعماكبن 
عفان وعل بن ی طالب > هذا ما فعله رقية أععاب الرسول من امال 


س ۷ ~~ 


عبد الرحمن بن عوف وغبره ممن كانوا مثلا أعلى فى جال القدوة السنة > 
ولانبالغ إذا قلناأن تاريخ الرسول والحافاء الراشدين من بعده وتار يخ الصحابة 


لقد أثبت التاريخ أن الرسول كان مضرب الال ف معاملة المسلمين. 
ور المسلمين . 

وف ذلات يقول القرآن اکر م فى صفة الرسول « ونك لعلى حل 
عظم N‏ التاريخ أن كل واحد من صابة الرسول كان مضرب 
الل ى ال الحدیدة الى دعا إلما الدين الحديد > ونی تحقيق الأهداف الى 


ر مھا رسال : 


أجل ب فابو بکر وکان رجلا مرموقا ف اللاهلية اجن دخل. 
الاسلام وهو أول من دخله من الرجال وحذا حلوه کشر من عاب 
رسول الله » فدخلوا معه هذا الدين الحديد کان فلو ا ابو یکر 
الصديقی حن رأى ١ا‏ عاناه العبيد من العذاب الشديد على آیدی سادہم 
الذين : ا م رد حو ل الإسلام اشر ام ماله اللخاص > م أعتقهم 
و ترکهم 8 راراً ی اعدناق الإسلام» قول : ابو e‏ هذا کله کان 


بلاریب فدوة سس ۶ 


ومر بن الوا اب حن افده" رأ ناته اس چا رٹ أدعوة شو مل عايه البلاة. 
ك غضب لذلا وا ا و اقح عا بسا در رک أن تاها و 
نر ا فی فة ی يدها بعضصس آراٿ اا ۔کتاب فاح الصحيغة من ردها وقراً 
ما ذا فتةأثر قاره وو صح السلاح ٠‏ ن دده و ذهب مسرعاً | إلا رتسو لس وکاك. 
دو مش ف دار الارة 2 س ودف اأيات رنف فرج رسو ل الله سیه وسداول. 
ان د ته ن الدار ( فأعان تک و قال e‏ آن و : الله 2 
حن فعل ها کله کان 2 ریب دو ة سس , 


وعمان ن عوال حیں ت بکل ما4 اشجهبز سما أو غزوة من غز واٽت. 


1A 


~~ اس 


'الرسول ٠‏ فقال له الرسول الأعظم :وماذا أبقيت لأولادك يا عمان ؟ قال له 
آبقیت هم الله ورسوله » نقول إن عيان بن عفان حن فعل هذا کله کانبدون 


وعلى بن أب طالب حن نام فى مكان الرسول ليلة اهجرة من مكة 
NSS OT ES BS Eg Nd‏ 
او صاحية آيا بكر من اللاروج ى جنح اليل وجنود المشركين رابضون 
غل بات ازل 6 رل ان غل بن طالب حن فعل کل هذا کان 
بلا ريب قدوة حسنة » وقل مثل هذا فى رقية صعابة رسول الله صلل الله 
عله وسم » وحص بالذ كر ر e^‏ العشرة اد اة وهم : پو بکر » 
ومر » وعمان > وعلى »> وطلحة > وااز پر »> وعيد الرحمن بن عوف »> 
بو سیک بن أف وقاص »۰ وسعد بن معاد > وة ن اسراح > والأذى 
ل شلث فيه أن انى 7 بشرهم را دة حن رآی دنفسه وح بأذنه ان کل 
رواحد مهم كان قدوة حسنة . 


ويطول بنا القول لو أخذنا نذكر الأمثلة الى ضرما كل واحد من 
هؤلاء فى جال القدوة الحسنة وليس فلات غاية لنا ى هذا البيحث > لأن 
اله كتب التاريخ والسبرة وغيبرها . المهم أن الرسول وأصابه نجحوا فى 
مارسة هذه الوسياة من وسائل الإعلام والتأثر فى نفوس الهاهير كان 
تجاحهم ق الوسيلة لا بقل عن نجاحهم ى الغزوات والبعوث وغبرها ٠ن‏ 
االوسائلالإعلامية الأخحر ى » وهكذا جد أن الإسلام قام ف‌حياة الرسولعلى 
ارقة أب بكر وعلى حزم عر وعلى بذل عمانوعلى فدائية على‌بن أب طالب »> 
إذ كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أمة وحده نى جال القدوة السنةوهى 
القدوة التى اقتدى ا بقية الصحابة أولا كا اقتدى ما المؤمنون الأوائل 
بعد ذلاث » وجميع هؤلاء كانوا قدوة حسنة ى اهاد فى سبيل الدين › 
وذلات فى حياة الرسول صلى الله عليه وسم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 


۹ س 


القدوة | سسس و صاحب الدعوة 


ولكن ما لا شلك فيه أن الئل الأعلى فى القدوة الحسنة إنما كان يتمثل 
ال م فقد كان المغل الأعلى فى الصبر » ولذلاك تكرر له 
الأمر من الله تعالى بالصير وخحاصة فى العهد المكى قال تعالى : ف سورة(ن) 
وهى السورة الثالغة ى تاريخ النزول « فاصبر لمكم ربلك » إأخ ٠‏ 

وقال تعالى ى السورة الرابعة فى تاريخ النزول وهى سورة المزمل 
واصر على ما يقولونواهجرهم هجراً جميلا » » والمدقق ف ‌السورةالنبوية 
یری أنالنى لني التزم حطة الصبر فى شر الدعوة وكان أ كر ما صبر عليه 
فش الحقيقة أمران‌ ها : 

ا اذ المشركن ف مكة . 


کک والحرب الباردة A‏ وبس الافقن ف الأحينة : 


ما أذى المش ركن بى مكة فقد ضاقبه صدر الرسول عشر سنواتكاماة 
اذلف لانه کان شدیدا لر ص عل هدايم . ونزل‌علیه قول الق رآنالکر م « إناك 
لاف من حيتت ولکن الله ہدی من بشاء » ونژزل عليه قوله تعال : 
« فاصبر كماصبر واو العزم من.الرسل » » وقولهتعالى : « إنا لننصر رسلنا 
والذین آمنوا فى الياةالدنيا » : وقوله تعالى : ر« ولقد کذیت رسل من‌قبلاك 
فصر وا على ما كبوا وأوذوا حى آتاهم نصرنا » ولامیدل لکلات اللہ 
ولقد جاءك من نبأ المرسلمن «وإن كان كبر علياث إعراضهم فإن استطلعت 
أن تبتغی نفةاً فى الأرض أو سلما فى السماء فتام راية » وأو شاء الله 
جمعهم على ادى فلا تكونن من الاهاين » 
إلى هذا الل بلغ الغضب وازن برسول الله 0 على 
إعرأضهم عن دعوته » وال هذا الد شدد الله تعالی فی لوم رسوله على 


هذا الغضب أو الزن . 


على أن الكفار سلكوا كل طريقة #كنة فى رد عمد عن دعوته وم 
بجی آمامهم إلا أن جمعوا کر اهم وع راسم ا سقر ال ودهبوا لامأ 


سا ١ل‏ مت 


عمه ایی طالب وقالواله : یا آبا طالب إن ابن أحيلف قد سب اهتنا » 
و ن ديننا وسفه أحلامنا وضلل باياتنا فإها أن تكفه عنا › وما أن تل 
پیننا وبینه ٤»‏ ولکن آبا طالب ردهم ردآجميلا وأفهمهم آنالہم الى يو جهونها 
شمد مبالخ فما فإن مدا : اكك ا مہم لأن القرآن نفسه يى عن ذللك 
ف قوله تعالٰى : ر ولا تسوا الذين بدعون من دون الله فيسوا الله عدوا 
بار عل » فلما ا e‏ المشركون إلى هدفهم ذهبوا مرة أخری ف ی 
طالب وقاا : يا أبا طالب إن لاك سنا وشرفاً ومتزلة فينا »> وقد 
سأالناك أن تنصفنا من ابن آخياف فم تہ عناء وإنا لا نصہر على شے آبائنا 
و ىسرە اسحلامنا > حى ٠‏ عنا اونناز له وباك »> فكانت هله العيارات. 
مثابة البلاغ النہائی والإانذار بالحرب القوي أو الفتنة الأهلية الى لا بعل 
i‏ إلا الله . 

فارسل ابو طالب إلى النی بقول له : ابق على نفساث وقوم‌ات یا انی 
ولا حمل مالا طافة لى > فما كان من النى إلا أن زادته الأزمة إعانا 
را لله وإصراراً على موقغه من قریشس ۾ واش ا زی عه ی طالب 
له ( یا عم والله لو وضعوا الشہس نی یی والقہر فی پساری على أنأترك 
هذا الأمر حى رظهره الله أو أهللف دونه) . 

فازداد العم تقدیرآ لابن أخیه»ووقف إلى جانہه فی احرج ماعات 
المحطر ء وقال لارسول ر اذهب يااين أحى فقل ما أحببت فوالله أن 
اسلمات لیے ابا € 


شد مد المثل الأعلى ف الضبر على اشر ب البار دة بيده وببن امنا فقن باخدينة : 
على أن شر ما می النی به فی حیاته شیثان ها : النغاق والنافقون من 
جهة وتر ويج الشائعات المضادة من قبل أو لیاف المنافةين من جهة ثانية » 
وقد ضرب النى أروع المثل ى صره على هاتبن هتن ونصره الله 
فی کلت اهتين »> وكان قدوة للمسلمبن فى هذين الموقفن. 
وقد تعرضصس انى کل هذا الأذى وهو بالدينة E‏ بعد هجر ته لہا 


س ۷١‏ س 


ن مكة »> وكان بالمدينة رجل أسلي على نفاق - هو عيد الله بن أل بن 
> ورعرف ف تار پخ الإسلام بکبیر المنافقين » وکانث له مز لة 
کبیرة بهن قومه حى ليخيل إلى ااناس انه کان در ډک أن بول مرا على جميح 
من U‏ > ولذلاف كان یغار کشر 1 من الرسول وحمل ف قله سحقدا 
دفرناً ده : وأو ضح ما ظهر حقده هلا على الى Ey‏ ف حادنتین 


الأو لى : حادة الشائعة اللعطرة الى أشاعها ( عبد الله بن أ ) ليفرق 
ما بهن ااا ی حى لا جد المهاجرون ف مرا من 
اللعروج بأنفسهم وأهلهم عا - وتفصیل ذلا زه عات ان u‏ أعمر 
ابن الطاب اصطدم حاف لقبياةالر رجح فضربه اجر مر ۰ فنادی اہ 
ادر رج : يامعشر ادر رج ۰ ونادی جير عمر ا معشر الأنصار وکادٹ 
ٹکو ن فتنة بين الغريقين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : مابال 
دعوة الحاهاية ! فأحر ه القوم عا حدث . فقال بلق : دعوها فإما كلمة 
تحبيثه منتنة . . فخضب عبد الله بن ای وکال معه بچاعة من قو مه (آی 
يلة اللعزرج ) وفمم غلام 0 زو الأرقم > م حل عبد الله 
ابن آل نطق بکلہات فا تیر للمهاجرين بان الأأزصا ار آووهم »> وما 
قو له : ( والله ما رأيت كاليوم مذلة . . أو قد فعلوها ) ؟ 


هن 4 
$ 
ای 


نافرونا وکاٹر ونا ئی بلادنا واللّه ما اظننا ورجال قریش إلا کا قال 
الأقدمون ف أمثا هم : ( من كابات يأكلاك ) آما والله لن رجعرا إلى 
المدينة ليبخر جن الأعز مها الأذل ( يعى بالأعز نفسه والأذل النى ) مأقبل 
على من حضره من قومه وقال : هذا ما فعل بأنضكم > احلاثہو م 
بلآدكم » وقامتهوهم آمو الكم أما والته لو سکم عنہم مابآید م لتحولوا 
ى 2 دارکم 


وسرت إل ہا تع ف أجواء اة کالہرق ٤‏ فیک ذهب الام BD‏ 5 
الأرقم ( يبلغ رسو ل الله عاحدث وما فشغار و A‏ 1 رسول و قال :اغلام 


س ا 


لعلاف غضبت منه ؟ قال الغلام : لا . فقال الرسول : لعله أححطا سمعلئ؟ 
فأصر الغلام على أن ماه وح » زاد عل ذلا : وال لأرجو أن زل 


الله على نبیه ما یصدق حدیی . 

و كال عل الرسول رن اھا اب فقال E‏ رسول الله مر عیاد بن شر 
فليقتل عبد الله بن أ » فقال اارسول : کف پا عمر إذا تحدث الئاس 
أن محمد بقل أصعابه ؟ 


واتسعت الشائعة ف المديدة ولم یکن لتاس حدیث إلا فہا » فأمر 
اإرسول أن بوذن للمهاجرين بالرحيل عن المدينة »> وكانت ساعة لم يكن 
لرسول الله أن يرحل فما لشدة الحر »> و ولک ارتحل بالناس ليشغاهم عن 
الحديث فى هذه الشائعة ولاف یہدد ما کان حافه من ارح » وهدآت 
اأنفوس الغىء » تم لم يلبث أن نزلت عايه سورة المنافقين وفمايقول 
الله تعالى : و هم الین يقو لون لا تنفقوا علیمن عند رسول الله حى بنفضوا 
وله حزائن السموات والأرض ولکن المنافقىن ا ھون ولون لن 
رجمنا إلى المدينة ليمخرجن الأعز مها الأذل وله العزة وارسوله وللمۋمنين 
و لکن المنافقين لا يعلموڭ » . 

وإذ ذاك مى عبد الله بن أ إلى رسول الله وحلف له بالله آنه ماقال 
ذا القول ولا تکل به » واعتذر الأنصار لرسول الله والموا الغلام آنه 
لر محفظ ما قال‌اہن آ» وقال بعضهم للنى : فانٽ يا رسول الله كر جەمن 
المدينة إن ششت وهو الذليل ونت العزيز . م قالواله : يا رسول الله 
ارف به فاقد جتنا وإ قومه لطر ن له اللعرز لتو چوه ماکا ونه 
لر ى أنلك قد استالبت هذا اللاك . 


والائية : من الحوادث الى حقد فما كبر المنافقين ( عبد الله نأف 
ابن سلول) علیالرسول وقابلها اارسول يمر عظے e‏ 
اتی تعر ف حادثة ر( اللإفاث ) وقد وچد كير lh‏ افقىن ف هله احادثة فر صة 
ہہ روج شاثعة طعن ہا شر ف السيدة ر( عائشة ت أم لۇ مەن( وكانتساعة 


۷۳ س 


حر جة لم ير النى بز فی حیاته شد مما ۰ لولا أن الله تعالى جى الرسول 
مما وأظهر a‏ ای فہا ْ وذلات حسٹ 5 ل تعالٰى سورة ) إن ا ن 
جاعو ا بالافات تبر منکم ا سوه 2 کم بل ھر ن ا e‏ 
امریء مہم ما من الام والذی تول کیره مہم له عات 
2 ولا اد o gn‏ ر الۇمنوڭ والۇم‌نات با تسم حبر | وقالوا ھا 
إفلت من »لو لا جاعءوا عليه پأر بعةشهداء فاذا لم بأتوا بالشهداء فأو للك عند 
الله همالکاذبو ن ولولا فضل الله عایکم ورحمته تى الدنيا والانحرة مسكمفما 
أفضم A‏ عاب عظم * 1 د لقو ر سکم و و و ل بافو اھک مأ ایس 
الک به ۾ به عام وسو نه هيناً وهو عند الله عظم » ولولا إذ "معتہره قام 
E‏ 8 أن <i‏ ا سہچدا زات ها تان عظم ¥ يعظکم الله أن ٿعو دوا 
له ! أبدا إن کنم و وپہاں الله ١‏ الأياث والله عام حکم  (‏ 


هکذا كانت حادثة الإفاث وما دار حوها من الشائثعات مأساة كبرة 
زى حياة الرسول » وادكن الرسول صر عاما ولم پسىء معاملة زوجه 
وانتظر حى جاءه الوحى الذى برأها من هذه الہمة الشنيعة ال قق 
.وبیت النبوة » ولاتتفق و“ععة ر جل کا بکر کان من ا مرف الئاس ف 
:الحاهاية فدكيف نای عنه الشرف أو ینای هو عن e‏ ف RY‏ ۶ 


هكذا كانت الحرب بين الى والنافقين حرباً قائمة على الشائعات 
ولو تحت واحدة مہا ف باو غ ادف و ا کانت ما را عل الدعوة 
وصاحب الدعوة »> وكالت كفيلة م السلام ف مهده وهدم الرسول 
فی اول جده » ولدکن الله حماه وحمی دعوته من جمیع هذه ااشرور 


.والا فاث والشرور 


هكذا كان ارول مثلا أعلى فى القدوة السنة لحميم المسلمين . كان 
مثا أعلى فى المر وف الل و هلا کاله من حسن سياسته بز و٧ن‏ اوق 


1 ۰ pt 
تا در رس اله‎ E a الله‎ 


م هكذا كان الصحابة رضوان الله علہم يقتدون بالرسول ف جميع 


— ¥4 ك 


أقو اهم وأعباهم وحركاممم وسكنامم » فكتب الله هم النجاح ف إقامة 
هذا الدين م صیانته وتثبیته بکل ماف وسعهم من عزم ومان وقوة م 


من جه اة ً 


لقد قانا غر مر ف عاه الصلاةو الالام »> نشمر الدعوة وحارب 
من اجلها بسلاح الأخحلاق قبل سلاح اند والرماح ولولا حسن الأحلاق 
لا حظی النبی عندهم ‏ أى العرب ‏ بكل هذا التقدير - حى من أعدى 
اعداثه ب وهو اا سيان وکشرا ما معنا عن بعض المود واأنصارى 
نهم دخلوا الإسلام لحرد اقتناعهم بسمو أخلاقه وحسن معاماته وجميل 
معاشر ته وباوغه فی كل ذلاث الدرجات العايا من درجات القدوة اللسنة . 


إن القدوة الحسنة هى من آمجح الأساليب والوسائل للاتصال بالناس . 
ومن م و جب على کل زع أو ا ا وال أن يکو فدو هة ص 
لخبره ميى أراد لنفسه النجاح نى الفكرة أو العمل الذى جاء يدعو له . 


النصل لالع 
الاتصال الشخصى والهى 
رأژه ف نش لرن رم عات همین 


إن الذى لا شات فيه أن الاتصالالشعخصی ف ذاثه أساس ميم العمليات 
الاعللامية ٥ن‏ حیٹث هی »> ون دا العملرة الإإعلامية ا ی عرف (یا ایا ةاٹ 
العامة ( و اأعملرة الى تعر ف ) رالاعلان ( ولکن | لا صا ال الشخەى ا 
م( و ف افر فة £ ميد انىن نحصار رن ھہ) مدال اأدعوة ومیدان الدعارة ¢ 
الإعلامية الى أشرنا إلما » ذلاث أنه ياعب دوراً خحطرا فى الاعلام على 
جميع المستويات » ومن الدير بالذكر أن الجاهات البحوث الحديثة 
تؤكد أهمية الاتصال الشخصى وتنسب إليه مقدرة عظيمة على التأثر ف 
اماهر أ کر بکشہر من بقية وسائل الإعلام العامة 
والمهم ئى هذا الاتصال هو مدى ثةة المهور فى مصدر الاعلام »لان 
هذه اة ھی الأساس الذى ا عاره ام هور بد ره أو م عبد رهه 
لار سالة الإعاامية.ويعال اليا حثون ٥ن‏ اما ال لاز ر سغہاد و کارتز و غر ها 
سر تفوق الاتصال الشخصى نى التأثر بأنه « إذا کان من السهلأنينصرف 
الناس عن المواد الإعلامية الى لا تتفق مح أرامم وهيو 8 فانه ليس هن 
السهل أن يشجنبوا الحديث مم زميل أو قريب أو صديتق مم وخاصة إذا 
کان و اسل رٹ غر مور وف افا 4 َ3 الات ا 


مرونة ا کار ف عر ص و جھات ا نظر والتأڈر ف الئاس 


ورا أنه من أجل ذلاف تعب الرسول تعبا شديدا فى مارسة هله 


) ۱ ( ل قرا 28 رمام الإعلام والاتصال را .اهر 
(۲) نفس المصدر ص ١١‏ . 


تا ۷ کے 


الوسيلة من وسائل الإعلام مح قومه وم‌واطنیه فی مكة - وغر ها من مدن 
المحىجاز وذلاك نى العهد الأول من عهود رسالته وهو العهد المكى بالذات › 
ذلك أن الرسالة الى جاء ہا لل - لقيت نفورا واعتراضا كرا من 
جانب العرب فى مكة » وإن كانت تربطه مبؤلاء المكيين وشائج القرلى 
لم من قریش وحمد من قريش › و٥‌ن‏ م : یکن عر 1 ما ج 
الأذى الذى لقيه من بعض أعامه وهو - أبو مب وقد بالغ هذا الاحر 
هو وزوجته فی إعنات اأرسول حى الت سورة من ور القرآن الكريم 
فی ذمهما »› وفا يقول الله تعالى : 

« تبت يدا انی مب وتب» ماآغی عله ماله وما کسب » سیصلى نار 


ذات هب » وامرأته حالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد » . 

وهذا معنى قولنا أن الرسالة الاعلامية لا تؤثر فى الأفراد أو الاعات 
مباشرة ولکن تؤثر فم من حلال قادة الرأى فى الحتمع » وإذا كانت 
الدعوة الحديدة لاتتفق مح آراء زعماء قریش وموم فقد کان من‌الصعب 
أن تتأثر ما جموع مكة والطائف وغبرها من المدن فى الحجاز » ومع هذا 
وذاك فلم ينصرف الرسول فى بعض الأحيان عن مارسة الاتصال الشخصى 
بۇلاء القادة والأزعماء . 

وطفتق الرسول مارس هذه الوسياة الفعالة فى أول الأمر مع العامة 
والفقراء » وقد رأى هؤلاء فى ااعقيدة البديدة تحريرا لأنفسهم من قيود 
وأغلال كشرة » ولم تكن همم أموال ضخمة خشون علما ولا نجارة عظيمة 
حافون کسادها ولا زعامات کبرة يضنون ہا . 

وأحذ الرسول يعرض نفسه على القبائل العربية هنا وهناك ومحاول 
ان يناقش أفر ادها سواء کانوا من الأغنياء أو الفقراء وذلاك على اا 
سنشرحه هذا الببحث عند الكلام عن مراحل الدعوة وأسباب بجاحها 
على يد الرسول . 


وما يکن هن شی ء فان أ کر ما اسلند الرسول عل و سا اللا تصال 


E 


الشخصى كان ى المراحل الأول من الدعوة وبنوع حاص ف العهد المكى » 
و داك اهار ادان وا الاتصال الشخصی كانت أولالوسائل 


اى مار سها اأرسول ف لر الدعوة 


لقاء الرسول برجال من الحزرج ف البيعة الأولى 


وما دمنا نتحدث عن طريقة الاتصال الشخصى الباشر على يدالرسول. 
فلا ينبغى لنا أن نغغل الحديث عن اتصاله صل الله عليه وسل برجال من 
الحزرج وذلاث قبل أن اجر إل المدينة » وكان هذا اللقاء عندما حرج 
اارسول فى موسي من مواسي العرب ليعرض نفسه على القبائل > وبيما هو 
عند ر العقبة ) إذ ی رهطا م ن الحزر ج ٬ءوکان‏ و ف‌نزاع مستمر مح 
الأوس ف دال رات »> وکانوا محر جون من حن لاحر لابيحث عن قبيلة. 
من فاش العرب تعيمم ٠‏ لى الأوس »> ووصاوا ف دای الةو م | نی 
هناك فساً هم قاثلا : E‏ آم ؟ فقالوا م ن الخحزرج ۾ قال :آم ن موا هود ؟ 
قالوا نعم.قال: أفلاتجاسون ا کلمکے قا وا: ب .و جلسوا معه صلی الله عليه 
وسل » وعرض علمم الاسلام وعندثذ تأ كروا قول الود همإن نبياً قد. 
حان وقت ظهوره » وقد أظل ز مانهوسيتعقبو نه لیمتلوه کا ٤ e‏ 
فلا امهم رسول الله صل الله‌عايه وسم e‏ إلى الله قال بعضهم لبعم 
را يا قوم تعلمون و الله از الى الذى تو عدك 


0 
عايهاأصلاةو السام في ر اليه ر وقباوا مله ما عر ص علہم ٣ن‏ 


ډه ہو دفلایسبقنکی ليه 4 


وقالوا: إنا قد ت ركناقومنا وم من العداوة والشرما یمم فعسی 
أن e‏ الله رلك . وسنقدم علمم و إلى أمرك > ونعرض عام 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين فإن الله عليه فلا رجل أعز مناف. 
م ثم قدموا المدينة وذكروا أمر هذا انی اسلید رک و إل الإعان به — 
حى إذا كان العام القادم آتى من الأنصار اثنا عشر رجلافلقوا الرسول. 
( بالعقبة ) وكانت البيعة الأولى للنى بر" . 


. ۷١ ص‎ ١ + سير ة ابن هشام‎ )١( 


N 


وعن ا معو د ۋال : و عا رسول الله ا ف أصل العقية 2 
الأضحى وتن سبعون رجلا » فأتانا وسول الله فقالنا › یا رسول الله : سانا 
را و سانا فسأت وسا لأصحارات وأنحبرنا 4( ا ٥ن‏ الغواب عل الله 
ئاز وتعای وعاہات ډ 
قال: ما الذى أسأل أرنى فان تۇمنوا به ولاتشركوا به شيثاً» وأما الذى 

اا ن۸ی فان طیع ری آھدکم سیل ار شاد غ وأسالکم ن ولاصدای ا 
ٹواسونا نی ذات آیدیکے ون تمنعونا ما منعم منه انفسکم > فلذا فعا ذلاث 
فلکم على الله الحنة . فددنا أيدينا فبايعناه . 

من أجل ذلا كان الاتصال المباشر أول خحطوة من خحطوات العمل 
الاعلامی افر الذى قام به الرسول .۰ بل کان من أحطر هذه الصور 
اعلام عل الإطلاق »> وفك ازم الرسول مهه الوسيلة ال طرة م رع 
ار سالة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى . 

X Xk xk 

سبتی أن ذكرنا فى الفصل الذى عنوانه ( القرآن أكر وسائل الإعلام) 
مثا من المساوأة »› ومرة لحر ى ن کل أن اارسول عله الصلاة والساام 
کان ف مار سته له الو سرطة ٥ن‏ و سائط الإعلام و ھی و سط ) الاتصال 
الشخصی ( ١‏ فر ف رن الأغنياء والفقراء ولا بان اليك واأسادة وقد حدث 
فى مرة من المرات أن اجتمع النى بسادة قريش يغرمم بدخحول الإسلام 
وشرح فم مزايا الدين الحديد » ثم حدثن تلاك اللبحظة الى کان فما الى 
مشغولا ذه المهمة أن دحل عايه رجل أعى من عامة الناس هو عبد الله 
ابن م مکتوم وان الرسول همل هدا اأرجل ہی يقرع ٥ن‏ هۇ لاءالقوم 
وى هذا الموقف من مواقف الرسول نزلت سورةمن سور القرآن السكر م 
بعاقب الله فما الرسول عتاباً کار أ على إهمال هذا الأعى عحجة انصرافه 
إلى أوالك الادة» وى ذلاكيقو ل التەتعالی : ( عبس وول »أن جاءه الأعی » 
وما رار یلک عله ر #ڍ أ و EEL‏ اذ کر ى چو ا من استخځی 
AF‏ 1 عبد ی #+ و ما عاہات لای زکی ب وأمامن مجا ءاد تی *٭ وهو محشی 


فأنت عنه تلهى » ... إلخ . 


۷۹ 


وهذا مثل حر من أمثلة الاتصال الشخصى المباشر مارس فيه الى 
الوسيلة العامة اسلمطبر ة أخرضص خر علا لث ا اندي وهو احا فة ۳ 
الوحدة بان الأنصار والهاجرین ه وذلات کا رتح فا بل من لیت ي 


والحتق فقد كان اعاد الرسول مي على هذه الوسيطة من وسائط 
الإعلام - وهی وسيطة الاتصال الشخصى اا کراً يدل على جسن 
سیاسته وعلی عظم کته فى معالة المواقف اسار جة اى کانت ر به فی 
حیاته» وکادت المالاقات اإطر يبه بينه وبين اا MW A‏ اک 
اسہ بسیاسته ومبادر ته بالاتصال الشخصي المباشر پینه و بهن مھا در 
اأمتنة فى مثل تلت الساعات ار جة أن م کل ٹورة وان یجو کل سیول 
وان پذیب کل حشد» وآن یعید نفوس اععابه أصنی ما کانت عليه قبل 
حدوٹ الفعدة » وقد كانت طر فته ف ل ذلاكالصر احة الثامة» والصدق الذى 
ایس رکه صلق » واأشجاعة الى / الها شداعة » و اث أعاد العلاقاتث. 
الطيبة انى بينه وبين هله ا اھر لی آحسن ما کانت عايه »ن قبل ›وه‌أرس. 
فن الاتصال الشخصى بالطريقة الى لاير ق اما زعم فى أمة أوقائد فى حركة 
وما ذللك إلا بتوفيق من الله تعاى وحسن توجمه . 


أعملٰی رسول الله من فیء هوازن ما أعطی ی قریش وقبائل العرب ٠‏ 
ول رعط من هدا أليء لحل من الأنصار ا ٠‏ فخضب الأنصار ذلك »> 
غضباً شديدا وفشت فم الشائعات المسيثة إلى انى صلى الله عليه وسلم »> 
وقال بعضهم ليعض إن هذا هو العجب يعطى قريشا ومحرمنا س وسيوفنا 
تقطر من دماء القرشيين فإن كان ١ا‏ فعل اأنى من أمر الله صبر نا وإن كان 
من أمر رسول الله عائبتاه » فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله 
إنهذا انی من الأنصار قد وجدوا علیات ئی آنفسهم ا صنعت ن هذا الىء. 
فقال عايه الصلاةوالسلامفأينأنت من ذلاك. فقال سعد بنعبادة : يارسول الله 
ما أا إلا من قودى > فقالعايه الصا ةوالسلام : فاجم م لىقومائق هذه اة »> 
فلما أجتمع الأزصار أتامم رسول الله فقال هم : :من کان من غر الأنصار 


ب 


فلار جح إلى رحله› م وقف النى ومد الله ا عله ثم قال : 
یا معش الأنصا رما مقالة بلغتى عنکم > وموجدة وجد وها على ف 
انس کم ¢ 1 | آتکم ضا لا ۰ الله ؟ وعالة اغا کم الله ف ؟وآعداء 
الت بن قاو 5 ثم قال يا معشر اأ آلا بو نی ؟ قالوا عاذا يباك 
ا رسول الله ؟ لله ولرسوله المنة والفضل > قال رسول الله : آما وال 
لو شم لقام فص دقى و صدقم : : يثنا کا وصدقناك » و#ذولاوطر ردا 
فا و رناك » وعاثلا فا سيناك . 


فقال الأنصار : المنة لله ولرسوله.قال رسول الله مرة أخحرى: ماحديث 
بلغی 2 فسکثو | 4 فا عاد مر ة 1 نے ة وقال ° م جحد رث بلغی عنکم؟فقال 
فمھاء الازصار ما رۇساۇ ا فم يقولو شرا 6 KES ls‏ السن متا فقالواً: 
بغفر اله عا لرسوله یعطی ف ا ویر کنا وسو فنا تقطرهم من دمام ؟ 
فقا ل رسول الله صل الله عله وسل : أوبجدم رامعشر الأ نصار ف شی ء قایل 
م الدنيا تألفت به قوما ليسامواو یسل غار و عا هم ٤وو‏ کلتکم لسلا کم 
الثايت اذى ال ¢ اف لعا ت ويره ا حب ا همه س 
حشية أن يكبه الله فى النار » ألاقرضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس 
يالشاة والبعر وتر جعوا انم بر سول أ لله ٩‏ فوالذى نفس ہل رکه ولا 
الجر ة كنت رجلا من الأنصار» ولوسلك الناس شعباً وسللك الأنصار شعاً 
لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . فبكى القوم 
وسحظاً . م انصرف رسول الله وتفرةقوا 1 


فهذه طريقته بل نى معالحة الأمور »> وهى طريقته ف إطفاء نار 
أ و طا ت عل ادق وار اة وال هة والقر ت إل 
التاس والتودد م ومباشرة الاتصال الشخی er‏ »> هذه الطريقة ف 
السمو بنفوس أصحابه عن الاديات » والعلو ما إلى مستوى الروحانيات > 
وكان من ننييجة هذا الموقف ال الى فى مواقف رسول الله أن رج القوممن 
عنده أكثر صفاء فى النفوس وطهارة فى القلوب وتعلةا بالرسول » وا 


AY — 


للمبادىء الإنسانية الى دعاهم ها » وما أعلم أن زعما من زعاء الأرض 
کان تطح ان بقصر ف مثل هله الف عل هذا انحو أو یڈہ ا خم 


ضرينا المثل هنا ش جال الاتصال الشخصى المباشر بالرسول لأنه أضخم 
یبر ف الو جود اسای کا4 ولان الاستشاد عسو أقفه یی عن 
الاستشہاد عوقف أصحابه . 

أما الاتصال الجمعى فأظهرها يكون عادة ى جال اللاطابة حن تمع 
الطب رعد د کبعر من الناس دو جه ام کم ون أجل ذلك ستاو 3 
هذا الكتاب موضوع ر( الحطب النبوية ) ى ‌الباب الثانى وهو الباب الذى 
سنتحدث فيه عن ( الدعوة فى عهد اارسول بإ وطرق بجاحها ) : 


) س الإعلام ف عب ر الإسلام ) 


الفصاا اس 
الأب صصص غ رال راف 
رأينا فما سبق أن القرآن الكر م اعتمد على وسيلة القصص ف مبيل 
الدعرة والاتصال باهر ¢ وسری الآن کف أن الم لمن رود انقطاع 
الوحى ووفاة الرسول ا ی طربق القصص وتكن مح الفارق اأشدرد 
بن القصس القرآ نى والقصصس خر القر آل ٠‏ فالأول وهو القرآ نى لایاتیه 
الباطل من بان وک ره ولا من ٠‏ تايه 5 ژای غر اله ا کان یہی على الصدق 
حیناً وع کات احا و ا ا أەنۋ تابه( فیجر الإسلام) ٩‏ 
( کان اول من قص ی مسجد رسول الله 7 ل4 ( م الداری) »استأذن 
عمر بن اللحطاب أن یذ ک رالناس » فا عايه ذلا »حنی کان آنحر ولایته فأذن 
e‏ أن در اأناس ف بوم E‏ قبل ان حر ح کہ من ا جد ¢ 
واستاذن ےم ی فلاف عمان بن عفان » فقفبل عمان a‏ 
وکال کم هذا نصرانياً من امن سل س تسح ٣ن‏ الهجرة 
و صورة هله القصصس فھی أن مجلس إا اص ف ا مسجد ٤‏ و يقس 
على الحاضرين حكايات وأحاديث و أساطبر عر ن الأمم الأحرى لايعتمد 
فما عل الصدق بقدر ما يعتمد على ار غيب وار هيب > واأظاھه ن هلا 
القصص كان على نوعان : 


قصص للءامة » وقصص لليخاصة . 

فأما قصص العامة فهو الذى جمع إليه نفوس أكر الناس » وهذا 
من القصص مكر وه عند فقهاء المسلمين » وأما قصص الحاصة فهو الذى 
EEO N Es e SN E‏ 
الأمؤية ول ارجا من قله عل القصص,: فكات ذا اني من صبااة اأص 


( ۱( عھں ۵ وما بعدها , 


AF — 


بجا هذا الرجل اا ل الا ا باسي الله والصلاة و والسلام على 
e‏ ¢ يدعو لاخايغة وآهل هته ویدعو اده وقواده » يدعو على 
الحالفين ٌه م ن الس لمن > کا يدعو على المشرک ن كافة 7 . 
ور القصص ودحل عليه الكذب وذلات منك حلافة على بن ایی 
طالب ہی اضصطر عل إلى طر د جمیم المشتخان بالقصص ف الاح 
واستٹی ٣م e‏ ( لحر ره الصدق فى القول» ولکن مالا شات 
ف أك القصصس کان اکر ا الدعارة ی عهد الفن الاسلامية ¢ 
ها : الفتنه الکیر ی الى حدثت ف اللخاہغة الثالث عمان بن عفان 
ی الله عه م علا شأن القصص شا فشا خی صح علا من . الأعبال 
فى الدول الاسلاميةء و اصح القاص شه بوزیر و والدعارة ف 
الوقت الحاضر مالم يكن أ كار منه » وكان بعض القصاص ف ثلاث المصور 
جمعول بهن وظيفتىن فى وقث واحد هما : وطظيفة القضباء ووظفة 
أو باخة ات الف نعيش فيه بن وزير العدل ووزير الدعاية > م رۇى 
فا رع أن حتص الرجل بحدي هاتين الوظيفتن . 


وکال أو ل ٥ن‏ ج دی القصصس والأقضاء ف صر الاسلامية هو 
) سلمان ابن ار التجیى ( س تمان ولان لاجر هة 

مھا يكن من شىء فعن طريق القصص دخات على المسلمين أساطر 
الديانات الأخحرى الهو دية والنصرانية ءوكان ذلاف سببا ٧ن‏ ا الى 
كافك ر جال الحدیث کشراً 4 ن اهود المضنة ف التحر ى عن صدق 
الحا ادنت البو دة اى “ جا السات الأحرى ا یی جعلمم RI‏ انون 4ن أ جل 
هذه الخارة ۹ 


وبسبب ذلات أيضا امتلأت كتب التار يخ الإسلامى بكثر من الوقانع 


الراثدة والوادث اة ُ و ذلا 7 | اأۆرشوك الاسامون عل دران 


e‏ ھا ( وھ بن ( ( وکعب السار ) . lel‏ وهب بن Aan.‏ فر جل 


) ۱( عل امقر بزى + ۲ ص 0٣۳‏ ¬ ا لايع الأمر و ٣‏ 


E 


می من أصل فارسی وکان من أهل ااسكتاب "وله معرفة واسعة بقصص 
E‏ هھ > وما كعب الأحبار فہودى من الدن أيضاً وكان مصدرا 
لسرب أحبار الود إلى الم لمن وعن طريقه أيضاً دحل فى تفسر القرآن 
الكرم ما يعرف ( بالإهر ائيليات ) . 
للخلفاء والملوك والسلاطن » ولكن هذا القصص أخر بنواح ثلاث وهى : 

زاحرة الحدیث النبوی ¢ و اجره التار يخ الإسلامی ٤‏ و ناحجر الديانة 
الاسلامية تھسا عن طر یق الاسرائیلیات هلا مانحلدث ی صدر الإسلام 
ولكن بعحول اللحلافة الإسلامية إلى ملاك حقينى على يد معاوية أصيح 
القصص شأن كبر فى تحميس الحنو د للقتال فضلا عن الدعاية لحلافة جديدة 
ا مهب سحل رل وو دلت 

اھکد کان القصص عنصر ا اساسا ف جوش اسمن ( وعاره اخ 
أولوالأمر نى شد آزر الحنود فى الفتوح الإسلامية والحروب الدينية ومن 
أشهرها الحروب الصليبية المجروفة فى التاريخ . 


«# KK # 


و ريل فقد کان اکل نی من الأ ناء السابقين معجز ة »و كانت هذه 
المعجزة فى ذانما أقوى وسائل الدعاية لنجاح النى فی دعوته الى بعث ہا 
من قبل الله تعا ' 


فکانت لموسى معجزته الى حدثنا ما القرآن الكر م وهى العصا › وكانت 
لعیسی معيجز اڌه الى ا انه بر ی۶ الا که والابرص باذك الله > ومسا آله 
حى المو ی بإذن الله » وھکذا )ما محمد بن عبدلته فعجزته الق رآن ول نتحدثٹ 
عن القرآن حيث إنه معجزة هذا المعى » ومانريد أن نحدث عن كتاب الله 
من هذه الناسحية ذلات أنثا حر ص على أن نکتی یا انب العلمى من جوانب 


— Aa — 


الإعلام والاتصال بالماهر ى الإسلام » ولیس مى ذلاث أن لعل نکر 
الاك العلاء كلهم ف تاريخ العام منکرون اء وکن عنعنا من 
الحديث عن المعجزة من الزاوية الإعلامية الخاصة أننا سناتى بكشر من 
الان ارق علا ما ال ك ون ها دا عن اران جال 
الإعلام والاتصال با اهر »و ذلا بااطر ف والاسال اال يفھمها البشر ف 
کل زمان ومكان » وكفانا ذلكعن االحدیث عن القرآن الکر م من حیثٹ إنه 
المعجزة الكرى الوحيدة أو الفريدة اأرسول الله بر : 


العصلسادں 
مواسم الحي 
معط وسال لدو 


أجمع الباحثون على أن الإسلام دين السلام والحبة »> ودين الاجماع 
والوفاق والوحدة» ونستطيع أن زضرف إلى ذلاك آنه الدين الذى أدرك 
الإعلام اسل و قم اللاتصال رالناس على )ا عرد م دن قو اعد الالفة 


والصدق والإخلاص والأحوة . 


هلا المعى ۾ وصال(اة الجاعة تام س مرات £ ايوم والليلة »و صلااة المع 
تقام ف کل اسیو ع مر 8 و دات على طاق واس و اچد م | كر 4 وفما 
قول الله ٿعاٰی J‏ ا الذين ا إذا ودی لاص اة ن و | یی 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا المي ذاسکےم حار لک إن کنم تعلمون «فإذا 
قض ت الصلاةفا نت رو أ ی‌الارضوابتغوا من فض الله واذ کروا الله کشر العلکم 
فلحو ن  (‏ هنا صب الاق تر الفعار و صلاة عو الأض حى و فما 0 
وتکییر وذکر لله کشرا رصدر ٠ن‏ جمي ع اللمصاین على شکل نشید چمرل 
در أ أعظم الاثر ف نو س اسمن 3٤‏ يعار عن شکر 7 المسامبن لله 
تعالی على انعم الى أفاضا عام والانتصار الذى حص به نبہم ودیہم حی 
أظهره على الدين كاه . 

ادج الا کر 4 و فيه اا امس موك من مشار ق الأر ص وار سپا 
مستچر ران ایداء الله وجرن باو م ف الل مجر درن أهيادة الله » و دلات 
بالطريقة الى رها هم لاعيدو ل عا قيلد شعرة . 


لد حبر هم الله تعالى بقوله :( إن أول بيت وضع الناس الذى عكة 


ت 


میارکا وھهدی العا ن » فيه آياٽ بيناٽ مام لبر اهم > ومن دخله کان 

کا أعلمهم الله تعالی آنه کلف ابا الأنبیاء إبراهے عایه السلام بأن 
يدعو الئاس لايحج والطواف بالكعبة فقال تعالى « وآذن ى الناس باج 
ينوك رجالا وعلى کل ضامر اتن من فج عرق » لیشہدوا منافع هم » 
ويدکروا اس الله ایام معلاو مات ( 

 # ¥ 

وحن لانتحدث عن المج من حيث هو ركن من أركان الإسلام ولا 
من حيث هو نوع من اجر ة إلى الله والتجر د الكامل لعبادة الله #الانتحدث 
عن الحج من حيث حكته البالغة ف جرع كلمة المسلمين من شى بقاع 
العام ء ولا٧من‏ حيث الغارة ا شرع من جلها لاتباع هذا الدين »فكل هذه 
البحوث ست من ہد نا و ھی هدف لا وا هدا هو الحدث عن 
احج من حيث إنه من أ كر وسائل الدعوة الاسلامية حرث إنه مقرون 
بكشر من المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية الى صحبت آداء هذه 

رما كان أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذى ير دده 
اجيج وهم مقباون على «كة » ويرددونه نى أثناء طوافهم بالكعبة وهو 
النشيد الذى و ضعههم رسول ار وفيه يقو ل (لبيلكالايم لات٤‏ لات لا شر 1 
لائ لبيلك > إن العحمد والنعمة. لاف لاشريات لات لياف » وإن اضر كله فى 
ردیل بياث ). 

مشہد رائح جميل من مشاهد الدين يثبت العقيدة ى نفوس السامين 
ویزرع الإعان والسكينة زرعاً آحر فى قلوب الممنين »> وللأناشرد الحاسية 
فى كل ثورة دينية أو سياسية أثرها الذى لا حتاج منا إلى شرح . 

من أجل ذلا جعل الله ادج ر من ا رکان الدين وفر س على کل 
عل اناس جج الت من استطاع إأره سيلا ) ّ 


a RA ia 


وقوله لړ ر ہا الناس قد فرض عاړکم احج فحجوا ) فقال رجل 
من الاضرین :كل عام بارسول الله ؟ النى حى قاها الرجل 
ثلآٹ مرات ٤‏ فقال عاره اأص اة والسلام(لو و نم لو جہ ٽو اا استطہم) . 


ولكة جايلة أيضاً جعل الله العمرة مثل الحج لقوله تعالى ر( وأغرا 
الج والعمرة لله ) . 

وهىفرض على امس كاللحج مرة واحدة بى العمر » ولكن ذلات مشروط 
كما ى الحج بالقدرة مالا وعحة .وها - آى الحج والعمرة -مفروضات على 
کل مسل ومسلمة » وى أالحديث قالت السيدة عائشة ر يارسول الله هل 
على النساء من جهاد؟ قال : نعم » علهن جهاد لاقتال فيه »احج والعمرة) . 


و تساءل : ماهھی هله المنافح ای یشید ها الناس ف احج جانب 
العبادة والتجر د لله تعالى ؟ إن مما لاشلت فيه أن التجمعات السلمية ف كل 
زمان ومکان لا تلو من الفوائد الى تعود بالخر على الإنسان» فن هذه 
الفواٹد اجار ة وتہادل السلح المادرة» وەن هذه الفو ا أئكاضا اللإعلان وثيادل 
الإخبارية والمواد الروحية ٤‏ ولیس ه ٥ن‏ دی مسر للقرآن مھا عظم 
شاله أن یتچامل الناسح.ة 4 ونعی اسا لح المعنوية أو کک 
المشبورة ف لأس ا قد ا ¢ e:‏ ا هله الأسراق ٤‏ 0 
الأيام مفصورة عل ا التیجار رة دول اأإيضاعة المعنو بة إلا إذا کان 
نااك ساطان اشم حول بغو له و دول تیا دل الساح المحنو رة ۴ 


و دعا رة آخر ی وازن بان ( النادى ) ( واج الأ كر ( ولو 
ا هنا م اغوارر رف العظيمة » فإذا وسیل م ن آقوی 1 
الدول اأصبخر ة البر ة ¥ ناد کییر ایس a‏ ۴ العام a5‏ 4 
کادی ااج جتمح فی المسلمون من قا صی الأرض حول مکان و أجل 4 


(۲( کاب أله على اذاهب الأأربعة س 6(١‏ . 


ت 


و الكعبة أو جبل (عرفات ) »وف وقت واحد هو شهر ذى الحجة > 
5 فی جمیع ا أقطار الدنيا لو دبروا أمرهم وهيثوا نفوسمم ثل 
ھا الجاع الکہير أو المؤ مر العظم ا استطلاعوا تنظم ذلاف خر 
من الحج . 

هذه البقاع | ادس a‏ لا فرف بهن کر و صخر ولا بین 
أن داسو دولا بن أحمر وأصغر ولابين غى وفقر ولان سید ومسو د 
ولاہين رجل وامرآة فيتعارفون ويتآلفون ويزورن ثلاث س الى شهدت 
8 اارسول › وکان فہا نزول القرآن الكر م وکان فہا جهاده لړ ضد 
اث مركن وا افقن » ودارت فما العحرب اأباردة بينه و بهن الود دارت 
فما ات السا حتة بيه وبن الكافرين » ها يشمدون لاف الأرض 
وار إلما الرسول وشهد فہا » ن النصر والتأييد ١ا‏ أنعم به الله عليه وعلى 


دنه | ا 1 


وا نظر می بعین الخال ۸ رة حر ی 3 رة l4‏ هر الدعو الاسلامية 
والأشكال الدعائية الى اقرلت ذه الفر يضة الدينية وهى فريضة الحج . 

فن ذلاف الطواف حول الكعبة سبح مرات ظواف قدوم أو إفاضة 
وطواف توديع > ور داف من قروت ااطراف الى أمر عااارشول: 


ثم انظر معى إلى الصور الى اختارها الى ا هذا الطلواف . د 
د مر انى ان بجر دوأ 4 ن ٹیم الأعهو دة ا الى تو دوأ اسا 


کل يوم»وأن در تدوأ يابا آنحری ع > وثااف کل ثوب ەن إزاد 
رغطى الصف الأسفل من الرجل ورداء بجعل و ی اا 
و مجعل طر ف على مکره الل ُ وقد ہت هده الس ٥ں‏ سان احج 
بالاضطباع ٩)‏ 

أندرى ٠ا‏ هى المحكة النى دعت الرسول إلى أن يأر أعحابه باتاذ 
هذه اة فى تخطية الجسم فى أثناء الطراف ؟ 


١ (‏ ) كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة ص ٠۴۲‏ : 


٩۹‏ س 


1 ان ا رسول رذهب ی اسلج وهو را رة » حر دں على الظهور 
هو و صدا ره على هذه اضيثة ا س کک فا آحد کته و د کھت فا عن 
اكتف الأخرى e‏ رظهر El‏ رکین هو و ساره عظهر الأقور راء الممتولى 
العضلات الذين يستطيعون مح قم أن يقاوهوا المشركين مع قوم ومتانة 
پنیا م اسلسدی . 

إن الطواف إذن - لاغاو من معنى (المظاهرة ) الكر ى الى قصد 
لہا الرسول ا ¢ وذلاف بے الاعلان عن الدين 4 و رر الظهور عظهر 
ل اأيدنية ا بچاٽلب الموة اأروحية للمس لمن وف دلا عورف للمشر کین 
ف ax‏ وإرهاب أر ءوس الكفر ف لات البادة الى اضطر ت الى و آصضاره 
إلى اهجرة 

احق س إن ف 8 شعير ة من شعائر احج وشلا عن معی الجر د 
وأأعرادة کا قاتا معی من معا اأدعوة الإسلامية » وإشارة رة ا وة 
هذه الدعوة 1 

ومن هم هذه الإشارات البليغة أو الدعائية - التابية والطواف . 

وف وقعة عر فات ودلا ف ايوم التاسح من شهر ذی اة ہہ 
مجتمح المسلمون كذلات من كل أقطار الأرض ف هذا الوادى القريب من 
مک ف وقتك و امحل و بقلب و اسح و یرل و أسحل من کار اباد این ٤‏ 
ورنظمون لانفسهم ينظم الله ۵ م ٣ؤ‏ گر آ ثانا كھۇرەم حول الكعبة »وف 
هذا المؤ عر العظى» يستطرع 0 Ea gs‏ 
دعو د عل الأمة الاسلامية کےا يار »ورکود عا الشر ويار م على اعدو . 

وإن اسلوب الو تمرات هو السمة الأساسية للاتصال الشخصى فى عالنا 
الخحاضر ¢ ولکن ور اسلج عاف عا ٥ن‏ حت جتمح a‏ کل مقو مات 
الننجاح العقائدرة والروحية والفكرية . 


وشعبر ة أخحرى من شعاثر احج سس ھی ری اخصی ۳ اللمر اث اد 
رانحل کل و ا حل م 0 وار سح )| 3 من رض رقا ا ( المردلفة) 


0 


ف ط ر يهم ا 4 ی( و توك ف لات اسه حی !دا أشر ق الصباح ر 
جم وعم ا کا قال 4 (العقبة) و هناك باحو ن ف ر “ی احص أو 
المر ات فإذا ا من ذلا ڏوا ذبا هم وأطعموا الفقراء . 


الست هذه الأعياد من الأمور الى تتدرج ہا الدعاية فى كل زمان 
ومان ؟ وماذا يفعل الناس فف أعيادهم مل القدم اکر ن هذا ؟ إا إذن 
ماهر ة کہر ی من هذه الظاهراتا ی اقبر نٹ راسج اکر »و لما أذررعة 
من آقوی ذرائح الدعوة لاوسلام والاناصار نى الإسلام والاحتفال به على 
الحو الذى يلقى الرعب ف قاوب نحصو مه وأعداثه 


» 


وشعير 8 خر ة من شعاد ر اسح ھی سی بن اأصةا والمروة 
واا لظاهر : کت لاتقل ق روعما ما سقها م ا اهر ات فہا رعاو 
المتاف لاإسلام »> ونى الإسلام» وفما يکر الدعاء إلى ا باار حمة والغفران» 
وما یز داد المسامون عقا پاارسول وإصراراً على العسات عيادئه العالية . 

وقبل أن رعادر المسالمول ف المكرمة دعو دوك أف اماو اف حول 
الكعية اأشرفة طواف وداع > وقاومم تفيض بالإ مان وقوة الاعتقاد ذا 
الذى أرشدهم إلى مواطن الرفعة المعنوية والنغسية والادية . 

فان ر اللات ااا أو الاجماعی اذى O‏ مثل هله 
إإه حمعات أوا لۇ ترات ¢ واين الفر صة ا ی تاح لا صا ل راطما هر وثيادل 
الأفكار والاراة والاشار والعاومات مل ذه افر صبة ف تتاح ااناس ف 
الج ؟ 

ولعل ذلاث ما آراده الله تعالی من قوله ( لشم دوا منافع فم ) کا سبق 
الهو 3 ف ذلا ٤‏ فاہث المسامين ف هدا العصر افعو 5 په او سا الاعلامية 
عالمياً يعر ضون فما آراءهم وأفكارهم ومشكلام وقضاياهم وما قضية 


(0 آذ کر ا ی آدیث فريصة ا عام 1۸ 4۹ ادك شعار اج ما اس يطعت جي وات 
اجاج إلى جبل عرفات س-وكان يوما ا عظیماً شعر ت فيه بسمادة ر و سحي آم أذ مٹاپا ی حیاتی» ص 


۹۲ 


ودعنا شم هذا ر ذه الآية الكر عة الى تعطينا كبر دليل على أن 
(يوم الج الأكبر )مز آ س له عن الج الأصخر وهو العمرة س أكر 
إعلان لاوسلام 9 المسلمين وتحذيراً ی الوقت نفسه لامش ر کن و الكافرين . 
قال تعالٰى +( وآذان م ن الله ورسوله إلى الناس ں یوم احج الاكبر أن الله بر یء 
ن المشركين ورسولهء فان تبم فهو حر < م ءون تولیم فاعاموا نکم غار 


محیجز ی أله »> ویشر الذين کفروا رعذ اب ل € 


حو لکن الذی آحز نی ی ذا الیوم وحز نی نفسی کثیرا اذى ل آجدما کیت انعطر ه وأیلەفی 
نشسى قبل ذلك : ففد كنت أتظرأن أن أشهد أضخم مو تمر إسلامى هناك خاب فيه الحطباء 
ف قضہےة فلسطين » وهى القضية الى كانت تشغخل بال المسلمىن فى ذلك الحبن ,. و بعد قليل معت 
شیا واا اغد بخطب ال ماهير فى هذه القضية ولکنه ل يطل کا توقعت ولم يعقب عليه 
ويا ا بجی داك هل ان | کوت و اجدا سن او ا المعقبين ‏ برغم انی کلت ف 
ڈیر کامل صحی ی ذلك الوم . 

لقد كائث هذه الفرصة مينة يتحدث فما زعماء المسلمين فى أمور كثبرة من أهمها قضية 
اللاجٿين » و لىن ذلك آم حدث فر جت من عرفات لى ذلك اليوم وأنا حزين وأريد أن أعى 
ففسی من الاستطراد ی الدیث . 


المعصل سارح 
الیلاهات ۱لا ساشة 
ف صت د رالاتا 


نسہم ف العصر الذى نعيش فيه عادة جديدة من مواد 2 ھی 
مادة (العلاقات العامة ) غر أن هذه المادة إعا تعتہر جز ءا من عل وسح 
هو عل العلاقات لانسانية»وينقسم هذا العم إل قسمین : العلاقات الداخحلة 
أو اللعاصة» والعلاقات اللحارجية أو العامة » ولا غى للمؤسسات الحكومية 
أ الأهاية عن القسمہن معا . 

آما العلاقات العامة فهى علاقات المؤسسات باطماهر من ا 


وأما العلاقات الحاصبة فهى علاقات المۇسسة فى الداخحل . 

فإذا طبقنا ذلاث على الظروف الى أحاطت بالرسول والمحلفاء الراشدين 
فى صدر الإسلام وجدنا أن علاقانم بالمسلمين من سكان المدينة ثل 
العلاقات الداحلية» وأما علاقمم بغر المسلمين فى دال المدينة وحار جها 
فتمشل العلاقات العامة » وقد جح الرسول و ال زاء الراشدون هن 
بعده بين هذين النوعين من العلاقات الإانسانية م ولکہم کانوا قد بدعوا 
بالعلاقات الداخلية م وجهوا عناينمم إلى العلاقات الحارجية . 


ولعل أكبرشاهد على ما نقول أن رسول الله ا نكا رسالهه: بغر ة 
هله وعشر ته إلى الإسلام وذلاف علا بقوله تعالى ( وأنذر عشر تات الأقربن) 
فرداً بدعوة ز وججه السيدة حل نة وغلامها ياسر وسمية زوجة ياسر» هذا 
ف المرحلة السرية من مراحل الدعوة» م بدا المرحلة العلنية بدعوة بى هاشم 
8 سنش رح ذلات ى مو ضعه . 

وال :ان اقات ا ف العلاقات الإنسانية تقول إن هذه 
الملاقات ينبغى أن تبداً من الداحل تم تى بالعلاقات العامة أو العلاقات 

ن الارج » فانظر كيف اهتدى الرسول إلى ممارسة هذا النوع ف آنواع 


س 4 — 


الإعلام وهو اللتاقات اللا نسانرة س رطر دة دمر ها العام الەد رث دلائ 
اژه ردا در و جنه دبی قر ایته م ادى الااصدقاء اى نقسه »> وهو اأصديقى 
او وەن ف در جنه ) وم#ی ف طر رقه حئ باځث ار سا A‏ غا رمیا 
7 دللى . 


و دشړه العلاء احد ئون مار سة العا قات الإانسانية على هذا النظام المتقدم 
أعنی به البدء يالاعلام الداخلى والاتتیاء بالإعلام اللعارجی بالحجر بای په 
ف الماع » فہیحدٹ فی حر 5ة شد رک8 ْ وإذا ردو اثر أو اقات من الامواج 
تتكون حول الحجر › وتقسع شيا فشيثا »> وهذه الدوائر أو الحلقات إغا 
تتکون من الداخحل آولا وتتسع ئی اتجاھھا إلى الءارج شتا فشیئاً حى تتلاشی 
بعد ذلا . بثاء على هذه القاعدة اللحديثة من قواعد العلاقات الانسانية» كن 
التأكد بأن الإعلام الداحلى بجحب أن يكون ابا على الإعلام اللحارجى > 
بل إن الاعلام الحار جى إا هو انعكاس لابد منه لاإعلام الداحلى » وم٨ن‏ 
ثم کان من الألحطاء انی ترتکہا بعض الدول نی وتنا هذا أن تسلك فی 
الإعلام خحطة عكسية > فلاتصيب هدفا إعلام‌يا ذا بال : 


تم إن العلاقات الإنسانية لا تنشاً إلا فى جو قاق وحضارى يؤمن بقيمة 
الانسان من حيث هو |انسان له کرامته وله حقوقه على الاحرین » وعليه 
واجاث حوھے > وقد توفرت هذه العاف فف احتمح الإسلامى وهو احتمح 
الذى خلقه وتولى بناءه الرسول الأمن لق » ومن اللطا كل اللاطاً 
أن يزعم المؤرحون ن هله العانى لم توجد إلا بقيام الثورة الفرنسية 
ET‏ احر القرن الثامن عشر » وى القرآن آيات كشرة تتفق على ذلات 
مہا على سبیل الثال : ر ولقد کرمنا بی آدم . . . ) وف المحدیث قول 
الرسول بل : ر الناس جميعا سواسية كأسنان المشط ) . 


فضا عن هدا وذاك فان اظ ) الانسان) ۳ ا (آدم ( کشرالورود 
ف القرآن الكر م معى الكرامة والاحرام »> وبوصفه سيداً للطبيعة الى 
سخر ها له الله تعالی وفضله على آی حلوق سواهء ویضاف إلى کل ذلا 


E 


ما سبتى أن قاناه من أن الاسلام حض على الشورى ومر المسلمين ا » 
بل أمر النى نفسه باتباعه مح أنه المثل الأعلى للانسان وأنه أرجح عقلا 
وأكثر علا وأعظم منزلة من جميع الذين عاصروه واتبعوه فى دعوتهء وف 
مشل هذه الأجواء 4ن الد عقر اطية ا اار اى العام i‏ العلاقات 
الإنسانية وتظهرعلى أحسن وجه . 

وهكذا وفر الإسلام بتعالمه جوا من‌الإخاء والمساواة جعل من العلاقات 
الانسانية ناتا صالاً للثربة الاسلامية فأصبحت هذه العلاقات الانسانية 
سمه من اث اتح ف صبہ در الاسلام ٤‏ آعی ف ب الرسول و نکیل 
الخحلفاع الراشدين من بعده . 

م حدث بعد ذلاك أن انعكست هذه العلاقات الانسانية فى دالحل 
الحتمح الاسلامى الضيق فى الدينة على الجهات البعيدة عما » وعلى الدول 
الكيرة الحيطة بشبه الجزيرة العربية »> كها ظهر ذلا فى الوفادات أو العثيل 
الدبلوم سى رة العصر الدرث »> وشو اميل اذى حدق بشکل ملموس 
£ بعثاٹ النی ا ف الأمراء والماوك احاورين . 

وسنتحدث عن ذلاث بو ضوح ٤‏ الفصل الذى عنوانه : (الدعوة ف 


هد الرسول اال تاجيا ( : 


وعلى ذلك فنحن لا نبالغ إذا قانا أن الإعلام الإسلامى هو الذى وضع 
النواة الأولى لفن العلاقات الإنسانية بشقما: العلاقات الداخحاية والعلاقات 
الخحارجة» 8 و صرح الأساس الأول لفن األبلو ماسية والتعامل اللإانسالی 
المتحضر مم الاخرين . 

والحقيقة أن عبةرية الدين الإساامى عبقرية إعلامية فى جودرها كها 
آشرنا کذلاث إلى آنا م تكن سحراً كما كان الأمرن الموسوية فى عصر فرعون 
معبر المعروف باس ) ممغتاح ( ولم تکن المعجز ة طا کا کان الأهر ف 
ا رة يام اأرومان ۰ 


ثم إن الرسول عايه الصلاة والسلام فطن كللافك إلى أعمية الشرح 


۹٦ 


والتفسر باعتار ه سر زءآ من الإعلام وکال ديعت باأوفود 4 د وألفقهاء 
تفر الدين وشرح القرآن الكر م > ا يفعل راء الإعلام من العلقين 
IN‏ ف العصر الودرٹث ۰ 

و پاخحتصار ل أن هذه الو سياة ٥ن‏ وساثل الإعلام کانت من E1‏ 
ص ور الشرا صل الإعاامی الذى مار سه الرسول وهمارسه اسلاةاء الراشدون 24 
وعاينا أن نق الأدلة على صدق هذه القضية »› وذلاث من حياة الرسول 
و أصسحاره عل الحو التانى ك 

١‏ - فن ذلاث آن الرسول كان حسن استقبال الوفود العربية الى تفد 
اليه ف المكينة و ٹر عب ف اعتناف الإسلدم على رکره . 


۲ - ومن ذلاك أيضا أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من التاى 
بين المهاجرين والأنصار متذ هاجر وهو وصاحبه آبو بكر من مکة وتبعه 
أا ك 

۳ ومن حلاف أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من العلاقات 
السياسية بينه وين الو د المقيممن معه فى المايثة »> وذلات بقصد التعايش 
السلمی معھم کا نقول ف لةه العصر الاداضر. 

٤‏ - ومن فلات ما أشرنا ليه من حن ع اارسول جح فإجاد 
العلاقات الدبلو ماسية بینه وبن آوراء ار تت ْ بینه وبن مات ا 
وملات اأروم وکسری وعزیز ٭صر وغر هم من الوك المعروفين فز منه > 
وكل هذه الجهود الى بذها الرسول تعتر فى نظر الباحث الحديث صورا 
من العلاقات الإنسانية . 

6 من ذلاث طررقة المصاهرة »> والمعروف أن الى 7 کان له 
زوجات کشر ة »› ولکن ذلاث لم یکن دلیلا على مله لاشہوات س ولو کان 
من طريتق الحلال - ولكن ذلاث كان نوعاً من أنواع العلاقات الإنسانية ‏ 
کا سنشرح ذلاث فما بعد . 


والواقع أن كل فكرة جديدة أو عقيدة جديدة لا نستطيع أن جد ها 


4Y — 


غى عن فن العلاقات الإنسانية > وهذا كلام ينطبق على كل نظام جديد. 
أو كل بحكومة جديدة أو كل فرقة من الفرق السياسية أو الاجياعية أوالدينية. 
تظهر .ف المجتمع . 

وإذا كانت العلاقات الإنسانية بشقما عكن مزاو لما نى العصر الحديث. 
عن طرق الصحف والاذاعة وعو ك فإن العصور القدمة كالت تزاوغما 
Eg gs Ag LEB e EL‏ 
ارسمية . ومنما الزيارات الى كان يقوم ما عمر بن الطاب إلى الأقالم 
الإسلامية من حن لاأخحر رغبة منه ى الوقوف على أخبارالرعية ٠ن‏ جهة » 
وتوطيداً للعلاقات الإنسانية بين المسلممن وولامم ى هذه الأقالي من 


جهھ وا ˆ 


AE O OES a ES 
قى العصر الذى نعيش فيه : فهناك المؤسسات المحكومية أو الأهلية.وهناك‎ 
المنظات أو الجمعيات الى دف إلى الأرباح الالية من طريق القسويق.‎ 
والتسويق وحده قبل أى شىء › ومن‌الأمثلة عل هذه المنظات ما تراه من‎ 
الشركات التجارية أو المنشآت الصناعية » وكل. هذه الشركات أو المنشآت.‎ 
ى العصر العاضر إنما تحتاج إلى قوتمن .فى وقت معا »> ها قوة الإدارة من.‎ 
. وقوة العلاقات العامة من جانب آحر‎ ٠ جانب‎ 


غر :أن هناك منطات ومو سسات لاست حاجة ا لر ربح الماى ومن 
الأمثلة عاہہا الامعاٹ و ا لمستشة ث اعات الرية کال اث وکو 
ذلاف » ومن غير المعقول أنيكو ن ذه المنظطات هدف إلى اكت المادى > 
ا بعبارة حر ی لین ا هدو السو رق 4 فالامعة عيايا تشر العم م 
والمىستشى لعلاج المر ضى ي والميرة أ اة السرية أساعدة الفقر اء ¢ 
و ھکل! 1a‏ 


والمنطات الفكرية والفرق المذهبية لابد أن تكون من النوع الألحر »> 
ایس 4( هد اسوق وإعا هد فيا اأوحيد هو تر ویج اذهب اید رد 


( م ۷ = الإعلام فى صدر الإسلام.). 


نہ ۹۸ س 


العقيدة الحديدة ونحو ذلاف » ومن هذا القبيل تلك الدعوة الى دعا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسل ءوهى الدعوة إلى 7 > ومن أجل ذلك 
مارس اأر سول فن العلاقات الإانسادية بالطر ق اأى شرا لہا ¢ وکانیعتر 
بالانبیاء الذين سيقو ه ی مثل هذه الدعوة ُ فلا رطلبہن العرب جرا عل 
اد الذى ریذلە ی سبیل الدعرة بل کان بقو لهم ماقاله الأنيياء من قبله : 
ب( قل ما اسالکم عليه من جر فهو اکم » إن أجرى ك علي الله »> وهو 
على کل شی ء شهید ) . 


# ¥ ¥ 


بى أن نستشهد ببعض الأمثلة على هذه العلاقات الإنسانية الى زاوها 
٠الرسول‏ 7 وقام ا بعص اسحاماء من بعد › وسنکتی بالأمثلة الاتة ّ 


أولا : طريقة القراء آو الفقهاء اين يبعث م الرسول إلى 
القبائل العربية الى اعتنقت الإسلام » وكان على أولثك تیاه ا 
اعمال كشرة مما : 

شرح تعالم الدين الجديد » وتفسر ات القرآن و بيان الحديث 
الشر بف i‏ ثقوية اأروابط ب ارا هذه القبائل من ناحية والنى 
و كيه و بقرة ة المسلمين من ناحية ا »> وإذا كانامدف الأول ن‌العلاقات 
العامة ف كل زمان ومکان هو إنجاد هذه الروابط الإنسانية السليمة ف 
المنجتمم وضان e‏ الصحيح بن طرفہن هما : الطرف الذى ثل 
مصدر الرسالة أو المرسل ( بك بر لن ) والطرف الذى عثل المستقبل 
بكسر الباء ) نقول ذا کان هذا هو المدف الأول والا خر من ى العلاقات 
العامة »> فقد جح »بع و ڻو ار سول فی آداء هذه المهمة کل اجاح »> وجاھدوا 
ى سبيل هذه الغايةحق‌اهاد» وقد وطنوا أنفسهم على ‌التعرض اكل الأخطار 
ف سبیل ذلات . 


والحتق لقد كانت هذه المهمة الحليله حفو فة بالا لحطار العظيمة . فقد كان 
بعض اللحونة غلاظ الأ كباد من العرب يستدعون الفقهاء بقصد التفقه فى 


س ۹٩‏ س 


الدين فإذا حلوا هم قتلوهم غدراً ووحشية وانتقاما من الإسلام »> حدث. 
حادث کهذا فی مكان. يقال له ( بير معونة ) وذللك بى صفر من السنة 
الرابعة للهجرة(١)‏ وتعرف هذه الواقعة بسرية القراء « وكانوا سبعين قارا 
رۇ لفون هذه السرية » . 


فقد قدم بو براء ¬ سيد قبائل بى عامر - إلى النبى صلى الله عليه وسل 
ومعه هدارا ¢ و طلب من النى انس ARA‏ بعس رجال من اأصيدارة إلى أهل 
جد فخاف النى عل أصعابه أن يغدر . م آهل جد ورفض افمدايا ٠٠‏ كارفض. 
أن وبعٹ بر جاه ¢ ولکن آبابراء. ik‏ و ضصمن لام 4 فبعٹالنی 4 
سبعين رجلا من خيارالمسلمين »› فلما وصاوا لل بر ر معونة وجدوا أنفسهم 
شام جیش كبر ¢ و صر رت أعناق ا ر جال الأبرار ار الوا محملون 
رسالة اأسماء ولم بر مہم الا کعب 51 زابر ورو ن ا 2 فبلغ لن خبر خم 
فوجد مم أشد الوجد وحزن عام أعق المحزن وقال: هذا عمل أ‌براء » 
فقد كنت هذا كارهاً متمخوفا » فبلغخ اب اران ما قاله النى تر فات عقب 
ذلك أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر بن الطفيل . 


ووقعت مأساۃ هذهف اارجیع-و هواس ماء هيل بين مكة وعسفان(۱) 
ر أن وقوع هاتسين الحادتين الم تن اللتمن ترکتا ى الى ا 
أعمق الأسى وازن لم نع النى. من المضی فى خحطته هذه » وإرسالالقزاء 
: القرى العربية للقيام بإفهام المسلمين میادیء الدين > وإفهام المشركان. 
آم لن رزعزعوا RD‏ عن طريق الغدر والحيانة الى عقا هذا 
الدين ولا يقرها ولا يعتمد عاما > ومحل لها و و ساط الاتصال 
بالناس سیا وراء نشر الدين وغرس‌الفضائل الحقيقية الى يغرسها ف نفوس. 
المسلمين. > وهى طريقة العلاقات الإنسانية + 


اا : : : ونعى ا المصاهرات الى عدها ا رسول م بعضں اصدا رة 
ن جانب ي و بعص القہاة ثل العر ية ٥ن‏ انب انحر : 


)۱( بر مهو نة : مکان بہلاد قبياة هذيل ب مكة وعسفاك . 


0 د 


فقد أصهر الى إلى بكز وعمر وإلى عيان » كما أصهر النى إلى بعض 
ا ع لمر كات ا د لاوا ا ى ل ا ا 
'السلطان أو غير ذللف من الأغراض اى تدفح الناس إلى اازواج » ولكن 
لتقو رة الروابط بینه پر وبهن جمیع ھۇ لاء . 

. وصح أن الناس ى عصرنا هذا قد لا ينظرون إلى المصاهرة مثلهذه 
النظرة » ولكن يرون الملموك والرؤساء. ف جميح عصور التاريخ يعقدون 
مله ااز ز جات لتقو رة العلاقات الو ديه بن دولتين ۾ ن الدول > أو بادین ن 
البلا ورون بأعیمم آذه الطر ية آکرالاٹرنی اأوصول إلى‌هذه النتائ› 
وف حياة الرسول ر شواهد کشر ة على صدق ما نقول ». ونکتی 
ممہا .بشاهد واحد يغى عن بقية الشواهد الأحرى ٤‏ و ذلا ف غزوة 

بى المصطلق ” 


وقعت هره الغروة ف اة أخاھ الهجرة > ووی المصطلى فرع من 
فروع حر أعة 4 وی قبياة مر ترطة الى بر راط #ااف وى ¢ HE‏ 
E‏ الحارث هن س ضر ار 4 وکا ا اليوش لقال اا ٍ 
و کان ذلات ف الأعمالأغلب من حر یس فریش فسح الى بذلا 8 توق 
من دته ) فاس رع ا اروج من ى الكيتة ماحد جيو شش الارٹعل عر ة 4 

ر الحارث ميشه ولكن سكان المكان الذى يعيش فيه الحارث ‏ 
I‏ ¢ و عك سي آيام من المكينة اا م آنفہ ٣م‏ اہ أن 
حاربوا المسلمان 6 ۋا, هز موا ووقح ف MM‏ المسلمىن م ہم شماثة سیر ْ 
5ا0 eee:‏ جوبرءة بنت الحارث » فدفع الى و فطلیت مه اازواج 
م فنزوجها . فلما شاع کار ازواجها م٧ن‏ اارسول یا جي أطلق المسلمون 
ن بايد م من الأسرى | کر اما لمصاهر ة التى ا 2 e‏ 


٠‏ قالت السيدة عائشة رضي الله 2 « لقد أعتق بزواج الرسول من 
جو در رة آهل ما زر رت 9 ن یوت ا ا 4 4ا عل امر اة أعظم 
على فو .ھا در 1 4ن هله ال 3 ( . 


٢‏ یھی اد جا کے ہے سا مما دی وہہ بے 


إ٣ حر جه ف حياة اأرسول © صن ١إ د‎ SEN 


سے ١إ‏ س 


الثاً : وكا كان الرسول ف نموذجاً أعلى للعلاقات الإنسانية - 
3 رانا ت فکذ لاف کان شا رده من رحد هھ i:‏ 


ولعل حا كما من الحكام لايرام منه أن يبلغ نى الر ممخالفيه فى الدين 
مبلغاً أ كرم ولاأرفق ۸| وصلإليه عر » فقد أجرى الصدقة على فقراء الود 
«والنصارى » ومن ذللث ها يقول الأستاذ عباس حمود العقاد : أنه أجرى 
الصدقة على شيخ مودى مكفوف البصر» وقال فى ذلاف: ما أنصفناه أن 


کل شبیبته(۱) ثم خذله عند اهرم . 


وقد جعل ذلك سنة فيمن يبلخه أمرهم من الذميين والمعوزين . فر فى 
أرض دەشقی بوم مین ) آی عا بین گر ض الجذام ) من النصاریى فأ٧ر‏ 
إعطا م من الصدقات › وأنجرى عام القوت »> وله رضي الله عن 
ىهلا الات راد وادار لا يسع لذ كرها هذا الكتاب . 


ألا ما أعظم العلاقات الإنسانية وما أقوى سرها وما أنبل مقصدها فى 


عا الإعلام والاتصال يالاس ! و صدف ٥ن‏ ۋال ۰ إن شرف الو سيلة من 
شرف الغاية الى دف إلا . 


(۱) أ کلنا شپیبته : معی! انتفعنا به أو انتفعت الدولة په فی شباپه نی هزم : 


اتان 
الدعوة ق عد الرسول 
وا تالتب کا عتا 


« يأما النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا » وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً مئر » وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبرا ٠‏ 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکلل على الله وکی 
باه وکیلا » . 
( ص دق الله المظي ) 


we 


ہے س 
الرعوة والإعلام والدعاية ق لإساح 


م لا ريب فيه أن اللإسلام کان ثورة کہرة اعتمدت فی جاحها عل 


طريقين لا ثالث ها . : 


الكلمة من n‏ « اليف من جهة اة »> وسننظر ى هذا اأيحث 
إلى غزوات النى بي على أا انت الاق را م قروب 
الدعوة لنشر الإسلام > وقد ثبت من التاريخ أن هذه الغزوات الى قام ہا 
الرسول ب لم تسكن ها غاية وراء ذلك . 


أجل س انتشرت 'دعوة الإسلام بالوسائل المعروفة فى ذلاف الوقت > 
وأدكن كان القدماء منذ ظهور الرسول لايع رفو ن هنذا اص طاح الحديث. 
ماح الإعلام والاتصال ينو اعه الثلاثة : الشخصى و الحمعی والماهری. 
واس تخدموا مکانه الصطلح اأعروف عنام وهو ملح الدعوة»والدعرة 
ای شی ء ء ھی ار غيب هذا اأشى ء ا ععی آحر اادعارةله. وحن لانسى" 
إلى الدين إذا قلنا أن العمل الذى فام به الرسول الكريم من أجل هذا الدين 
هو دعارة طيبة له ما دامت الدعارة ف ذاے) ھا معنران عا ا : الدعارة 
الطيبة أو البيضاء.والدعاية الحبيثة أو السوداء > وحن نعم ع ايقن أن 
٠ 1‏ کان مسولا مام ربه عن مل واحد فقط هو أو التبليغ ¢ 

ل تعالى : ر« إن علياث إلاا باد » وقال تعالی : « ليس عايائ هدام 
ا ن الله دی من يشاء » واللحلاصة أننا م القدماء ئى إطلاق اسم 
(الدعوة) على اهود اف بذها الرسول» ولسنا عي إلى تسمية هذه اهود 
البو دة بغر ھا الاسم وهو (الدعوة ) عحی الاتصال والدعارة هذا الدين. 


ہی ا۴ر و اناس 2 


مإ س 


وقد مارس الرسول طائفة من طرق الدعوة والاتصال پالناس ف 
سيل نشر الدين ٠‏ ا هذا الث کہف جح اارسول ی کل ذلا 
نجاحا منقطع النظر »> وكيف أن الله تعالى زوده مجميع الأخحلاق الى لا بذ 
ما للداعی إلى i‏ الدين اديك > ور عا کان ن أولى الصغفات ال م 


لہا الداعية المغاى صفة ر( الصدق فى القول ) وصفة ر( الصبر على العمل ) 


و جیداً أن اهو د الى بها الدعاة ور جال الإعلام e‏ 


پا ماهر لا 0 بالنجاح ما لے تعمد على وا عة الصدق يکل ما حمل هله 


ا5ا من معی ي وأذللب | هه الصفة من آ ةا ت | رسل 


والأنيناء كا حدثنا القرآن الكرم . 


وکال 7 li‏ أعل ف هله اإصفة یع حاص › و4 ناجل هلا صك ده 
'العرب حبن جاءهم برسالة السماء ؛ بل من أجل ذلك لم يكن عبثا ولا من 
قبیل الصدف أن وجدنا حمدا عايه الصلاة والسلام فى بداية المرحاة 
العلنية ۸ن مرا حل الدعوة الاسلامية دم بان هله و عشیر A‏ وا الحدیث 
اا بقو له هم : ۰ 

ھل معٹمونی روما آقول کنبا ؟ قالوا : لاء إننا لم نعرف عنلك غر 
ا : 0 E‏ لو أخر تكم أن خيلا بسفح هذا الجبل »> 

2 ادل ۴ دار سال الى رع الله ما على الفور 

معنى ذلاث نى نظر رجل الإعلام أن الإتصال بالناس لا يقوم إلا على 
اة العامة ہیں مصدر | ار سا ا۹ ن جه وام هور الذى الذى یتای الر ساآة 
من جهه ثانية ٠‏ 

ومع ذللك أيضبا أن الإعلام معناه السام هو تزويد الئاس بالاخبار 
الصححة والعارمات اصح حة والحقاثق الثابتة الى تسا عك الئاس على 
ٹکوین ری صائب نى واقعة من الوقاثع > أو مشكلة من المشكللات «فإذا 
حلت هله اأعمارة الاعلامة من ٠‏ الصدق أ م rE‏ إعلاما بامعی الصحيح > 


E 1° ر‎ 


بل ھی نوع آنحر » کان ا لمر او مر ة راء ص 
هذا اطمهور ومحر ذللف > وقد برئت الدعوة الإسلامية من مثل هذه 
الصفات > ولذا كب ها النيجاح التام > ذللت أن عمدا کان کا قلنا س 
مغلا أعلى ی الصدق إلى الد الذى جعل العرب يصدقونه فى كلامه »> 

وأو جاء ء ڪر اأسماء ٠‏ 


والذى نريد أن خلص إليه من هذا الحديث الذى سقناه إلى الان هو أن 
ما قام به الرسول من ال لحهود لنشر الإسلام كان ( إعلاماً ) صرفاً بلغة العصر: 
الحاضر ٠‏ ( دعوة ) صادقة بلغة الم لمن ى العصور الى سبقتنا » وسحسبنا 
أن نعرف أنه كان من أهم الوساتل الإعلامية الى أتيحت لارسول إذ ذاك 
وسيلة ر القرآن الكر م ) والةرآن الكرم ر لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حکم حمید ) ۰ م فى عهد الحلفاء الراشدين 
انقطع الوحى » وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى فانقطع بذلكف 
مصدر ثان من مصادر الإعلام والاتصال پالناس عل اخسن صولن. 
هذا الاتصال » وهذا المصدر الأخحر هو الرسول نفسه » ولكن القرآن 
الكر م والحديث بقيا بعد وفاة الى نراسا طميع المسلمين منذ أ عصر 
الحلفاء الراشدين يعتمدون عامما ى هداية المسلمين وجذمم إلى ل 
الأعلى ٠‏ 
م أضيف إلى هاتين الوسيلتين من وسائل الإعلام وها القرآن والسنة 
وسائل خر ى مارسها الحلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الملوك 
والسلاطبن قد شرح البحث أمثلة مہا » ضر آننا سر ی بوضوح آن للف 
العصوررالى ا بعد الرسول ل تعد قادرة على الاعماد عل الإعلام وحله 
من ضروب الاتصال بالناس - ولكنما احتاجت إلى الاعيادعلى ر الدعاية ). 
مى ذلا أن الحلافة ف الإسلام ام جد ها غى عن هذه الوسيلة الي ی تاج 
لہا کل نظام جديد من أنظہة ی آی زم‌ان ومکان › وەن . کان 
الفرفق عظما بن ( الدعوة) فى عهد الرسول ( والدعارة ) ف عهد الفا 


س ۷ — 


والملوك والسلاطبن > غبرأن الاعتاد على الدعاية وحدها لى يظهر بوضوح 
كا ظهرت منذ نشوء الدولة الأموية ثم العباسية ثم الفاطمية » أو عى 
آلحر منذ تحولت اللعلافة الإسلامية إلى ملاك عضوض كا يقول المؤرخون 
السابقون . 


والذى لاش اك ف أن الدعارة وة سرا سے كبر 5 ف و سعها أن تم و 
وان دم أحر ى a‏ وف و سیا أن تاشر مهيا وان تفتل آحر ۾ وهن 
كانت الدعاية هى الدعامة الى قامت عاما ge‏ الدول الإسلامية مذ أن 
انہی العهد بدو ل اسل لةاء الراشدين ¢ ران من قوی العوام مل ای ععالث 
الدعاية كل هذه القوة و الأهمية انقسام المسلمين إلى فرق دينية وحرص كل 
وأسحدة مہا على اَن تظهر عل جع الفرفق الأخحرى » فلقد كانت الدواة 
الأموية عمانة اوی تکره عاہاً اد وأتہاعه کل الكراهية جاءت 
الدولة العباسية فكانت تدظاهر بالنشيع لآل البيت أولالأمر حى إذا بجحت 
فى الوصول إلى غایا اعذت من ر( الاعبز ال ) مذهياً ها » ودعت له وحاربت 
جمیع المذاهب الخالفة > م بى عهد الفاطميين كان المذهب الشيعى هو 
المذه الذى اعتنقته الدوأة > اء صااح الدين فاعاد الناس إلى المذهب 
السى وهكذا ٠٠١‏ 


والنتيجة الى نخرج ما ن‌هذا الحديث هى أن الفرق ج بن الدعوة 
والإعلام » والدعاية e‏ ھی الحھو د الى يدها آععاب الأفكاراجديدة 
أو العقائد الدردة أو المذاهب الديدة ومر ن أعظم الأمثلة علا الدعوة الى 
أن الرسول لأشرها وهى دعوة الالام ْ والإعلام هو ا الى بها 
الناس لتأييد هذه الأفكار أوالعقائد أو اذاهب ٠٠١‏ ومن ذلاث جميم الحهود 
الى بذها اللدلةاء الراشدون - وکلهم من سعابة النى وحوارریه - ی تثبیث 
هذا الدين اللديد وذلات بعد أن فرغ الرسول من تبايغ الرسالة وأداء 
الأما انة والقيام بالدعوة على أحسن وجه ٠‏ والدعاية هى الأسلوب الذى 
بروج لفكرة أوعقيدة أو مذهب أو يدحض كل ذلاف عن طريق التأثر 


IA #A 


فى عواطف الفرد أو الهاعة واسمواما بقدر المستطاع »> ومن ذلاك مافعلته. 
العلافة الأموية وه) تلاها من الحكومات الإساامية على احتلافها إلىاليوم . 

ولقد قامت كل من الدعوة والإعلام والدعاية على فن الاتصال بالغىر ¢ 
وهو أنواع ثلاثة ‏ الاتصال الشخصى والاتصال الجمعى والاتصال. 
يا اھر . والعصور القدعة هى الى عرفت النوعين الأوامن الشخصى. 
والجمعی. والعصورالی نعیش فہا هی ای انفردت بالاتصال بالجاهر ٤‏ 
وذلاف منذ اخبراع الوسائل ا لاإعلام مثل الصحف والر 0 
والتلفزيون وهى الأجهزة الى تستطيع الاتصال بالجاهر الى تعد 
بالملايىن . 

معنى ذالك باحتصار أن الاتصال نى الإسلام مر هذه الأطوارالثلاثة : 


الأول : طور الدعوة الإسلامية > وهو حاص عياة النى بل وبه. 
ميت جميع الجهود الى بذها ى سبيل هذا الدين الجديد . 

الثانى : طور الإعلام وبه “ميت معظم الجهود الى بذها اللحافاء 
الر اشدون وم الذين کازنث حیا ہم ف جملا صورة من حراة الروسول ». 
أو على الأقل حر صوا کل الحرص ان تکون حیا ہم کذالاف . 

اثالث » طور الدعارة - وعليه قامت الخاافة الإسلامية والماللكف 
واللامارات ف الإسلام م ماو رة بن أف سفیان زاش اأيخلا فة الامونة أ 
دو نا هلا 2 


أجل كان الطور الأول من أطوار الاتصال نى الإسلام هو طور 
الدعوة ٠٠‏ ونريدأن نستشهد على ذلاث بالقرآن الكر م نفسه ‏ فحن إذا تتبعنا 
القرآن نفسه من حيث تاريخ الزول وجدنا أن أول سورة نزلت‌على 
الرسول هى سورة ( اقرا ) وهى السورة الى أعلمته صاوات الله وسلامه 
عليه بالرسالة › وبآنه مبعوث من قبل الله تعالى لنشر دعوة جديدة وهى 
الدعوة إلى الإسلام 4 


م تلا ى النزول سورة المدثر وفما يقول الله تعالى » و يا مها المدثر» 


س ۹۹ س 


قم فأنذر» وربلك فكبر » وثياباك فطهر » والر جز فاهجر» ولا تمن تستكاري. 
وأر باك فاصير ۰ 


ولا بأس من الوقوف قليلا أمام هذه السورة الكرعة لأن فما إشارة 
ا IG‏ ای الله تعای رسو ا عم را مر الدعوة وفما إشارة أا إل الأسلحة 
أف لا رک له صل الله عاره 0 ۵4ن أن سمح م ف القيام سېا العمل . 

فی قول ۾ تعالٰى : فأنذر مرد ù‏ الله تعالی | ر سوله بان دنذر 
می القيا NE‏ وانیه أف الدعوة اسخدردة ¢ و ذلا أن الإنذار ف 
اللغة هو الإعلام والشيه ولیس مناه الإرهاب والتخوبف 

و ادا يل عل دلاق أن الإسلام ف اول حطرة من حو أته لیس راج 
أ هذا | ی ى الأنحر 4 و b EY‏ يستطح إن يفتتح ر سالته عل 
هلا الحو 1 


م ف قو له تعای ١‏ وربات فکر ( ا من الله ا ارسوله أن یکر 
a EE‏ ¢ فهذه هی العقيدة اد ردة الى رٹ ها رسو له ۴ 


م ف قوله تعالٰى ؛ ( وثيابك فطهر ) مر من الله تعالى لنه أن يقوم 
بتطهير نفسه من جميع الاثام وا لمعاصى وأن حررها من کل دنس »› والعربه 
تقول فلان طاهر الثوب »أو الذيل كناية عن 0 شريف طاهر النفس وذللئ 
أنه لا پاازم السا أن ف دیع أطوار حياته مالازمة تأمة شىء مش ابه . 
فکا ہا و لذاته . 

٤‏ ف قوله تعالی : ( والر جز فاهجر )و نرى أن الرجز فى اللغة هوالعذاب 
والمقصود هنا اأيعيكى عه ن الام والمعامى الى تسبب اسان العذاب ف الدنيا 
والانحرة > فھی ف ادنيا ا ملاك جسم > وتبدد القوة والعافية ومد كيان 
الإنسان وتوهن القوى »› وف الانحرة تعر ض الرء لعذاب جهم . 

م ف قوله تعالی : ( ولا مین تستکار ) آمر من الله تعالی رسو لەالأمين 
( آلا يضعف ) الأنه إذا أظهر الضعف مام هذه الرشالة انحل 0 
أعباءها ویسثطیل طریقها ویظن نفسه غر قادر علا محال من‌الأحوال 2 


س ١إا‏ ب 


م ی قو له تعالی لرسوله ( ولربات فاصير ) أمر آخر من الله تبارك وتعالی 
ارسوله أن يصر على أعباء اأر سالة ويوطن نفسه على تحمل هذه الأعباء ولا 
سیل له ضر ذلاث . 

يقو ل الأستاذ عبد الوهاب حمودة تعليةاً على هذه السورة الكرعة 
ما مناه : 


إن نجاح آی دعوة من الدعوات إنما يكون بطريق الاتصال المباشر 
رط ان يقلح الداع بأساحة لات : 


الأول : سلاح العقل الذى مدى. صاحبه إلى الدعوة الجديدة أوالعقيدة 
الصحيحة وهى هناف شورة ة المدثر عا دة الله وحده ولي عيادة الأصنام . 


والثاى : سلاح النفس ععی رر ها من الأحلاق السيتة والعادات 
'الميمة الق کان علہا العرب 4 اعلا هة وقتث ٿث ظهور الدعوة 5 

وال#التٹ : الاح اليدن و ذلات با ته ھر“ ن الاثام ا ا الأجسام وا 
کا وتوهن هن ۸ن قو ما فاد پستطیع صا حا أن بغوم بر سالة له أو يشر دعو ة م 

e‏ إلى ذلك أن السورة الكر تة ۰ 2 دايع له ميته 
e e‏ نی اَن TT‏ 3 یھو ی زعم من إل زاء عل أن 
رنف مته . 

وننظر بعد ذللكنظر ة إجالية فى الآيات الق رآنية الى حمل »٣ى‏ ( ( 
فنجد بعض هذه الآيات نزلت مكة المكرمة حیث کان النی بے جا 
المشركين ۴ ظلام ویلی ee‏ من لوان العت والتعذرب ما عتللء ا 
اأسير ة 4 وھەن هذه الآراث قول الله ا ٹعالی . 

)) ادع ا سبیل زاف را8 والموعيطة سلس وجادهم با لی ھی 
اسحسن .۰ 

وقوله :و ولاك NS‏ يی شلف منه مریب ٭ 


فلذلاف فادع واشتقم کا امرف ولا تارج آهواءهم 4 وقل آمنت ما انز لاله 


Nee 


من کتاب > وأمرت لأعدل بینکم » الله ريثا وربکم > لہا أعمالنا ولكم. 
آعمالکم > لا حجة بيننا وبينكم + الله مجمع بيننا وإليه اأص » . 

NE CEN Sa UES 
أما الآيات المدنية فقد نزلت على الرسول الأعظم ال رة ك ان‎ 
صح فى ذروة القوة وهجا مغايرة للهجة الآبات الى نزلت عليه فى «كة.‎ 
: المكرهة ومسا‎ 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين آأسلمم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا 
وإن ثوأوا فاا عاياث البلا غ والله صر بالعباد » ( سورة لمران آية۲۹) . 

وقوله تعالى : ر لكل أمة جعلنا منسکا هے ناسکوه › فلاینازعنا ی 
الأمر » وادع إلى رباك إناك لعلى هدى مستقے ہ وإن فمل الله أعل. 
تما تعملون » ( سورة احج ٦۸ ¬ ٩۷‏ ) . 

وقد أنى الأستاذ أرنولد ععظم الايات السابقة م قال : )١(‏ 

ينبغى ألا نلتمس الأدلة على روح الدعوة الإشلامية فى ما ثر الحارب. 
امسلل - ذلاك البطل الأسطوری‌الذى حملالسيف فإحدى يديه وحمل القرآن. 
الكر م فى اليد الأنحرى »> ونما نلتمسها نى تلاك الأعمال الودية اهادئة الى 
قام بها الدعاة الذين حملوا عقيدتم إلى كل صقع من الأرض . . وقد 
جاء مہا القرآن الکر م مشدداً فى ر على هذه الطرق السلمية كا يدل على 
ذللث قو له تعالى 


)} و أاصر عل مارو لون واهجرهم هيج ر آجميلاء وذرای‌والمکذہن أولی 
النعمة وأمهلهم قليلا » ( سورة المزمل آية ١١ ٠١‏ ) . 

وقوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا لاذين لا يرجون أيام اللہ 
لیجزى قوما ما كانوايكسہون » ( سورة الطائية آية ٠١‏ ).. 


(۱) وماس أرنولد - الدعوة إلى الإسلام ٠س‏ ترجمه إبراهي وميد المجيد عابدين, 
واسماعیل اللحراوی ص ۲۸ . 


۳ س 


وقوله تعالی : « وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ٥ن‏ 
نشی ء نحن ولاآباۋنا »> ولا حرم‌نا من دونه من شىء » كذلاث فعل الذين من 
:قبلهم > فهل على الرشل إلا البلاغ الميين » ( سورة النحل آية ٠ ) ۳١‏ 
وقوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذين 
اظلموا مم وقولو اا الس اول إلا وانزل | ليم وإمنا وإمکم واحد» 
.وحن له مسلمون » (شورة العنكبوت آية ٤١‏ ) . 
وقوله تعالی : « ولوشاء رباث لمن من ف الأرض کلهم جمیعا أفأنت 
تکره الئاس حى کو نوا مەۇ مەن ) (سورة يونس آیة ٩٩‏ ) . 
كل هذه الآيات المتقدمة نى الحض عاى الطرق السلمية نزلت على 
الرشول بلق مكة اللكرمة » وبالمدينة المنورة نزلت عليه آبات ف هذا المحى 
.وما قوله تعالى : 
, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإعا عليه ما حمل وعلیکم 
l4.‏ حمام وإ تطرعوه مدو وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 
٤‏ ا الوا (o٤‏ 
على أن الدعوة الى بعث ما محمد وهى دعوته لاإسلام لم يقصد 
ما العرب وحدهم دول غر هم »> .بل کانت دعوة للناس كافة » لأ فرق 
ذللف بن العرب وغ ر هم من الأمم ٩‏ 


فانظر الى قوله تعالی فى وصف القرآن الكرم : 


} إن هو E >J‏ اعا ن . ) سور ة ص الاية AY‏ ( 
وقوله ارك وتعالى J:‏ ہا ك الذى نززل الفرقان عل شیر ۵ ایکون 
لعا ن ندر أ ( . ( سورة الفرقان الارة ۱ ( 


وقو لال و وها اأرساناك إلا كافة الاس ,شترا ونذيرا .ولكن 
کار ااناس لا يعلمون » ا ( سورة سيا الارة YA‏ ( 
وقوله تعالى : ر قل یا أا الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً » . 
( سورة الأعراف الاية ٠١۸‏ ) 


القصل لول ٠‏ 
امحل الشرثة 


تقول دائرة المعارف المريطانية ى مادة ( قرآن ) ر« جاء خمد بدعوة 
جديدة هى دعوة الإسلام > وكان هذا الرسول أوفر الأنبياء والشخصيات 
الدينية حظاً من النجاح . ففد آنجز فى عشرين عاماً من حياته ما عجز تعن 
إنجازه قرون من جهود المصاحن اہر دو التص‌اری رغم السلطة اأزمنية الى 
كانت تساند هؤلاء »> ورغم أنه كان أمام الرسول تراث أجيال من الوثنية 
واللعرافة والحهلوالبغاء والرباوالقار ومعاقرة اللحمور > واضطهاد الضعفاء ء 
والعروب الىكشرة بين القبائل العربية وممات الشرور الأخحرى » . 


LA EE O E 
ذلك أن هذا النجاح الكبر الذى صادفه الرسول لم ينم إلا بتوفيق من الله.‎ 
تعالى وبوسائط إعلامية کشر ة مار سها الأرشول » وكانت من رمم القرآن‎ 
الكرم ووحيه ولخطیطه ی آکبر الأحیان کا اتضح لنا ذلاث فى الباب‌الأول‎ 
: من آبواب هذا الكتاب » وكا شيتضح لناكذلاف فى فصو ل الباب الثالى‎ 

ودنا كث السرة أن هذه اادعوة سارت ف آدبع مراحل بنوع 
ن 

ا ا 

۲ س مرحلة الدعوة العلنية . 

۳ د مرحلة الاضطهاد الديى فى مكة المكرمة . 

کک 

ه ب مرحلة الاستقرار بالمدينة . . 
( م۸ د الإعلام ی صدر الإسلام ) 


س 4ا س 


وبداً الى حياته بالمدينة بسياسة رشيدة لا نعلي ها نظبرا فى أى عصر 
من عصور اتا ریخ اال > وقد بيست هذه السياسة على و 

الأول : حركة المؤاعاة بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
قا ا وا ا و و 

نی اروع استقبال کا شان E‏ دلائ 

والثانى : حركة التعايش السلمى بين المسلمين والمود المقيمين 3 

وى المديتة وبخكد الاستقرآز الذي أآى عقب اهجرة دات روات 
آو اروب الى دارت بين الرسول وأهل مكة » ومن أهمها غروة بدرء 
و اوو ا الحندق ) وفتح مكة وغزوة حنين > 
وهی غزوات کان لا بد مما للمحافظة على الإسلام نفسه » فلولاها 
لاستطاع المشركون فى مكة أن يثدوا الإسلام ف مهده . 

ضر أن الدرث عن . هذه اا ا ای مرت ا الدعوة إنما هم المۇرخەن 
وکتاب اسر ة بنوع ن ما حن فسننظر إلى هذه السرة | الحمدية من 
الراوية الإعلامية أو بعبارة آخحرى ننظر فى وسائل الاتصال أو الإعلام 
الى مارسما اأرسول فى كل مرحلة من هذه E‏ > وذلاف دف واحد 
هو نشر اأدعوة الإسلامية . 


م يؤذن لرسول الله أن جهر بدعوته فى هذه المرحاة القصبرة وفما 
م يكن عمل القرآن إلا إعلام الرسول نفسه بأنه مكلف من قبل الله تعالى 
باداء رسالة من الله » وذلاث منذ نزل عليه علق قوله تعالى : 

) اقرا باسم رباك الذى خلق « خلق الإنسان من عاق « اقرا وربلك 
الا کرم x‏ اأذى عل بالق ا عم الاانسان ما ى بعلم ¢( * 

ومن ذلا الوقت عم شو ہو آله مکلف يار سالة ۰ 

ووصفت ا کتب اأسير ة سحا ا اأذعر والاضطراب ى کان رشعر 
ما الرسول م نزول هله السورة ُ وحکی % ی اسر ة ارا کک 
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رجح او وهن يقو لها : : و زملولی دلرولی » 4ا وبق عل هذه 
الال ی آفاق من وهه ور جح ا حا ته اأطرعرة 4 


نزل عاږه قو له تعا لی 


و اما المدثر ٭ قم فألذر » ورباك فکر 9 e,‏ فطهرء والرجز 
TT‏ من تسر » ولربلت فاصر ) ۰ 

وق س ا ان شا هذه السورة نى فصل من فصول الباب‌الأول 
بعنوان « الاتصال المباشر » من وشائط الإعلام الى مارسا النى لل ٠.‏ 

وإذ ذاك عل ارسول آنه مكلف من قبل اله تعالی بإعلام اناس ذه 
الرسالة وتنبهم لأا > وكان من الأمورالطبيعية أن يكون هذا الإعلام ف 
أول الأمر على نطاق ضيتق - أعى نطاق‌الأسر ة ونطاق‌الأصدقاء اللللصاء س 
ولذلاك وجدنا أن أول من آمن مذه‌الدعوة السيدة حدجة من النساء ء وعلى 
ابن أف طالب من الصبيان » وأبو بكر من الرجال ٠‏ 

ومهما. يكن من شىء فقد كان. لرضول االله فى هذه المرحلة السرية 
وشيلتان من وسائل الاتصال أو الإعلام وها : 

٠ وسيلة القرآن الكرم‎ - ١ 

۲ - وسيلة المۇمنىن الأوامن ۰ 

أما و سيلة القرآن الكر م فقد تحدثنا عا » وأم‌او سيلة المۇمنين الأولين 
فهم الذين وصفهم القرآن الكرم بقوله تعالى : 

و والسابقون السابقون » أو للك اربوك ١‏ وم دعاة الاسادم الفيفيوك 
فى هذه المرحلة السرية من مراحل الدعوة > ومن أشهره السيدة خحديجة 
زوجة الرسول وأبو بكر الصديق الحهم وعلى بن ایی طالب ابنعم الرسول 
وزيد. بن حارثة عتيقه ر .> ووقف e‏ هؤلاء رجال کټشرون » 
ممم عمان بن عفان » والزبر بن العوام > وعيد الأرحمن بن عوف > 
وسعد بن فی وقاص “۰ ls‏ بن عبید الله » ولال الحبشی › وياسر 
( اغلام ا حدمجة ) وا واا ي 


E 


| م کان من السا بقن الأولىن م تیر أله ن مسحو د وابن آی الارقم 
اخزوعی » وکانت دار هذا الأخحر وھو ابن ابی الأرقم ‏ مركز لانشاط 
السمرى الذى كان يبذله الرسول من أجل الدعوة وذللكأخلال سنوات أربح 
منذ البعثة النبوية » حى ليمكن أن يقال آنه ى السنوات الفلاث الأول من 


هه الفرة بلغ عدد الذين دخلوا الإسلام ربعن رجلا وامرأة . 


وى السنة السادسة دخل الإسلام حمزة عم النى وأخو ه فى الرضاع 
ور ن الطاب وه قوی سہ| عل اسان 3 اعرف دذلات الرسول 4 واقل 
بذل الجميع أقصى الجهود فى سبيل نشر الدعوة الإسلامية ذه الطريقة 
السرية وكانت وسيامم ف كل ذلك ر القدوة الحسنة ) الى سبق أن قلا 
آنا کانت من قو ى و سائط الإعلام ف الإسلام ْ وصر بنا علا المثل 
بی E‏ دحل معه ى الإسلام هؤلاء الذين ذكر ناهم عندما اشر نا إلى 
سان بن عفان ۽ والزبر بن العوام » وعبد اأرحمن بن عوف ... إلخ . 


ففرل أسلمو ا جمعا عل رک ای بکر الصدبقی 6 وکانوا بجعا من 
اة روفن ى الاعلة. 


أما العبید فقد اشتری آبو بكر عدداً كبر ممم بالأمان الباهظة الى 


طلا ساد ہم ‌ e‏ بجمرعا ریک ذلاثن › و إل دخحول الإاسلام 
فد جلو | طائعىن مطمئنن 


کل ذلات وهل مكة من كفار قريش لا محسون حركات الرسول أو 
عل الأقل ‏ لايعبأون ما ولايقدرون نتامجها ٠‏ وبالفعل لو وقف الأمر 

عند هذا الحد هان الأمر على قريش »> ولا التفت عردة الأصنام إل هذا 
اظ الداه ۾ الذى يكن وراء هذه الدعوة السرية مهما كان عدد الرجال 
المشتغلن وا ا قا هؤلاء الرجال المنتمين إلا ڍ 


لهد کان من ورأء کل وجل من أو لئاتاار جال الذين بادروا أف قبو ل 


س ۷ س 


الدعوة قصة عجيية من القصص الى عنيت ما كتب السبرة » واكن 
الليحث فى الدعوة الإسلامية من اأزاوية الإعلامية لا يعطينا الفرصة لإيراد 
هذه القصص الواقعية الى تقر ن بكل شخصية من هذه الشخصيات الإسلامية 
القوية الى كانت من الشجاعة والجرآة محیث ترکت ما کان يعبد آباؤ ها من 
الأصنام واستبانت ذا الراث الضخم من الوثنية والعرافة وجهل والبغاء 
والربا والميسرء وممات الشرور الأنحرى كا جاء نى دائرةالمعارف الريطانية. 


النصل‌ثان 


بقيٽ دعوة الإسلام تس یف النغوس بهو ة القرآن و شيخصية الرسول 
وکل ذللاف فى نطاق سرى حى نزلت على الرسول سورة من السور المكية 
وفما قوله تعالى : 

« وأنذر عشرتلك الأقربين » واخحفض جناحات لمن اتبعلك من 
المۇمنىن 34 ۰ 

وإذ ذاك عل اارسول أن الله تعالى بأەره بتوسيع رقعة الدعوة بعض 
الأىء » فى هذه الآ ية الكرعة أمر من الله تعالى بأن خرج الرسول من 
نطاق الدعوة السرية إلى نطاق الدعوة العلنية . 

وینظر رجل الإعلام فی هذه الر حلة فريچد آنه قد | ای الوسيلتین 
السابقعن من وسائل الإعلام فى المرحلة الممرية- وها وسيلة القرآن ووسيلة 
المۇەنىن الأولين - وسيلتان أخحريان وها : 

. وسيلة الطبة النبوية‎ - ١ 

۲ وسيلة الاتصال المباشر جاهر الناس » وذلاك بأن يعرض ولي 
نفسه على القبائل العربية »> وممكد فلاف الوقت بدأت الثورة ٠‏ 

وبالوسيلة الاأولى من وسائل الإعلام فى المرحاة العلة وهى وسيلة 
الرطة البو د ا ی انی ا الان الأول شك الثورة س فو صع ر سول اله 
ا يوماً جبل ( الصفا ) باعل صوته : یا معشر قرش - قالت 
قریش : محمد على الصفا تف » وأقباوا عليه پسألونه ماذا پرید ؟ فقال 
الرسول الأعظم : دل معتمولی ذات يوم أقول كلباً ؟ فأجاب المحاضرون 
بعصو بت وأحل : 


(1( سو ره الشحر اء الآيعان YFI ¢“ YF} f‏ . 
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لا... لمنعرف منك غر الصدق ؛ ثم شأهم الرسول: أرأیم او حر تکم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل كنم تصدقونى ؟ فقال الجميع : نعم : 
آ ا که م > وما جربنا علیلك کذباً قط . 
ها استجہح اأر سول الصادفق الامن کل فوته وقال هم 
فال کم نذير بن دی عذاب شک رک م صاح بأعلى صو له وقال : 
یا بى عبد المضلب یا بی عبد مناف با بی زهرة 
يابى مم یا بی زوم یا بی سد 
إن الله قد آمرنی أن آنذر عشر تی الاقر بین > ونی لاأملاف كم من 
الدنيا منفعة » ولا من الأنحرة نصيباً > إلا أن تقولوا « لا إله إلا الله » . 
ثم أ كل بيانه هذا بأن دعاهم إلى نبد الوثئية »> واجتناب الفواحش 
والإعان بوحدانية الله وانياح سبي الحر . 


وذللث هو البيان الأول كا قلنا للفورة الحديدة - باخة العصر الذى 


o 
تعس وه هډ‎ 


في اطا من دعوة حبر ة اهز ت 4( أرجاء مكة وأشعل ا الرسول 
أول شعلة أضاءت ظلمات الاهلية » ولكنها بعثت الحقد والغيظ والكد 
والغرة فى نوس القر شيين - وخحاصة الزعماء مهم - وكلهم أقرباء الرسول 
وعشر ته ۰ وکان ا کار ھم حقداً عليه تمه ( بو هب ) وزوجته . 


ومن لاف ايوم ات اسلصلرة البو دة من قوی اساب الدعوة 
الإسلامية » وممالاشلث فيه أن هذه اللحطبة الأولى أو البيان الأول للثورة قد 
تبعته حطب کشر ة دعت إلا الظروف الديدة ‏ كا دعا إلا وقح الان 
الأول على نفوس القرشيين » وقد أحذ هؤلاء يسال بعضهم بعضا عن 
هله الدعوة | لیل ردة و عن الأسباب اف حملت مدا للجهر ا من دو مم 
وعن ألغاية ال دف لہا من وراء دذلاى ؟ فهل دف إل وع من 
السرطر ة عل م ف مک المكرمة ثم فيا حوضا من الاحن الأخحرى 


N E 


أم هل يريد أن يستكثر من الأنصار والأتباع لغرض آخحر من 
الأغراض الدنيوية الى يعرفو تا فى حيام ؟ 

ما لاشلث فيه أن الناس انقسموا ی آمره قسمین فم من استنکر نداءه 
وأيقن ف سے أ e‏ عن ها النداء ف أقر ب الاوقاتومم الا رة 4 
ere £‏ من اجن يانه و فعا جملا ؟ عاق تسه و لکنه خی اَن اهر 


ولذلاث تتابعت خحطب النى ف هذه المرحاة» وتتابح نزول الوحى الذى 
ر سم اَ4 س ها و طا > ومن ذلات فو له تعالى » ادع ك سییل رباك 
بافكة والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن »> إن ربك هو أعل 
عن ضل عن سبيله وهو آعلم بالمهتدین » . 

وھکذا رمت هذه الآية الكرعة لارسول العظم طرق . الدعوة العلئية 
وهو فى مكةالمكرمة» وهی طريق الحكة أو استیخدام العقل ى أ كل صورهء 
وطربق الموعظة اللسنة أو إبداء النصح بإخلاص وصدق » وف شىء كثر 
من إظهار الب والمودة. 

وطريق الجدل بالى هى أحسن أو التحدث إلى القومبالحسى » وذاث 
فى يسر وهدوء وبتقدم البراهين والأدلة. وقد سار الرسول فى دعوته على 


4 
1 


هذا الهج » واسمال إليه قلوب العرب حى استجاب له الكشرون مم . 


عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 

أما الذريعة الأحرى من ذرائع الإعلام فى هذه المرحلة العلنية فهى 
ذريعة الاتصال الشخصى الباشر بالعرب المقصودين ذه الدعوة . 

وبعبارة آخرى » هى عرض الرسول نفسه على القبائل العربية . 

ق نحدثنا عن هذه الوسيلة من وسائل الإعلام فى صدر 
الإسلام وذلا ى الباب الأو ل » ولاشلت آنا كانت من أحطر الذرائم 
الإعلامية فى عصر تفشت فيه الأمة > وانعدمت فيه وسائل الإعلام بالمعى 
الذى نفهمه ف العصور الحديثة . ) 


س |٣١‏ س 


وما لاشات فيه آن الاتصال المباشر بالناس کان میسوراً ئى ذاته إبان 
العصور القدعة كلها » وذلاث لقاة الناس من حيث العدد وإن قلت طرق 
المواصلات الى كان فى استطاعبا أن تساعد على هذا الاتصالالشخصى + 


م یکن ف مکة مطبعة نخر ج كتاباً ولا صصيفة ولا مذياع ينشر أحباراً 
أو بیاناٹ ا ا ر کان مک رواة اا والأيار ٥ن‏ مک لی کل 
مکانء وکا 5 ا منادون لا یکادون يەر “حون لواف العامة وبالرغم ٣ن‏ 
جميع هذه الصعوبات:المادية » فقد وجدنا الرسول يش على نفسه كشراً فق 
مار سة هله ابر رعة ا لاا رک مما ٥ن‏ ذراثح الاعلان والازصال الا `( 
ف کان ذهب الم ف ما کم ¢ وکال ڀلتی pare:‏ ف مو سے احج ¢ 
ولذلك لى الرسول من شه الذريعة الأنحرة من ذرائع الإعلام »ر هى ذر ية 
الاتصال الشخصی م ٣‏ عن وإرذاء ومشية و ذلا ای الدرجة الى Ts‏ 
فوف طاوة اليش . 4 

فکر الرسول ذات يوم ف الذهاب بنفسه ¬ كا سبق أن ذكرنا ذلك 
إلى ثقيف باأطائف ٠و‏ ذلات ا زه م 4ا کان ۸ن JT‏ ٹقرف إل أن 
آساءو| استقبا له وعاملوه اشوا مام اة »¢ وبالغوا £ ذلاف أقصى در جات المبالغة م 


ولل ذلا الرقت کان رقف وراء النى رسا زده زو ته حل هة و کے 
۳ طالب » و کان العرب محشون هاتہن الشخصيتن ا كبر ہن IT‏ ۵ 
حساراً کہیر اس فلا ماتا هان عمد عل ارت > وظهر ذلای فی حا دث الطائف 
اذى ۸ر د ۵ و ذلا فان ثقةالنى £ رل4 وف سيه ۳ ہن و تزع زع . 


ر الى ا الطائف لعله جل م ۸ن دسن جرس دعوتو وينصره ٤‏ 
فومه و عشار وه « وم یکن رھب جر ف رحاته إل الطائت أ ٥ن‏ صا ره 
وااطائف مر صخار : حصن على رھ کن ما ن ف سیکا 
فة قف ) 

ولا انى رسول اله بزل إلى هذه المدينة قصد إلى نفر من قيف > 
هم يومئل سادة هذه القبيلة فعرض علمم الإسلام - ولكن خاب فأله ‏ 


ت 


فقد أعاروه جميعا أذنا صاء »> وأقام بيهم عشرة أيام خطب الناس ويتلو 
عام رسالته ولا من ج 

وکان ھا احتج به أهل ثقيف على الرسول أن قالواله : أعجزت عن 
أن تقنع قوماك برسالتاك فجشت إلينا لتقنعنا ما ؟ 


ولا وصلت الا و بم إلى هله 0 طلبو ا منه أن بغادر 
الطائف ٠‏ وما كاد الرسول مم بمغادر ة المدينة حى وك ان أشرافها وساد ما 
قد أغروا به سفھاءهے يسو نه ویصيحون به وقد اصطفوا عل جانی الطربق 
على مسافات طويلة فى داخحل المدينة فلا ٠ر‏ من ام جعلوا ير شهو نه 
با لحجارة حى أصابت الهجارة رجايه وعقبه وسال منه الدم » وكان كلا 
اشتد نز رف دمه وأعاه التعب جلس وسر بح بعض الشىء » ول کہم م 
يرکوه بل کانوا يأرو نه عتا رع السر . 


إذ ذاك اتجه الرسول إلى بستان لعتبة بن ربيعة »> وجاس ف ظل شجرة 
و ركت نفس عتية شفةة عليه فبعث غلامه فقطف له شيئاً من عنب > فلا 
و ضع النی يده فيه قال : یاسم الته.. ثم كل . فنظر الغلام دهشا م قال : 
هذا ل يقو له هل هذه ايلاد > فساله اارسول عن باده ودینه › فلما 
عل آنه نصرالی من (نینوی) قال له : من قبياة الرجل الصا اح پونس‌بن e‏ 
فساله الخلام : ومایدریات ما پونس بن می ؟ قال عحمد: کاننیاً 
وأا نی > فا کپ الغلام عل محمد يقبل رآشه» ویديه وأسل . 


ثم مضى الى فى رحلته واألصدة والغلمان يتبعونه بالحجارة e‏ 
إلى شجرة يستظل بظلها » وهناك امجه إلى ربه قائلا : 

الام إلياك أشكو ضعف قوتى وقاة ا اشزات على الناس »> يار حم 
eT‏ رب المستضعفن > إلى من تکالی ؟ إلى بعید يتجهمی ؟ 
آم الى لو و ارق ن م يکن على غضب فلا آبالى » ولکن 
عافيتلث أو سح لى » أعوذ بنور وجهات الذى أشرقتله الظلمات» وصلح 
عار أمر الدنيا وال حرة من أن تازل بی غضباث او عل على سخطلك › 


للف العتبى حى تر 2ی > ولا حول ولا قوة إلا بالف ٠‏ 


e 


ذه النفس الصافية الطيبة ونا الصبر الجميل والحلق الكريم قابل 
اسول وسو ة البشر وم بيأ س مل ٥ن‏ رحمة الله »> ولاه ن صر ه وتأيده ۾ 

وهذا مال و امحل وط ع ما کان رتاه اإرسول من عات القبائل الى 
عرض نفسه عاما »أو الى كان عارسمعها وسياة من الوسائل الإعلامية الى 
ھی من حق کل إنسان ی الوجود من یوم حلق آدم إلى اليوم - وهى 
و ساة اللاتصال المياشر 


على أن هذا وذاك يؤدى بنا إلى الحديث عن المرحاة التالية من مراحل 
الدعوة ونعى ہا مرحلة الاضطهاد الديى 


المصلل لتا لش 
فرحل ١‏ لاض ط اد ا3ری 


لا تعرف العظمة النفسية إلا فى أوقات الحن > ولا عتحن الال 
الحلی بشیء قدر ما عتحن بالأزمات والمتاعب . 

وقد مرت بالرسول مرحلة الاضطهاد الديى بكة المكرمة ليبلوه الله 
فى هذه العظمة النفسية والكجال الحلى > ومن هنا كانت هذه المرحاة أعنف 
المراحل الى مرت فى حياته بلق »> ولكنه قابل هذه المرحلة الحنيفة بالصر 
وإن كان لشدة حرصه على إعان القوم يظهر كل الحزن للمعاملة الى 
عاملوہ ا > والأقوال الجارحة الى وجهوها إليه »> وى ذلافث يقول 
القرآن الكرم : 

« ولقد نعل ناك يضيق صدرك عايقولون » ویقول تعالى : « ولانحزن 
علہم ولا تك ف ضيق مما مكرون » . 

وقوله تعالى : « ولا حزنائ قومم.» إن العزة لله جميعاً) . 

أجل كان محمد يكافح بأساعحة كشرة من أوهما وقواها (سلاح الإ مان) 
وإن شد ما محتاج إليه الداعية هو ( الإعان ) بالدعوة الى جاء ما وحرص 
شدید عل ا حھا واناشارها » ولم تسمح فی التاریخ‌بداع يعو زه الان دعو ټه 
والحر ص عل الخرة على هذه الدعوة . 


# 4 +# 


عجبت قرش من أن بعض العرب استڄاپوا محمد وخر جوا بذلاك على 
لجاع آهل مكة وحذلوا بذلاف هيبة القرشيہن وترکوا ما کان پعبد آ ٻاؤ م 
ی أجدادهم وآ لث قریش عل نفا مذ ذلات الوقت على أن تعطی کل ماف 
وسعها لاقضباء على هذه الدعوة فى مهدها »> وهكذا قضت سنة الله بأن 
يکون سحملة ادارة الا نسانية مور صن دا لاقصی آلوات العذاب 


ت 80 س 


وذالك تصديقاً لقوله تعال 
3 احسب الناس أن يرکو ا ن بشو لوا آمنا وهم أ بفتنول ٠‏ ) 8 


وكانت قريش بارس هذا الاضطهاد والتعذيب ن الى نفسه حيناً 

ودح آتباعه من الفقراء والمسا كين حا آخر » وی ذات يوم کان 

1 سول ساجداً عند الكعبة فأليى أبو جهل على رقبته أحشاء.ناقة مذبونحة» 

بع آبا جهل فى هذه الأعرال القبيحة غبره من أهل مكة. فكانوا 2 

ف ی ريق الى بالقاذورات والأشر اك > وبالغ بحعضہم ف ليذاء الى حى 

او لوا وا أننقوه بر داثه ہی موٽت» وکاد پالفعل أن کوت ان آدرکه 
EE < ۴‏ : 


أما أتباع اارسول من العبيد فقد عرضمم القرشيون لأقصى أنواع 
الإهانة والتعذيب ٠‏ ومن أولئلت العبيد عبد اسمه ربلال ) آمر 8 لاه 
فاستلىى على الرمل المتقد تحت الشمس الحرقة فى الصحراء ثم وضعت قطم 
ثقيلة من الحجارة على صدره وبى على هذه الحال حى آصیح ا عاړه 
وهو لایقول إلا اة أنحد . أحد » ولایز دد عاما . ۰ 


وبتفس هذه الطريقة بل بأقسی ا توٰیالقرشيون تعذيب ارك خر 
من‌العبید واسمه « پاسر » فقد شدت رجلاه ال بعرین ( ۴ سیق .اأبعير إن 
ى انجاهن مشضادین > وم هذا وذاك ف فم يقلح ا رد هو لاء 
الان المستضعفين عن هذا الدين اود رل » بل ز ادوا عليه ثباتاً وبه إعانا 
واا > ولذ ذاك ل ا افر شوت i‏ ن التفکر ی ط 0 
ب ا هناك ما هو اشد ما ۴ کی سو هذه الط هى ( مقاطعة ) النی 
و أصحابه. و كبوا رذلاث صو.وة وأعلنوا فہا إجاعهم على القاطءة وفما 2 
ای ف هذه الصحيفة اا E‏ على استار اأكعرة آم لایییعونللمنلمین 
ولا پپتاعون م شيا » وم ا لايزوجو ٣م‏ ولا يز وجون م : وم 
حرمو e.‏ من وصول الأطعمة إلہم . فما ژہ ليقهم هذه الصحيفة المشئومة 
على اسار اأكعية ف کان لخر ض نه أن تكتضسب صفة القدسية .. 


س ۳ س 


وم ذلا فحی هذه الطر رقة الو حشية ى القاطعة الاقتصادية والاجماعية 
| تفلح ى زعزعة المضلين حن عن دیمم > وترکهم لرسولمم نی هله الفرة 
الخر نجة من فیرات دياه . 

. إذاذاك فكرت قريش فى العدول عن هذه القاطعة ‏ وذهبت تزع 
الصيحفة من الكعبة »› فإذا ا قد أ كنبا الأرضة وم و إلا لظ 
املك ۰ ۰ 

٠‏ فى تلك المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة ة الإسلامية لم يكن ى وسم 
الى أن E‏ أ ف سبیل دعوم وسيلة من وسائل الإعلام 


وذللك أننا جب أن ننظر إلى مواقف المسلمن ارات ئی الثبات على 
وعقید م > وهى العقيدة الى تغلغلت ی أعماق قلومم إلى العد 
ال اياس r?‏ ا والمشركهن 


وېذه الطربقة السابية الى ثبت علا النى والمسامون اهدر اناع 
هؤ لاء أن بکو نوا آشبه شی ء بناقوس كبر دد ااكفار والمشركن ويوقظ 
ضصمر الإنسانية ى كل مكان» ويشعر المکیین بم أجرموا نى حق المسلمين 
المستضعفن وبام ا قسوا علہہم فان ی ړرکوا دیلېم وان دلوا تبېم › 
ون يفرطوا ق e‏ وی هذا درس لے وإعلام کر کک الى 
نزلت على رجل مہم » وإعلان عظم عن هذه الرسالة الى أف ا 
وهكذا حلت مرحلة الاضطهاد الديى من أ كر رسال لای بان 
القرآن والحديث .» ولکما ل حل .م ن الوسائل السلبية الى انت از٧ن‏ 
ا تقل مطلقاً عن الوسائل الإبجابية من حيث القوة . 


وقریب من هذه الوسائل السلية ف العصر الحدیث إضراب زعم منیی 
أو طائفة من الال والنساء عن الطعام حى ن ذا اللإضراب تنبما قويا 
لمصادر الس اة کاللفکومة ور ها س ذلك حی تستجیب هله المصادر 
للمطالب الى وقح الإضراب عن الطہام بسبہا : 


س ۷ ~~ 


وماذا فعل الزعم عل زغلول ف الثورة المصرية الكرى سنه ۱4۹14 
حين نفاه الإنجلز اتر من مرة فى جزيرة سيشل أو فى مالطة ؟ م ماذا 
فعل الزعم غاندى بعد ذلك حن قاوم إنجلرا القوية جيوشها وأساطرلها 
بالأسلحة السلبية . 

إن التاريخ حافل بالأمثلة الى تدل على هذه الطرق السلبية من 
طرق الإعلام ؟ 

وعلى مقدر تما على القيام بوظائفها الإعلامية بنفس لقدرة الى للطرق 
الإمجابية بل رعا زادث عا . 


»4 ® 
غير أن الرسول نفسه كان فى مرحلة الاضطهاد الديى من مراحل 
الدعوة مستمرا فى نفس الطرق الى كان يسلكها فى المرحلة. السابقة › 
ومما » أى من هذه الطرق » طريقة الاتصال الشخصى والمعى المباشرة 
وأ کار ما کان ذللك ف موسم ا ن كل سنة . 
وقد عرفنا فى الباب الأول من أبواب الكتاب كيف أنه بطریق احج 
|كتسب الإسلام شعبية أحذت مكبر م الأیام شيا فشيثا » فقد كان الناس 
يتحدثون فى الحج مها مجرى للرسول وأعحابه ويتسامعون بأخلاقه › 
وما امتازوا به من الصبر والبات على دمم وماتحملوه ى سبيل احافظة 
علی عقیدہم › وکانت ھذہ الأحادیث الى پہامسون ہا تشر فی أعاق 
تفو سم | ابا عميقاً وتقديرا عظما لارسول وأصعابه . 
وف السنة العاشرة لابعثة النبوية الت الرسول ف موم ج بعدد من 
آهل ار ت من قبيلة ازوج وعرض اعم الإسلام فاسل مم ست » 
ا بذلات ہم جاورون للود ف يرب( الاسم القدم للمدينة ) وقد 
حدم الود عن ظهور دين جديد مذ کور عندهم فى التوراة و ونی جدید 
ذكر عندهم أيضاء فلا رجع الستة إلى يبرب أشعلوها حاسة هذا الدين 
الجديد وملأوها حديثا عن هذا الرسول الجديد » وهو الرسول الذى 
بشرت به التوراة والإنجيل » وكان هذا كله إرهاصا لاحركة العظيمة الى 
قام مها المسلمون بعد ذلاك »> وهى حركة المجرة . 


الفصل اع 


مر حله ا 


بالغ الكيون نى اضطهاد الرسول وأتباعه کا رآينا فلي جد الرسول 
واجابه 3 من التفكر فى المجرة » وكانت هذه المجرة فى ذامما 
RE‏ 


الأولى :٠هجرة‏ بعض الصححابة إلى الحبشة . 
والثانية : هجرة الرسول نفسه ومعه أبو بكر إلى المدينة المنورة ٠‏ 
الهجرة إلى اطيشة 


شار الرسول على بعضص آتباعه باشجر ة إلى بلاد الحبشة قائلا هم : 
إن ا (le‏ لابظلم ده ال وهی أرضص صدف فادھبوا إلا حی جعل 
الله < م .فر جا 4 نم ف 


واستعد أول فوج من آتباع الرسول إلى المجرة إلى للف البلادء وكان 
هذا الفوج یتکون من سحل عشر رجلا > er‏ رة اص طح بوا زو جام 
معهم »> ومن هؤلاء الأربعة عمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول ٠‏ 
وکان ذلات ف رجب من السنة الدامسة لادعوة > وکا ن جعفر بن ای طالب 
نسحد الذين ها جروا ای ا وله سحطبة راثعة نحطم پهن یدی النجاشى رد 
فما على الدعاية الحبيثة الى قام سا المكيون لإقناع النجاشي بطلان الدعوة 
الإسلامية » فق بعشت قريش بنفر ما إلى النجاشى هذا الغرض»› وأخحذوا 
مم ۾ ادارا الكشرة ال ی تقربواما إا ی رجالالدین لکی رستسځد هو | نفوذ ھم لی 
الملك ويقنعوه برد المهاءجرين إلى مكة قائلىن للملك إن هذا الدين اطديد 
یتعارض على حد سواء مع الوثنية وعم النصرانية ی وقٹ 


۲۹ س 


4ا كان من النجاشى إلا إن دعا المسلمين المهاجرين إلى الرد على ه 
اہم ای نبت لم : 

لنستمع الان إلى حجج اطانبن 

0 سل القرشيون وفدهم إلى النجاشى ‏ وم عبد الله بن أفى ربيعة 
وعمرو بن العاص - فقال هذا الأخحر النجاشی 


إنه قد سا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا 
فی دينلت وجاعوا بدين ابتدعوه لا نعرفه تحن ولا أنت > وقد يعفا إليلك 
او شر اف قوم هم ٥ن‏ آبا ہم وأعمامهم و عسشا ٹر هم لر دوهم علم م 
أعل r‏ عا ( در دک آم صر rr‏ ( وأعلى : عا عاپوا عام + 

فلما “مم النجاشى كلام عمرو بن العاص رأى من الحكمة ألا يسل الم 
الاجر ر ښ ہی يسم کلامم GE‏ ْ فأرسل ا هۋ لاء ll‏ 
و استدع|اھ ۳ ¢ فما سحاعو | قال هم : 

ما اهذا الدين الذى فار قم فيه قومکم ولم تدخلوا فی دیی ولادین أحد 
من هله الملل؟ 


فانادت المهاءجرون جعھر بن أ طا حدث عم فال : 


) أا المللك ‏ كنا قوماً أهلجاهلية» نعبد الأصنام ونأكلاليتة »> ونأ 
الفواحش » ونقطع الأرحام > ونسىء الجوار» ويأ كل القوى منا الضعيف. 
وکنا علٰ‌ذلاث حى بعث‌الله فینا رسولا منا نعرف نسبه » وصدقه » وآمانته 
وعقافه »> فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده »› ولع ما کنا نعبد نحن وآباؤ فا 
من دونه من الحجارة والأوثان»ء وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأ مانة 
وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن الحارم والدماء » ونانا عن 
الفواحش وقول اأزور » وأكل مال اليتم » وقلف الحصتات » وأمر نا أن 
نعبد الله ولانشرك به شيا »> وحرم ما حرم علينا > وأحلما أحللنا »> فعدا 
gE Ê‏ عن ديننا لر دونا إلى عبادة الأوثان »> وأن 
نستحل ما كنا نستحلمن اللحبائث › فما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء 

a r 


وسر 1 چ 


وحالوا دنا وہاں درننا حر سنا ا بادك ¢ واحر ناك على من سواك 
ورغبنا ئی جوارلك » ورجونا آلا نظل عند م تلا عليه بعض آیات من 
الق رآن الکر م > فتأثر النجاشی ذا الحديث تأثرآ عميقاً »> م قال للوفد 
الذى ھر من مک 


و إت ھا والذى داع به ٭و ۳ی يخر ج من م اة واحدة س انطلقوا 
روالله ل ل يكم آلا +( 


% ٢ حصر ة ت الجافى‎ E2 


ضاقت صدور المشركين عحمد ٠‏ وبلغ rr‏ الضيتى غاية ليست وراءها 
غارة › وأجمع راً ee‏ على ن ا آ خر مهم ٥ن‏ سام r‏ ¢ فاجتمح 
رز عاۇ هم ی ( دار الندوة) قربا من الكحبة > وكان من ن بم بو سفيان 
وأبو جهل وأبو هب والو ليد بن المخبرة واأنضر بن الحارث وسالد بن الوليد 
والحكم بن آ العاص وغبر هم من سادة قریش 2 بتشاورون ف 
الأمر > فقال أحدهم : أما آن لنا أن نتخلص من عمد ؟ لقد كنا نعمل 
حسابا لعمه آیی طالب وقد مات › 2 تعمل" حساباً لزوجته 
نحل ی e‏ > وقد ماتت > ومن هنا ات ار حات الكشرة 
للتخلص من شمكد. ۰ 

فاما أحددا فيقرح أن بقیدوا عمدا بسلاسل وأغلال › و بوه حی 
موت › iF‏ الثای فيقر ح أن ينی مد مر ن الأرض تسار بح منه فریش على 
الأقل » وأما ثالث فيرح قتله بالسيف » ويناقش القوم كل هذه المقر حات 
فلا يقتنع العقلاء e‏ بواحد ما . 


وا مجمعون الرأى على أن ينتدب من كل قبيلة من القباثل 
e‏ م بشترك الممثامن ذه القبائل ف جر عة القتل »> وبللائيتفر 
2 شود ہا القہاة ثل العر دة 4 ويسر حون مد 


ووقف عقبة بن ان معط مناد ابی عبد شمس > ووفقف النضب ربن 


س إ۳ س 


الحارث مثلا لبى عبد الدار »> ووقف أمية بن خلف نابا عن جمح » 
ووقف آبو مب ناثباً عن بى هاشم > وحضر القوم الليلة الى يقفون فما 
لتنفيذ هذه اللحطة وذهبوا إلى دار النى وأحاطوا ما من كل جانب » ولكن 
الله أحبط هذه المؤامرة كما هو معروف فى سرة الى مشا > وى ذلك 
بقول الله تعالى فى كتابه العزيز : Lc‏ ۰ 


وواد عك بك الل قروا لو ك او اوك عاو ر جر 
و عکرون وعکر الله > والله حر الماكرين )۱(٠‏ . ۰ 

وف تللث الليلة آمرالله تعالى الرسول الكرم باروج من بيته > فخرج 
ومعه .رجل‌واحد من‌أصفابه هو أبو بكر »› وخرج الرجلان من مكةوواصلا 


سبر هما إلى الغار » م مضيا ف طريقهما حى اقتربا من المدينة . 


واستقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه استقبالا حسنا »> وبالغوا ف 
الح |ء le‏ ¢ ورذلاث ا الرسول من 5 فرش ونزل فو له ٹعاأنی 


« إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أنحرجه الذين كفروا ثانى اثننن > 
إذ هما فى الغار > إذ يقول أصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده مجنود لم تروها > وجعل كلمة الذين كفروا السفلى »> وكلمة الله 
هی العايا » والله عریر حکم » . 

ومنذ اللحظة الأولى من استقرار الرسول بالمدينة قام حركة من أروع 
ما عرفه التاريخ البشرى › وهى حركة التآحى بين المهاجرين والأنصار ء 
فقد كان المهاجرون قبل جيم إلى المدينة يون فى مكة فى رغد من 
العيش » ولكمم اضطروا بعد ذلاف إلى التخلى عن ثروامم ومتاكامم . 
وآ ثروا الفرار بدیہم إلى المدينة > ولذلات عقد الرسول ee‏ وبین‌الاًنصار 
من أهل المدينة الأصليين نوعاً من الأنحوة الى قلنا إن التاريخ لم يعرف ها 
نظرا قبل ذللث ولم یعرف ها شبہا > ولل بومنا هذا › فقد آوی کل واحد. 


(۱) آى ليقيدوك بالأغلال والسلاسل 


e 


ن الأنصار أخاً له من المهاجرین » وشاطره ماله وقاسمه بيته ومتاعه › 
حی أن متلکات الأنصار یكانت إذا ما توفاه الله لا يرما أحوه من أبيه › 
زا أحوه امهاجر » وبي القوم على ذلافأحى حظر القرآن هذا ن من 
الإرث > وأوصى بأن ينتقل ااراث بالطريق الطبيعى إلى ذوى الأرحام 
قال تعاف : 

( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئلك منکم > 
وأو لوا الأرحام بعضه م أولى ببعض ف کتاب الله > إنالله بکل‌شی ء علم ). 


وكان الأزصار أصاب زراعة والمهاجرون أضاب بجارة > فحن 
عرض أنصارى على أخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف أن يأخحذ نصف 
متلكاته شكر عبد الرحمن لأخحيه الأنصارى ذلاف وسأله أن يدله على سوق 
المدينة » وف السوق سى عبد الرحمن ى اكتساب الرزق عن طريق 
التجارة » وما هى إلا فرة يسر 5 حی آثری ٹراء عظما › وعلی نحو ماثل 
انصرف سائر المهاجرين إلى هذا الميدان الذى يتفق و طبیعہم الشجارية . 

ومن المهاجرين والأنصار فى المدينة انبعت عصبة المبشرين ذا األين 
وجاعة المعلمين الدينيين الذين حملوا مشعل الديانة الإسلامية إلى شى أغاء 
الزيرة العربية وتجحوا فى أداء مهممم لجاحا منقطع النظر . 

او أن اة ف اما كانت وله ن أبلغ وسائل الإعلام ٤‏ 
اللإسلام » ذللك أن جرد حروج المسلمين م من بلد کانوا فيه منذ النشأة مخلق 
سا ساۋلا کبيراً ف المجتمح الى فيه ترزديف وتشوبه لحار هذا اا 


و ذلاك بمعل ار 5 ا وهو ج مک U‏ 


و قد ءجعلت هذه اهجرة اهل مک برغم هذا الز ريف والتشوبه يشعرون 
ئی داحل نفوسہم بأنه ما م یکن هؤلاء المهاجرون على حق ا ترکوا وا آمواهم 
2 ومتلكا ہم ووطم الذى نشوا فيه » فلابد إذن أن 5 ن الذى 
دعاهم إلى هذه التضحات الطسيمة هو الحق والح وحده ي إن هجرة 
المهاجر ين حلفت فراغاً ماديا کر | فى مكة ولفت هذا الفراغ الكبر انظار 


۳۴۳ 


المكيين للتغبر ات الى حدثت فی جتمعهم > ومن أهمها بطبيعة الحال ظهور 
هذا الدين الجديد . . ذلاف ما حدث فى مكة . أما ماحدث فى المدينة فأعظم 
وأعجب . فإن وجود عناصر مكية جديدة فى المدينة لا بد أنه قد استرعى 
انتیاه جمیع من فہا > وف ذلاف إعلان کبیر من هؤلاء المهاجرين عن هذا 
الدين ء م جاءعت حركة التانحى بين الأنصار والمهاجرين دليلا ماديا على 
تجاح هذه الوسياة الإعلامية الکر ة وهي اهجرة من مكة إلى المدينة . 


ومن الحدير بالتنويه أن الله تعالى صور اطمجرة فسا فى الاية الكر مة 
اى ذكرها « إلا تنصروه فقد نصره الله » ٠ ٠‏ إلخ بأما ان#صار للنى 
r‏ الأعزل ھن السلاح والعتاد على الكفار المزودين بساح واأعتاد 4 
وذلك ف وقت كان فيه الى ف أحرج ساعة من ساعات حياته > وخحاصة 
ورجلهم على باب هذا الغار » بينم وبين أن يقتلوها أن يدخلوا 
هذا الياب . 

احق - لقد كانت المجرة الى قامم) الرسول وأتباعه ثورة على الفساد 
ف جمیع اشکاله > ثورة على الطغيان ى الحكم والإجحاف بالقوق. ثورة 
على العبودية وتحكم الأقوياء فى الضعفاء » ثورة على فجور الطاهلية › 
وحياما المبنية على الثر » ثورة على العصبية القبلية فى ناية الأمر › فلا 
و اة ً ولا با ية 4 ولا کسرورة او صر ب ¢ وکن ?ہس و إلحاء و مساواة 
وعدل وحرية وأحلاق إسلامية » وسمو بالنفس البشرية إلى أعلى 
الدرجاتٽت . 


وباخحتصار شديد.. لقد كانت الهجرة فى ذاما حركة إعلامية كبرة قل 
أن يكون ها نظر فى التاريخ » وحسما ذللك لتكون فى الوقت نفسه ذريعة 
من أكبر ذرائع الإعلام نى نشأة الإسلام » وعلى يد صاحب الدعوة 
الاسلامية الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه 


النصل خاس 
فرحل ۱ لاس ستنقرار نا لمدينة 


استقر الرسول بالمدينة > وما ردا صل الله عليه وسل صفح 
جا رک8 من صب غد | ژ4 ال سو ف ا يا ر فما عل 1 ما صد من کتاب 
ف التاريخ ¢ أو کتاب فی الدين 4 او کتاب ی الدب ¢ او کتاب ق 
الأخحلاق » أو کتاب نى فن الحرب . فقد قال كل واحد من رجال التاریخ_ِ 
والدين والأدب والأخحلاق والحرب كلمته فى هذه اأصفحة وت كله 
ر جل ا والدعارة والاأتصال رأ لاس > وهو مأ عاو ل أن نتعر س له 
از و هلا الفصل ت 


والحقيقة الى لا ينبغى إنكارها عال من الأحوال أنه بقدر ما ضاقت . 
المكى التأحر - اتسعت أمام الرسول الات الإعلام بالطرق الإ جابية 
الديدة » وممكن أن نشبر من هذه الطرق إلى مايلى : 

. طريقة الأذان لإقامة الصلاة‎ - ١ 
س إقامة العااقات الودية بين الرسول والمود فى داخل المدينة يقصد‎ ۲ 
وبین المسامين‎ ee: التعایش السلمى‎ 

۳ س إقامة العلاقات الو درة كذلاف بن الرسول والقہائل العربية المجاورة 
للمدينة وذلك تأميناً للمسلمين نى داحل المدينة » وتمهيدا لدخحول الإسلام 
ف شه القہائل : 

> اتخاذ الاحتياطيات الإعلامية الى لا بد مما ى ظروف المرب‎ ٤ 
. كالأرصاد والعيون الى تأت الرسول بأخبار العدو‎ 

ه - بعثات الرسول إلى الماوك والاأمراء ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام 
وهی حركة إعلامية لا تواز ما ف وال الإعاام إلا حر كة المجرة م 


e 


٦‏ د استقبال الرسول لاوفو د العربية الى وفدت عليه بالمدينة لكى تسام 
عل رکره وکال انی رعٹث مم کل وول ٥ن‏ هذه اأوفود باقر اء والعلمن الذين 
8 ف الدين ویفسرون هم بعھں آیات القرآن الكر م 

- النهامس بين الناس نى أخبار الرسول وأخبار هذا الدين الديد 
واوش أ کان ذلا ف سم| د ل وف فہرات الصلح ہیں المسالمين 
e‏ 5 أن الأمر ۴ e“‏ ) اسای ) 4 e‏ ذلا ا 8 


انی ياھ 3 ف ا رک ره ¢ E‏ بالسيت ا ا 7 آل ا 


ف رده الأحرى n‏ 

۹ س سے رايا النى وبعوثه الحربية إلى حوم اروم تأمناً لخدو د المسلمين 
بالمدينة من جهة » وإنذار؟ لأعداء الإسلام من ‌العرب وغرهمبقوة هذا الدين 
الحدرد وهیبته حى لا يفكروا ف الإغارة على حدوده ٠‏ 

وهذا كله فضلا عن اللاطب النبوية الى ستخصما بقصل من فصول هذا 
الباب» وفضلاعن حركة ر الإحاء ) الى بدا ہا النى لر حياته عقر هالحديد 
وهو المدينة المنورة › وقد تحدثناعمما . 


* # #* 


وقد سبق لنا نى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب أن شرحنا ماعرفه 
الإسلام من وسائل الاتصال بالناس » وأتينا ببعض العلومات الى تعين على 
فهم ٥ا‏ یہی من هذه الوسائل : 
وقفنا عند القرآن الكرم بوصفه أكير هذه الوضائل على الإطلاق > 
وكذللث من بداية الرسالة المحمدية إلى مايا . 
ووقفنا عند الأحاديث النبوية بوصفها قوة دعائية وإعلامية ليس هناك 
أعظم ما فى حياة الرسول بلق وحياة اللحلفاء الراشدين » وحياةالعصور 
الإسلاميةالى تلا لى يومنا هذا » والسبب نى ذلاث أنأبرزصفة من صفات 
الرسول هى قدرته على التأشر ف الغبر > وقد كانت هذهالصفة ,تشكل اکر 
حطر واجهه المشركون ف مكة . 


س ۳١‏ س 


ومذا السبب الأخحر عرضنا (للاتصال الشخصى واجمعى) بوصفه 
من امجح وساثل اعلام ۴ هد اأر سول 4 وإليه CE‏ الفضل الکبر ۰ 
إقناع العرب بدخحول هذاالدين . 

ووقغنا كذللك عند (رالقدوة المحسنة ) بوصفها من آنجح طرق البربية 
ل 4 ھی الطر A2‏ ال ا | ارسول وااصبحارة وا سبوا . راعددا 
کییرا ٥ن‏ الأصدقاء قوی r‏ الإسلام واننشر : ی 9 سره ا 

ودنا باز عن القصصس غر اة ر وه اکان له من عظم الاثر ى 
رفح ال روح ا عا الم لمن و الاك اله ره ع ر لن الطاب على شىء 
من الذر والتخوف م آذن ا بن عفان ہدون شعور پاللحذر أو التسوف. 
م اصح مادو لاغی عم | میم HES‏ والامراء ف الإسلام رید ذلا , 


وبى أن نتحدث فى الفصول التالية من فصول الباب الثاني عن هذه 
| االات اظود رة الى | ر سول ٤‏ حل a‏ 4 د ھی المجالات 
العشرة أأفكمة 4 ولیس فی دلا اَن الإعلام ف عد اأرسول دصر کس 
ف هذه المجالاث »> واحتفظ لنفسه بالمجالات السابقة الى مارسم)ا الرسول 
قبل عهد الاستقرار » ولكن معناه أن هذه المجالات العشرة ‏ مضافاً إلا 
ال اطا أب والأحاديث والفدوة | سلس و غير ھا س ت إل أمثلة ن 
الث اط الاعلای عل رک 1 ر سول ف عرد الاستقرار 


۱ 


الأذان و إقامة صلاة اللمعة 


کان المسلمو ن خلال إقا مہم a‏ دون صعو رة كبر 5 ف إقامة اأصبلاة 
عل شل اة > فلا ت E e‏ 
صلاة اللياعة » وجاس الرسول وأصعا ابه یدرسون عتاف ابل آل رستطیعون 
ا اغ للحن عرات اة ٠‏ وى خسي دات ن يوم واليلة ؛ 
وذلاف عدا صلاة اللمعة وصلاة العيدين 


Na 


وى الليلة السابقة لاجماع النى وأععابه كان عر بن الطاب يرى فما 
یری النام أن رجلا ردد قوله بصوت مر تفع : الله آ کر ُ الله اکر 
اش أن لا إله إلا اللهء اش نمدا رسول الله ٤‏ الى آ2 صرعة ة الأذان 
المعروفة » وكان صعالى ا ر قد رای هذه الرؤ e‏ سول و 
إلا الرضا ذه الطريقة الى يعلن . ما عن إقاءة الصلاة ليقوم ما المسلمون 
فر ادی ا جح اعات 1 

وعلى هله الصورة أن J)‏ يلال ( اب اة ٣ن E‏ | سلہ ر را دة 
ا 

وهکذا اصح الأذان و إقامة الصلاة أ کر إعلان للاسلام»» وإذا کان 
فن الاعلان ى ذاته قاماً قبل کل شىء على ( التکرار ) ۸ا بالك ,ذا 
الإعلانالاسلای» و هو رذ ک رالناس ذا الدين حمس مراتى اليوم والليلة» 


وف ا مره مسا e‏ المسلمون e‏ غر م هلا الّداء ااعضم ُ8 


اللا كو د اله ا كي ب اه أن لا إله إلا الله . أشهد أن عمدا 
رسول الله » حى على‌الصلاة . حى على الفلاح. الها كر . الله كبر »لا إله إلاالله. 


انه إعلان کبر للإسلام لفت أنظار الناس جمیما المدينةء ومما انتشر 


+ ع 
ف بقية اسز أء شه از درة 1 


قد قانا فما سبق آنه كان من وسائل الإعلام القدمة وسيلة ر المنادى ) 
وبالإسا5م ضيفت الما وسيلة من نوعها هى وسياة ( المؤذن ) . وهو الذى 
ينادى على الناس لإقامة الصلاة فى مواقيما . ولذا كانت هذه الوسيلة 
الأخير ة من حر ماوفق إليهحمد وأصعابهفى الإعلانعن الإسلام »> والإعادم 
بأن الصلاة ركن من أركانه . 


س ۱۳۸ — 


۲ 


إقامة العلاقات الودية مح اليهود 


وقد سبتى لنا أن ربطنا هذا النوع من العلاقات عا يسميه رجل الإعلام 
فى العصر الذى نعيش فيه ( بالعالاقات العامة ) لأن الغاية من هذين النوعين 
وأسحدة» وهی التعر يف پشی ء جد رد حر ص رجلالعلاقات أن رشیته ف ذهن 
الطرف الاخر . 

ونيظر ف سير ة اأرسول ر س فایجد انه ۳ مارس هدا النوع ٥ن‏ 
أنواع الإعلام وبذل فيه أ كر جهد ممكن . 

نظر الرسول فإذا ر( المدينة ) الى اء تقر ما تسكما ثلاث عشائثر ہودية 


٣‏ س نو قينقاع 

وأما بقية سكان المدينة فكانت تتألف من قبيلتين ها : 

۲ - قبيلة الحزرج . 

وكانت الكر ة من هاتمن القبي لمن . قد دخحلت ى الإسلام + 

نظر اأرسول فى هذا الكيان العرهى الذى تألفت منه المدينة »> وف 
الأجراء الى يتألف ما هذا الكيان »> وإذ ذاك فكر أول ما فكر ف عقد 
م 

١‏ - أن يتعايش المسلمون والمهود فى داحل المدينة وكألمم أمة وامحدة 
وهذا معير عنه فى العصر الديث بكامة ر التعايش السلمى ) . 


— ۳4 — 


س حب على کل من الفر يقن ف all‏ نشو ب الحر ب فردف 
الث أن ببادر لنصرة الآحر » ولكن بشرط أن يكون الفريق المعتدى 


عله مظلوماً ول کون الفريق العتدی هو العام 

٤‏ ى حالة اهجوم على المدينة نفنما مجحب على الفريةين أن يتعاونا 
0 الدفاع عا ) 

ه - على الفريقن أن يتشاورا فى الصاح إذا رغبا فيه . 

ينظر الفر يقان إلى المدينة على آنا باد حراملاعل فيه سفاث الدماء . 

۷ ى حالة النزاع بين الفريقين يكون الرسول هو الحكم الأخبر . 

إن العمل على إنشاء مثل هذه العلاقات الودية يعر عملا سياسياً واجاعياً 
وإعلاما ف وقت واحد . وهو ف نظر نا مل إعلافی 4ن الدر جة الأول 
ذلاك أنه دف إلى التعايش السلمى على أحسن وجه > وبه ينظر التاريخ إلى 
الرسول على زه رجل ماز ف جم هله اتاد ایی شرا ہا : 

ولو ص لفك نے اسوک اه (الميثاق ( ولو در سوه در اسه در يث ٥ن‏ 
الحقد واموىلأراحوا نفسهم وأراحوا المسلمين معهم من عناء وعب ثكببرين 
ولعلموا عم ايقن أن هذا الدين | ول رل دړن سلام ووفاق ولیس درن 
نحصام وشقاق > وأنالتعایش السلمی نى ذاته من أسمى غايات هذا الدين 
وەن وجب وا جياه ْ ولکن الماريخ ات أن الود دتو ا منذ الاحطة 
الاو او هذا الميثاق سوء النية واشتركوا جميعاً فى إشعال نار 
الفتنة » وشكلوا فى المدينة حطر داخلياً لا مكن النجاة منه إلا بأمر واحد 
وط هر اأقضباء عام واستص اهم و إطهاء هذه اة ٠‏ و ذلا 14 و سیل 


ار سو ل اسه مفب طر | اك سل وکه e‏ . 35 يتح ا فا رچ و 


— E١ 


العلا قات الو دية 
مح القبائل المجاورة 


نظر الرسول وأعصابه كذلاث فإذا هم محاطون بأعداء من كل جانب : 
( ما من الداحل ) فهناك عدوان خطران ها الود من جانب » 
و( عد الاه بن ع آفی ( اش المنافقىن با دة من جاب اکر 


( وآما من الحارج ) فهناك قريش من جهة » وهناك القباثل المجاور 
للمدينة من جهة ثانية » وبذلاف أصبح اارسول مهد دا عخطرین عظيمن‌ها 
اهجوم عله من حارج » ونيانة الود له من الداحل » وکلا العطرین وشړلف 
الوقوع ف كل حظة . 

وهذهالظروف هى الى دعت اارسولإلى إقامة علاقات ودية مم الغبائل 
اأعر ر بيةا لمجاو ر ةللمدينة عل حو ما آقام هذه العلاقات بينه وبان هود المدينة » 
ولذلاث أخحذ الرسول عهوداً ومواليق على بعض هذه القبا اثل الجاورة » من 
ذلاث العهد الذى ألحذه على ( بى حمزة) » وقد نص هذا العهد على أن 
0 واحهمو متلکا تېم ستکو ن فی آمان تام » وإذا هاجمهم عدو سارع المسلمون 
انصر ہم ہی پر جع العدو أدراجه . 

ومرة آخری نقول انه عل سیاسی وإعلای ف وقت معا »› فبدون هذه 
العهود ما كانت العرب لتعرف شیع ا4 قيمنه الاعلامية عن الرسول ولا عن 
الدين » ولا عن الغاية الى من أجلها ظهر هذا الرسول ذا الدين » فهو م 
دظهر ی العر ب ساف دماءهم ویشڈٿ ر جا هم ومحدٿ الشقاق ف بين اغشاء 
العشر ةالو احدة کا ز تقر رش »> وكما قالت بذلاث‌الدعارة السيئةالى نشر ها 
القر شون حول الرسول وکن الله بعثه لغايات كرمة » وأهداف سامية 
وإصااح ا ان امات و ادال E‏ إلا عن هذا الطريق. 


س إ٤‏ س 


الاحتياطات الأعلامية واطرب 


أمر الرسول من قبیل ر ده بار ب 4 وأذللك حمل الرسول وأ ص ابه 
القرآن فی يد والسیف ى يد » وف آثناء الحروب تعرض اارسول لطائفة 
كشرة من انحن امتحنه الله ها > والساعات الحرجة والمواقف المتازة 
الى؛ عرف التاريخ قدره سپا ¢ وقد كان ٥ن‏ آ#طر الأعداء الذين حار يوه 
صل | لله اه وسم عدو ال کر ان ھہ) الود من جانب وقریش من 
جانب آنحر 

أما الود فقد كان الرشول قادرا علمم » يقظاً كل اليقظة لأدنى حركة 
من ح رکا ہم › تفط مۇامرامم وتدابر هم ما قریشس فکانت ھی الداهےة 
الدهياء والعقبة الكأداء والمشكلة الى كادت تستعصى عن السل لأا كانت 
مصرة على اقتلاع جذور الإسلام بكل الطرق الى تملكهاء وزادتإصراراً 
عل ذلا ميك جح الرسول 7 ف اجر ة هن فک ا المينة ا 

ن أجل دلا کان لا بک ٥ن‏ و فوع ارب دیسا وان اارسول : قريش 
تقوم داعا با هجو م (٤‏ واأرسول يھو م دام بالدفاع ونزل قو له وای 

« أذن لانين يقاتلون بام ظاموا » وإن الله على نصرهم لقدير » , 

وقو له تعای J ;o‏ وقاتاوا ف سبیل الله الذين يةاتلونكم ولا تعدوأ 
إن الله لاحب المعتدين») ٠‏ وعلى‌هذه القاعدة القرآنية - وهى قاعدة الدفاع 
و الاعیدا و دحل اأرسول صد ریش »واد سے بعھں الاحتاطات 
الإإعلامية مسا 


أولا - حاول بطرق غير استفزازية أنيفهم قريشاً ويعامها ذه 
الفيقة وهى ان المسلم»ن لاغی هم عن اج > وان جارة قریش تص بح 
ی حطر كبر إذا حاولت قريش أن تصدهم عن أداء هذه الفريضة . 

ا تنظم 
وما على سبيل الال - سرية بقيادة عبد الله بن جحش»ء وقد دفم 
الرسول اليه کتاراً وأمره آل اظر فر إل رھد يون من مسر ته ٤‏ م ےی 


- 
سر ارا أستعللامة ا ڏه ععلو مات عن ر کاٹ العدو : 


,ب ٣ا‏ — 


لا أمر الرسول به » ولا يستكره من أصصابه أحدا › فلا فتح عبد الله 
الكتاب س ك مره ال شو لوده قول :|د زظر ت فی کتای فلتہ س 
تی تنزل ر لخلة ) فترضد ہما قریهاً E‏ أخبارهم ت 


۴ » أن مهمةِ عد الله بن جیحش کانت # رد إجراء وقائی‎ e 


و علا نحش أن ا اأعدو الم لمن على یں غرة a‏ 


غر أن ړل الله ن جحشس ما اد یصل ل ) عة ( ہی اف ەر 
1 شرل وهمجم عل عر لقریش ف طرق عو دم من الشام وقتل ۰ 
مم ٤‏ ویعتار هلا ادت م - بص رف النظر عا فی من 3 a4‏ الاه الى ك 
ن الحوادث العأدرة بن ال 4 ولا أن ا کات ظما اف ادم 
u‏ عل الحرب و اتفه الأسباب لشوب اأجدرب > فکان ذلا 
٥ن‏ الأسباب الى مدت (لغزوة ودر ( 1 
ثالةاً - اعاد الرسول على حملة الأخحبار وهم الذين نسممم ف العصر 
الذى نعيش فيه ( مندون الأحبار ) أو (المراسلن الربين ) . 


وی صح ج مسلم )١(‏ ى الكلام عن غزوة الخندق (أن بعض 
الصحارة قال : ر اتتا م رسول الله لله الأحز اب ) أو البخندق » وقد 
لحتنا ريح شدرد وقرة > فقال رسول الله : ألا رجل ا ڪر 
القوم جعاه الله معى يوم القيامة ؟ فسكتنا ولم جب منا أحد »م قال : ألا 
پاتیی خير القوم جعاه الله مې يوم القيامة ؟ فسكتنا ولم جب 
ا ك ال ا : م ياح يغه فاتنا ګر القوم ولا تعره م 


عل (۲) ) . 


قال سحل رة : : فى جد دا |د دعا رسول الله باک ن أقوم م فلا 
ول ن یل رسول | يله شعر ت کا ¢ می فی حمام < J)‏ در دک أن قول 
)١(‏ الجزء ٠١‏ فى الكلام عن غزوة ادق : 


( ۲ ) یی ولا تسیب لھم ذعراً فہجموا على بل اول أن تأتیی بأحہارهم دون آن 
اقشع رهم ڊڎيء 


E 


آنه لم بشعر برد تلف الليلة کا کان پشعر به قبل خروجه من عند رسول 
الله بل حافاه ألله من ذللث بر که طاعته لى ) › ومضيت ف طریی ی 
آتینہم » فرآیت آبا سفيان يصلى ظهره بالنار» (وذلك من شدة الرد) »› 
فوضعت سھهماً فی کید الفوس وأردت أن أرم‌یه به : فتذ کرت قول رسول الله 
و رميته لأصيته › PT‏ امن ف : ف مثل الام ۽ 
فا ات وول الله انحر ته مر القوم وفرغت وقررت (أى عاد إل 
الخون بشدة ار الى ردول لله من فض عباءته الى کان بصلی اء 
فلم أزل ناما حى أصبحت » ۾ 


رابعاً - وأنحرى من الوسائل الى عمد إلما اأرسول ى ججاهدة قريش 
ی ناء حر به معها وسيلة (الدعارة ( و نحداع العدو 

ورد ى کتاب ( صورة من اة اأرسول) (1)( قو له Ce‏ 
یز لرسول الله وللمۇمنەن أن آنی ( نعم بن مسو د الأشجعی ) إل النی ب 4 
معلتاً إسلامه قائلا له : 

وبارشول اله إن فد سمت ولم بعل قوی بإسلامی ٠‏ فرلی عاشڈے 
فمال رسول الله ا « إعا أنت ر جل واحل من غطدان »فاو حر جت 
فخذل ما استطعت كان أحب إلينا من بقائلك معنا فاحرج فإن الحرب 
حكعة ‏ . 

فخ رج نعي ډن سمو د حی ا قر رظة ( وهم عشاثر الود ف 
المدينة ها ذكرنا ) > وکان نعے پنادمھم ئی الطاھایة فقال 

٠ © یابی قريطة  لقد عرفم ودی ایا کم ونحاصة ما بی وبینکم‎ J 

قالوا : قل فاست عندنا ee‏ : ۰ 

فقال هے : إن قريشاً وغطفان قد جاءوا درب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهر تمو هم عليه » فإن رأوا زة أصابوها > ون کان غير ا ذللك لقوا 
ببلادهم 6 واوا بینم | و بان الرجل ( در دک النى) ¢ ولإ طاق ا ر 


( ۱ ) تاليف مين دویداو س ۲۸ع + ۰ 


س ٤٤‏ س 


) پایی فر رظة ( ¢ A‏ فاه تھاتلوا مسج القوم ( در دا ن فریش ٤‏ چو 
تأحذو ا مہم رها من أشر افهم . | 

2 چ 2 بن مسعود حى اتی قریشا فقال هم : 

ر آمك عرفم ودی کم عش ر فر رش وفراف مدا وقد بلغی ار أری 
م ای ن آبلغکو ۵ اتا کم ۳ کتمو | عي ( . 

قال : تعلمون أن مشر ېود ۳ زل و | على ما کان من حلا م عدا ۽ ) 
ا ڏه ¢ إا ول دما عل ما فعانا . , لچ ا 

تم انی غطفان وقال مل ذلك . 

فلا كانت ليلة السبت ‏ وكان ذلا من الله عز وجل لرسوله 
ولامۇمنەن تارشل ا سفیان ا ى قر رظة £ اة ) عكر مة ن آفی 
جچهل ٤‏ فر من قرس وردان ) قول ھے: إا 0 دار معام › ففد هلاك 


الح والافر » فاستعدوا صبيحة غد للقتال حى نناجز مدا » , 


فأرسل للم بنو قريظة بالمدينة يقولون : « إن اليوم سبت »> وهو 
لا نعمل فيه شيا »> وقد علمم ما قیل فیمن تعدی ما فی ابت . ومح 
ذلاك و فلا قبل اسک ۾ حى تعطو نا ھا ھن رجالکي > ولوك پا دنا PY‏ 8 
م ع 
فنا نی إن ضر ستکے ار ب واشثد علیکم القتال أن شمر وا إلى بلاد کم ( 
وتە ركونا والرجل ف بلك نا ول طاقة ليا رلا مك )) , 


فلا د الرسل رذلاث قا لوا : 
( صدق وال نعم بن مسعود » وردوا لهم يقولون : ر و الله لانعطیکم 


سے 


هھ ادا . فار جوا معنا إن شم > وإ عهد ريشا وبینکم , 
فال بنو قررظة : 
1 صد ق و الله 28 بن سعو د ي , 


و تذل الله ee:‏ و اخعتلمت کلہہم 


ت0 س 


عمد لل ا الى لابد مما ف وقت الرو ت 1 هى الدعاية و 


دف إلى إحداث التفرقة بين صفو ف الأعداء > وهىالةصود بقوله 0 
لنعم بن مسو د ر فیخذل عنا مااستطعت» آی أحدث ee:‏ ذيلا وشعوراً 
باهز عة حى لا يثق بعضم ى بعض . وبذللف يتفرقون وتضعف قواهم 
ورنصر نا الله عل م . وهلا ما فعله نعم بن مسعود حن مشی بين قریش 
وغطفان وود المدينة المنتمين إلى قبيلة بى قريظة » وكان بين هذه القبائل 
الملاث حالف قوى ضد النى . وقد تبه النى .إلى عزيق هذا الحلف بالدعاية. 
الحربية وجح فى باوغ هذه الغاية 2 من الله تعالی وبڈ کاء نم 
ا | 

جاء ی کتاب ( تیر الوصول نی أحادیث الرسول ) تألیف الشیبا 
ما نه : 

« عن آسماء بنت زيد رضن الله عن قالت : قال زسول الله اا 
ر 1 على ا آدم حرام إلا ی ثلاث خصال : رجل ت ف 
الحرب فإن الحرب خدعة » أخرجه الرمذى وأخرجه مسل فى إحدى 
روایاته . 

إن من معانی الدديث النہوى :و لحذل عنا ما استطمت » می يەن 
په نوایغ ارب بى العصور المحديثةء وهلا مى الأحر هو و جوب نشر 
روح امز عة ی مسك ر أت لدي والتظر إل هدا العمل غل آنه من أدوات 
النصر على هذا العدو . 

يقول التاريخ : إن الإنجلز فى الحرب العالمية ,الأولى كانوا يسبخرون 
:الصحافة خرب من هذا النوع وان اأصحی الو جلزى نو ٹکليف هو 
المنظم االحقينى هذه الدعاية وكان أسلوب هذا الصحنى يقوم على نشر 
روح المز عة فى داحل ألانيا معتمداً فى ذللف على القاعدة الى تقول : 


( م ٠١‏ -الإعلام ى صدر الإسلام ) 


4 س 


, إن روح المز عة إنما تبدأً أولا فى المحمة الداخلية للعدو . (0 


# ¥  #K 


۹ 


بى أن نسأل ألفسنا هذا السوال : 

آم نقل نى المّهيد مذاالباب أن الجهود ايى بذهما الرسول فى سبيل نشر 
لادين لا ريصح أن یطاق علا غير ام واحد فقط هو ر( الدعوة ) ؟ وآما 
الدعاية فهى الائم الذى أطلق على جميع الجهود الى بذها الخلفاء المسلمون 
مذ معاوية ین آیی سفیان إلى الآن ؟ 

بى - قلنا ذللث : وحن مصرون على ما قلناه . 

أا هذه الواقعة الى وقحت لارسول مع نعم بن مسعود فإنها لا هدم 
هذا المیکم الذی سکیا به على جهود الرسول > و تغير الاسم الذى أطلقناه 
على هذه الجهود » وهو ( الدعوة ) . وذلاک لأسباب مہا . 

أولا : إن هذه الواقعة فريدة من [نوعها فى حياة الرسول > ولم يقم 
مرم نوعها الثىء ء الكشر » 

ٹانياً : إن هذه الحيلة استیخدەت, فق ظروف الر ب »والعرب فی کل 
گان وزمان إا تقوم على الياة وااكيدة والمكر والحديعة » وما يلبغى 


أن مخلو حياة الرسول من كل ذلاث عاد الضرورة وإلا اسان به الأعداء 
و تفلو ه ہس صل أ یله علړه وسل مس وأکاوه 01 سارعة . 


الا ۰ : إن اأرسول و أجل آعداء کر ن انه قل ن اول 
عددا وعدة فللا رل اه ان حى لفسه ی الو سا ثل الممسكنة » ومما 
وسيلة الكيدة 3 


. ٠١١ عبد اللطيف حمزة » كماب : الإعلام والدعاية » الطبعة الأول ص‎ ) ١ ( ١ 


E 
0 
شات الرسوك ال الأمراء 'والملواة‎ 


حدثنا كتب السبرة أن الرسول عاد من صلح ( الحديبية ) فدعا 
المسلمين ف اجماع عام أوضح فم ف ان و اء ر جم اناس کأفة»ء 
ون العرب ليوا هى المقصودين و حدهم ذا .الدين ءوأن اوقت قد حان 
لمل اأرسالة الإأسلامية ف وات أخر ى ٤‏ دان ل باد العرت وی 
خار جهاء ونه جب الہدء بالملوك والأمراء احاورین م وم يو مث : فيصر 
الروم» وکسریفارس؛ونجاشی العبشة » والقوقس »وعزيزم صر + وأمير البحرين 
و صاحب دەشق ۰ وأمراء امن »> وها کله فضلا عن آمر اء العرب الذين 
م يدخحلوا بعد ى هذا الدين » وهمم الأمبر شرحبيل وغبره 
. واستقر ری الئی ل على أن پبعث إلى کل واحد من هؤلاء بوفد 
ن قله ا a‏ اوفك رسال سوا ص يدعو ه فما ا عیادة الله ولھ وال 


الاعات اذى اء ر ول . 


وقيل إنه لأسف الشديد لم حتفط التاريخ بكل هذه الرسائل النبوية › 
وذلاك فم "عدا الرسالة الى وصات إلى المقوقس > والرسالة الى وصلت 
لى هرقل ورسائل أخحرى قايلة . فقد ذكر التاريخ أن المقوقس أحسن 
استقیال الوفد الذى حمل إليه الرسالة وأنه حفظ هذه الرسالة نفسا فى 

صندوف مهن و بعٹث اه اأوفد اأذى عاد ل | رسول چماة ن اھداا وما 


رة وجار رشان ¢ ازوج الرسول بو احدة مما و ھی مار رة القرطية 4 


وآهدى الأخحرى واسمها شر ین سے ال شاعر ه حسال ن تات . 
وأا الرسالة نفسما فقد جاء فا . 


القبط » سلام على من اتبع المدى أما بعد » فإلى أدعوك بدعاية الإسلام > 


1€ 


آسام تسام › يۇتاك الله أجرك مر تين » فإن توليت فعلياف إم القبط « ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بینکم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به 
شيا ولا بتخذ بعضنا بعصا أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا 


اشېدو ا انا مسلمون 


وبعث الكتاب مح حاطب بن آبى بلتعة فتوجه إلى مصر فوجد المقوقس 
بالإسكندرية فذهب إليه فوجده فى مجلس مشرف على البحر »ف ركب سفيفته 
اليه ء وحادى علسه وأشار بالكتاب إليه › فلما راه مر راحضار ه رين 
يديه › فلما جى ء ليه ووقف بين يديه »> ونظر فى الكتاب ففضه وقرأه» 
وقال لاطب : ما منعه إن کان نپا آن يدعو على من خالفه» فقال له 
حاطب : وما منع عیسی أن يدعو على من خحالفه أن يساظ علہم ؟فاستعاد 
منه الکلام مرتین» م سکت فقال له حاطب :انه قد کان قبلاف ر جل یز عم 
أنه الرب الأعلى فأخذه الله تعالى نكال الآحرة والأولى › فانتقم به > م 
انتقم منه » فاعتار بغر ك > ول بتر غر ك باك ء قال : إن لنا دينا لن 
ندعه إلا ا هو حر منه » فقال حاطب : ندعوك إلى دين اله وهو الإسلام 
الكائ به الله فدع ماسواهءإن هذا النى « ضلى الله عليه وسلم » دعا الناس 
فکان شد هم عله E.‏ وأعداهم a‏ ودا وأقر م منه النصاری › و ری 
ما پشارة مو سی بعیسی إلا کبشارة غیسی عحمد > وما دعاۇنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائات أهل التوراة إلى الإجيل » وكل نى آدرك قوماً فهم 
من مته »> فالطی عام أن بابعوه ٤‏ وات 8 درك هدا انى > ولسنا 
نهاك عن ديناف» ولكننا نأمرك به فقال المقوس» إن قد نظرت ف آمر 
هذا انى فو جدته لارامر مز هود فيه ولا یہی عن مرغوب فيه »> و : أجده 
بالساحر الضال ولا الجاهل الكاذب »> ووجدت معه آلة النبوة : بإخراج 
اللعبء والإخبار بالنجوى وسأزظر .وأحذ کتاب النی لر فجعله فی حق 


من عاج ودفعه لحارية له » م دعا کاتباً لھ کب بالعر ب فکاب إلى انی : 


۹4 


ومد بن عږد الله هن المقوقس عظم اأقرط سام عایای ( اما رهد ) بد 
قر أت کتارلكف وفهمٿت ما دک ت ره TE‏ ژد عونل زره > وق عامت أن 
نیا ۲ بی »وکنت اظن آنه حرج من الشام وقد أ کرمت رسولان و بعشت 
إلياف مجاريتن ها كان من القبط عظم . . . وكسوة»وأهديت إليلك بخلة 
لر کہا والسلام e‏ 

و در د على هلا > ولم يسام 4 

مندويو الرسول إلى الملوك والأامراء : 

بعت الرسول 7 ر سادا من اصدا ره وکت ا کیا اف الملوك 
يدعو هم فما إل السادم : 

. س فيعتث دحرة حارقة الکلی اف قير ملاف ار وم‎ ١ 

کے و رعث ٹل الله بن سول أف السهحى ا کسری لات فارس 

۳ - وبعث عمرو بن آمية الضمرى إلى النجاشى ملاك الحبشة . 

٤‏ س وبعث حاطب بن ی تة اذ الحو قس م لاف اللإسكندررة 

۵8 ب ورعث مرو ن العاص السحى إن جيفر و ردک ابی ااندی 
مدکی عیان , 

٦‏ - وبعث سليط بن مرو إلى (ثامة بن آثال وهوازة بن على ) على 
النفينن ملكى المامة . 

۷ س و ربعت إاأعلء ن اضر ەی آل المنذر دن ساوی العيدى ملت 
اأبسحرين . 

۸ - وبعث شجاع بن وهب الأسدی إل الحارث بن آیی شمر الغسالی۔ 
ملأت وم الشام ۳( 


% ¥ 


)۱( المادي من اة ٠ه‏ اد طط ¥ * اأقاهر ة سنة ۲ ص ۲۹۹ وما بعد ها ۰ 
(۲) سیر ة النی لابن هشام ج 4 ص ۲۷۸ مطبعة حجازى بالقاهرة سئة ۱۹۳۸ تميق 


می للدین عد اميد . 


نند * © جت 


قام الر سول ڭه | سے ر الاعلاميه الو أسعة اانطاف ْ واف البعڈات 
إلى جميع الحجهات بعد أن نزلت الاية الكر: عة : «قل يأهل السكتاب 
تعالو ا إلى كلمة سواء پیننا وبینکر آلا نعبد إلا اله ولانشرك به شیا »و لايتخد 


ا عضا ا من دول الله وان 2 ف4 ولوا اشېدوا رانا . ( ‌ 


إن الظر وف الى أحاطت بتو جيه هذه الرسائل النبوية لاملوك والامراء 
تسح شيا من التأمل والاعتبار» فلو أن الرسول وجه هذه الرسائل بعد 
إخضاع بلاد العرب برمنما لنفوذه › إذن لكان فی إمكان الباحث أن 
بعتر ها عا ا به الموح إل القوسح فى الللف > فقد كان المسلمون 
إلى ذلات ان ضیف من أن يشقوا طريقهم إلى مكة لأداء فريضة الج › 
وكان المشركون لا رزالون هي أصحاب السلاطة الحقيقية حى لقد فرضوا 


فدح E‏ الرسول 0 يکن ودف من وراء هذه الد رک الإعلامية 
إلى التوسح نى النفوذ أو إلى جاه أو سلطان أو نحو ذللف » لما كان 
اارسول حرص من نحلال هذه الركة أن يفهم المسلمون أن الإسلام م 
ربد ر العر ب و 0 ولڪن رھک ر الئاس IKE‏ 

ولا تعلہق آخر ٥ن‏ الناحية الإاعادمية علا تع اہی مو للانا مرا عل اأذى 
أوردناه الآن على حركات اليعثات النبوية › ونلخص تعايقنا فما بلى : 

نفهم من دوائر المعارف الإنجلزية والأمريكية أن الدبلوماسية ذاما 
فن حر ی ج ععی زه بعر ف إلا ف العصور اأسددرثة م وف العصر 
الى دعیس فرك وع حاص 

ولعل آقصی ماذھب اليه المgۇ‏ ر حون ادون هر أن الد يلو ماسية : ٹہر فھا 
اليشرية قبل القرن الثالث عشر لادی > وهم رقو لون إن هذا الفن 3 
1 ق الفا كان عا رل ا الات انا ف انول ارادا معت الو فو د 
( الماتي حال ) ر بابو بایا يبعت بالودو 


۱(7( ەو ل کول على : حياة جمد و ر سالا س الار ححمة العر بية )در الرعلہ کی م ۱۹۷ - AA‏ 


~~ ۵ 


الماوك والأمراء لأغراض دة وآنحر ی ساس ) 

ولکن زظر ة واحدة إلى الحركة الى قام ا اإرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قبل ذلك بتسعة قرون من الزمان يدلنا على أن هذا الرسول هوأول 
من مارس ھا القن اذى يقو لون عله إنه حص ری عت - ونعی به ف 
الدبلوماسية » وليس أدل على ذللث من أنه قام بتنظم حركسة البعثات إلى 
الملوك والأمراء > فم من رحب ذه الدعوة كا فعل المقوقس بورع 
خحاص ْ وم من رفض هله العو ة اشا الت على صاحب الرسالة « 
3 فع کسری . 


وهكذا أثبت التاريخ أن عمداً أول من زاول ر( الاتصال الشخصى 
المہباشش) من وسائل الإعلام الفد عة والحدرةة و ذلا عن طرق الوفادة وطریق 
الرسالة . وما لاشك فيه أن العرب ى الإسلام كانوا أقدر على ممارسة هذه 
الوسيلة من و ائل ك مہم ف الجا هة کک ی إلا لا حتاف 
الھے ا الى کانت تحکھہ فی الاهلیه . و ا مدش عن اأقشبرة 
عند الالام عن القرآن | کر م باعتباره أ كبر الوسائل الإعلامية فى صدر 
الإسلام ys‏ آن الق ال ا کم امحتمح العرلى فى الجاهاية 
كانت مينية ی أ کر ھا على العف والشر › بيما كانت الق ا ائ کت 
العرب فى الإسلام تبى على التقوى والإعان » وى ظل هذه ات الأخبر : 
جح الفن الذى مار سه الرسول ا وهو فن الدبلو ماسية ( : 


¥# +%# +*% 


ما لاشات فيه أن حركة الاستقہالات كحركة البعثات ‏ تعتر نوعاً 
من ( الملاقات العامة ) Ny‏ حر صتا على أن حص کلا من هاتن 


(1) راجع كتاب ( أضواء عل الدبلوماسية ) للأستاذ أسحمد عبد المد . 


ت 


الحركتمن بكلمة مستقلة بذانما. ‏ وذلاك لأهمينا ف تاريخ الدعوة الإسلامية »> 
ولأما من أكير مظاهر النشاط الاعلاى لرسول الله لر > وبدون ذلاف 
نكون قد قصرنا ف التنويه ذا النشاط . 

ف أواخر السنة التاسعة للهيجرة » وطول السنة العاشرة تدفقت على 
المديتة وفود عل عاف المبائل والعشاثر المعروفة 4 سیه جز در هة العر ب 
ولذلات مى العام العاشر لاهجرة ( بعام الوفود ) > وإلياك أ“ماء بعض هذه 

ت ووک تھ 

0 وول تھی 

0 عدد اأوفود سبعين رجلا »وزعماهم عبد المسيح وعد الحارث ۰ 

ه - وفد جيلة من القيائل المنية الى كانت تملاف هيكلا امه ر اللعاصة) 
وكان فى العن يعتير عثابة ( السكعبة ) ف مكة » وقد هدم المسلمون هذا 
المیکل بأمر من النى لتر . 

> - وفود أحرى من المن وعمان والمامة والبحرين ( وأميرها إذ ذاك 
هر اندر ) ة 

¥ و ذل وائل رن حجر الکندی الات ان فیس و ھا زعم 
حر موت جاعو | ق أعداد كبر ة٤‏ وکانوا در تدون اللابس اسرير رة فلا 
سام الرسول : هل تحبون أن تعتنقوا الاسلام ؟ قالوا : نعم يارسول اله 
فال هم انحاعو | هله الاد ن اسر در به ¢ فقعاوا وايسوا عبر ها : 

د إذا جاء نصر الله والفتح » ورآیت الناس يدخاون فى دين الله أفواجاء 


قسج ووک ربا و اس تخار ه 3 کان ٿو ارا 4 . 
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وقيل كذلاث إن هذه السورة نزلت فى حجة الوداع » وكانت آخر 
ما نزل من القرآن الكر م على رسول الله بره . 

واكنى أميل إلى الرأى الأول» لأن هذه السورة إنما تشر إلى حادث 
الوفود »› وتعتر حركهم نصرآً من الله وفتحاً . 

وهکذا ع الاسلام جميع أرجاء از ير ة العربية باستشناء بعض اطاليات 
القليلة لاود والنصارى . 


# % چ 


ومح كل وفد من الوفود السابقة كان الرسول يبعث بواحد من أصيحايه 
لکی یصحہم ف عودہم إلى القبائل الى آتوا ما ؛ وهذا ما مناه فى الباب 
الأول من أبواب الكتاب ر محر كة «القراء » ) المتفقهمن نى الدين الذين 
صحبوا هذه الوفود لكى يعلموا القبائل الى أتو | ملا ويفقهوهم فى الدين 
و جيبو هم إلى كل ما يسألونه من الأسئاة ى موضوعات هذا الدين وأركانه 
وفرائضه ونحو ذلات » ولکی يفسروا فم بعض آبات القرآن الكرم > 
وأحاديث الرسول » وبذللك يزداد أفراد هذه القبائل العربية علماً بالدين 
وعلماً بأوضاعه وأحكامه » ومن م كان العمل الذى قام به القراء علا 
دياياً وإعلامياً فى وقٽ معا . 

وقد نجيحت هذه التمجربة الاعلامية أول ما بجحت على يد المعلم الأول 
هذه الأمة ونعيى به عمدا ل ودل دا ای ف موسيم الج بمانية 
عشر رجلا من ازوج ¬ وعرض عام الاسلام ٤‏ فاس لمو ا ٠‏ فبعث مهم 
رحد الصداره »> وهو هنا ( مصعب بن عر ) لدم ویر م ر يعلمهم 
القرآن الكر م والسنة النبوية » فذهب معهم مصحب ذه الغاية » وكان 
ذلاف فى السنة العاشرة للبعثة » والرسول يومد لم بزل موجوداً بمكة › ولم 
يؤذن له باهجرة ما إلى المدينة . 


وكانت الوفود إذا أقبلت على الرسول أقبل معها خطباؤها وشعراؤ ها 
فتكلموا وتناشدوا » و كان خحطباء المسلمن وشعراؤهم پردون على خحطباء 


E E E 


الوفود وشعرامم > وقد شد التاريخ بأن خحطباء المسلمين المستقبلين هذه 
الوفود كانوا أبلغ فى كل مرة من ححطباء الوفود » ولاغرابة ف ذلك فقد 
كان حطباء المسلمين الحاورين لارسول والصحابة إنما يستمدون معانہم من 
القرآن الكر م ومن السنة ومن معاشرة الرسول نفسه ومعاشر الصحابة معه» 
4ا كان حطباء المسلمين ممتلقن بالعواطف الدينية اسياشة » والمشاعر الاساامة 
البيلة بالقدر الذى يكنى للوصول مخطمم إلى درجة كبيرة من درجات 
البالاغة والتأثر فى نغوس العرب . 

وهذا الذى قيل تى الحطباء المسلمين قيل مثله ف شع ر ائہم › ون کان 
الخطباء - كا سبق أن أوضحنا ذللف- أبلغ فى صدر الإساام من الشعراء 
للاسباب الى سبق أن أشرنا إلا فى موضعها من هذا الكتاب . 


*#* F#¥#  +# 


۷ 


حركة اهمس وأثرها نى نشر الدعوة 


يعتير المامس بين الناس ف كل عصر من العصور عاماا قوياً من 
و I a‏ رأی العام ) ولذلاث م يغفل عنه حا کی من ایکا 

ى الازمنة القد عة وألعدرثة عل السو اء > وقد عرف عن بعس الخاماء 
العباسيين آ ار لار ی و ا وک ووا ا 
والأحاديث الى تدور فما »> وما يفهم الخليفة رضا الناس عنه أو 


سخطهم عليه . 


وما لاشات فيه أن سر ة الرسول » وعظمته الخلقية» وكماله النفسى »› 
وغبر ذللث من الصفات الى امتاز ما اأبشر » وهى الصفات الى عر 
القرآن الكرم عاطباً اارسول بقوله تعالى : « وإناك لملى خلق عظم 
نقول : لاشاف أن هذه السبرة النبوية العطرة »> والمثل الأعلى فى ان 


00 ا 


والمعاملات »> والعبادات كانت مثار دهشة كبرة من جميم المرب ف 
کد والمدينة وف ضير هما 4 نن ارڄاء شك اسر زره ر 1 


کان الاس رحدو ل عن هذه الصفات الى اكتمات لانی إما ا 
حبن لا افون سطوة أحد » وإما إسرارا أو عن طريق اهمس س حبن 
افو ن شيا من ذلاف »> وكان هذا التحدث أو الهامس فى ذاته عاملا قوياً 
من عوامل انتشار السلام »> وقد وجدنا مصداق ذلاث ف حادین بن وع 
حاص ها : 

١‏ سحاد ث اهجرة 

. صلح الحديية‎ - ٢ 

فاما نی اجر ة فقد سبق أن اشر نا إلى حر کة الہامس الى حدثت فى 
مکة واقر نت محادث اجر ة » فقد عجب ا يو مذ ٥ن‏ أن امین 
ر کون ا وأولادهي ومة اکاہم وحيام الماضية الافاة بن 

هلم وعشر م ف 1 وما جرون إلى الو ادوا يتساءلون بیہم وبن 
ا : ما الغاية من كل ذلك ؟ وأجابوا على افم بإجارة زا 2 
وهى آن الأمر العظم اذى ضحوا من أجله بکل ا - وهو الإسلام ‏ 
للا رک ان کون ا مه اسر کة» ولاید آن پبکون عمد صادقاً نی دعو ته 
شر حنا ذلاك فى موضعه من الكتاب » ولامحتاج إلى إعادة‌القول . 


صاح الديية : 

وأما صلح الحديبية فقد كان فرصة أحرى لهذا المامس الذى كان له 
أبعد الاثر ف در اأعقيدة الاساامية : 

# %# X% 

يذلت قریش کل ما ف وسعها للقضاء على الوسلام . وذلات ف معركة 
( يدر ) > معر کة ( أحد ( م ف مع ر کة ) اللعندق ) أوالأحزاب »ولكنما 
لم تفلح »و منذذللف الوقت يست قريش كل اليأس من اهجوم على المدينة . 
وخیل لمان إذ داك أن فر يشا و معها قباثل ايدو الموالية واد تعر ضہم 


۵ 


فى ذهامم للحج بعد اليوم؛وبعد عام من معر كة الأحزاب فكررسول الله 
ا ى اعروج احج . فخر ج ومحه لف وأربعائة رجل من المسلمىن آم رھم 
الرسول أن يضعوا السيوف نى أغمادها ء لمم إلماحرجوا احج لاللحرب» 
فلما اقتربوا من مكة وجدوا قريشا تستعد لقتاهی » وتنوی أن تعر ض طر يقم 
فلا علم الرسول بذك بعث إلى قريش يقنرح علا عقد صاح بين الفريقن 
إلى أجل غر مسمى » فرفضت قريش هذا العرض ٠‏ م بعث الرسول إلى 
فر ت ٿث آحر من قبله فأساءت معاملته » وعقرت ناقته » ورا 
بعث الرسول فم بعان بن عفان فاحتجزوه عندهم وسر ت‌شائعة أن قر يشا 
قتلت عمان » وتأزم الموقف كل التأزم »> فالمسلمون عزل من السلاح 
وعد دهم قليل بالقياس إلى الأعداء > والعدو مصمم على اناز الفر صة 
فاذا يفعل الرسول ى تلاك اللحظة اللحرجة ؟ لقد دعا أععابه ليبايعوه من 
جديد » فبايعوه جميعاً تحت الشجرة »> وسميت هذه البيعة فى التاريخ 
( بيعة الرضوالن ) > وما عاهدوا اارسول على القتال معه حى 


آخر رجل . 
التعيير رھ عن ارتفاع القوة ا لمعنو رة 4 را 5 أن هذه القوة کا ف لأن 
تغى المسلمين عن رة العدد والعدة » فخافت على نفسما من نتائج 
ذلات » وعدلت عن فسكرة الحرب ودخلت فى «فاوضات جديدة مح 
نو ده 4أ بى 


حت پر حح المسلمون عام هذا » فلار دون فر رضه اسلج : 

E‏ جوز امس لمان أن يدوا ف العام القادم على A‏ شر ط آلایلبشوا 
فما كر من ثلاثة أيام . 

۳ - لا حت للمسلمين أن بص طحبوا مسلما يقم ی مک > ولامحق فم 


آن یار ضوا سبیل امریء مم قد برغب فى التخلف فى مكة . 


س /هإ س 


ي هن أدب من العر ب أن دحل ف عولد ګمد وعهده دحل فيه ٤‏ 
ومن أحب أن بدخل فى عقد قريش وعهدهى دحل فيه .. إلخ . 

وقراً المسلمون شر وط ھا الصلح نخدت ف نفو سم ثورة 4 ولکہم 
قکلفوا المدوء انقظارا لرأی انى > م عجز عر بن الطاب عن ضبط 
نفسه بعد ذلاك فسأل الرسول: ألست برسول الله ؟ قال : بلى ءقال: آولستا 
بالمسلمىن ؟ قال : بلی . تم قال : آنا عبد الله ورسوله پل . فان أخحالف 
أمره . ولن يضيعى . م سأله مر : ألم تقل لنا إننا سوف نؤدى فريضة 
الج ؟ وال اأرسول الااعظم : ا : اقل إننا سن دی فر رة اج 
هذا العام . 


وفى طريتق عودة الرسول وأعحابه إلى المدينة نزلت الآية السكرعة : 
i j}‏ تیا لات فا ا ¥ افر لا الله ماتقدم م٥ن‏ ذذیلث وما تأحر ویم 
نعمته علیلكڭ و دیات صر اطا مس تما ا وينصر ك الله ترا يا . 

وتا الرسول هذه الآية على من معه من المسلمين فانقلب حزم سروراً 
وقاقهم اطمثنانا » وعلموا أن لارسول حكة فى قبول هذا الصلح . 

وقول مولا نا کج عل تعاقاً على هذه الما دة 0( ) افد ات الأيام 
أن صاح اليد رة أن نصرا فقا لاوسلام 4 ددللك على ذلا أن اأرسول 
ین وفد على روک عام و اص عام رأفقه عشر ة آلاف من اما ره 
ردلا من الف وار بعماثة س وهو اأعدد اذى كان ا ز٥ن‏ الصاح 4 فکہیف 
تعلل هذا الازدياد العظم ئ دة الان . 

الواقع أن حالة العرب الى سادت حى ذللك السن بين المسلمين 
والمشرکین کانت قد آقامت بیہما بر زا عریضا یصعب اجتیازه » وکان 
الحقد العام على المسلمين قد حال بين المشركين وبن امز اجهم بالمسلمين . 
فإذا بصلح الحديبية يعقد بين الغريقين للمرة الأولى منذ انبثاق الإسلام جسرا 


(۱) مولانا عمد على ر حياة حمد ورسالته » البرجمة العربة نر 
بعلبکی صں AY‏ . 


a YON ai 


عل ذلك الرزخ العر يض »> وقد آتاح ذللت للم کین فر صة التفكير اھادیء 
ی فضائثل e‏ الفدار رة و عظمة الر سوال الحقيقية > وميك ذلاف اأوقت. 
درك امش ركون اَن اإر سول م بعش الله ا يقعاع صا ار ج ا 4 ولا يشر 
الشةاف واأعداوة و اأرخض اء دن اأعر س ۶¥ ر کہ قر یش ي 


وتناقل الناس نى مكة وى القبائل العربية احاورة كل هذه الأحاديث» 
واا فا res!‏ حول عظمة الرسول > و الرسالة الإهية الى 
بعث ا ذا اأر سول »وکات ذا الہامس امادیء اميل آثره ا واضح الحل 
ف جاح الدعوة الإسلاميةوزيادة عدد امن حی ذهب لل او رد عام 
ونصف ٣ح‏ اأرسول قريب من عشرة أمثال العدد الذى كان معه ف صلح 
الحدييية »> وهذا كله ما عبر ت عنه الآية الشريفة الى أشرنا إلہا « إنا فتحنا 
للف فتحاً بيا ۾ إلح ۳ ۰ 


مدنا إلى الآن عن الوسائل الإعلامية الى مارسما الرسول ف مرحلة 
الاستقرار »> ولم يبق من الوساثئل غير واحدة هى ( غزوات الى م 
واسرایاه ) ونرید أن حص هذه الأحر ة بقصل مستقل هو الفصل لان 
لسنا نريد أن نتحدث عن غزوات الرسول من الناحية الحربية ولا من 
الناحية الدينية» ولكنا سنتحدث عن هذه الغز وات من الناحية الإإعلامية . 
إن نظرة واحدة إلى هذهالغز وات تدلنا على جملة من الحقائق الحطىرة : 
أولاها ›» أن المسلمين ی کل غزوة من هذه الغزوات لم يكو نوا م 
المعتدين > وإما كان المش رکون جم الذين يعتدون علمم › وكان على‌المسلمن 
آن يدافعوا عن أنفسہم : 
الثائية » أن المشركين كانوا فى کل غزوة من هذه الخزوات أ کر 
عدداً وآقو ی سلاا وأعظم اسہتہد ادا اللحرب من المسلمين »> و اکن 
المسلمين كانوا محاربون بإعا م وعقيد م »ومن أجل ذلك کانت روجهم 
ال أعلى بکثر من روح المشرك»ن 1 


۹إ ب 


الثالغة > أن الرسول لم یکن یبغی من‌وراء الغرو[ت إلى توسمح امالك 
أو السلطان ونحو ذلاث . نما كان دف إلى شئ ء واحد فقط »هو تبليغ 
الدعوة ونشر الإسلام eT‏ بينه وبين أعداء هذا الدين إلا أن يقولوا > 
ل إله إلا الله حمد رسو لاله » فإن قالوها فقد عص موأ منه دماءهي »و تمتعو| 
مي الحقوق الى يقمثح ما المسلمون « 

الرابعة : أن النی لت کان عارب ف هذہ الغزوات باحلاقہ کا کان 
ا 

بعد ذلاك أن نقف وقفة قصرة عند كل غزوة من غزوات انى 

بلق لننظر إلا هذه النظرة الإعاامية الى تؤيد ما نقوله . 

قال تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلو نکم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين » . وعلى أساس من هذه القاعدة القرآنية كان اشتباك 


الرسول مح المشركين وكان على الرسول قبل اشتباكه معهم أن يقوم 
يطائفة ۸ن الإجراءات الوقاثرة والاعلامية اھ لرک مما 1 


بعضلفزوات النبوبة 
م الاو نہ الاإعلامیۃ 


غزوة بدر : 

ومن هذه الإجراءات فما يتصل بغزوة بدر تلك الركة الى أوعز ا 
اأرسول| عن طرق ( سعد بن معاذ الأشہی ) وهو من الأنصار . فقد أفهم. 
قریشاً ش موسے الج ان نجار ما ستصہح ف حطر کہر إذا هی منعت المسلمین 
من تأدية فريضبة السج كما سبق ذكر ذلاث > وكان هذا التحذير كاف 
فى . الحقيقة لردع قريش عن التفکير فی اطرب . 


لقد كان السلمون إذ ذاك أضعف من أن بقوموا بی عمل حر یی ضد 
فریش وکال اأر سول دعر عسو لیته عن ساامة اسمەن 4 وپنوع اص 


لان e‏ د ذاأ ما زال قایلا يا ية لامش ر کین ل 


مھا يکن ۾ 4ن شی ٤ء WEYE‏ ا الفر د قان مع ر کة بدر وکال عددا لاسمین 
لاز رک عن امائ و اة له عشر مرا ۴ جما اأخالمان 4 وکلهم ا 
تساحا ردا على حاں کان جڍش العدو مۇ لغ ۸ن E‏ مهار تل ٥ر‏ و دين 
بالسلاح الكامل م 4 المسلمون دشر ول د باو ف والضيیو القلقى. 
والرج ْ ى هذا وذاك : که ن ماهم إلا طريق واحد فقط هو 
طریق الدفاج ء ن النفس 4 و اوا ف داحل ا ية ت ی همهم 
العدو بل و على اروج ف هله الال اة ھا ن التساح 4 وايتعدوا 
عن المدرنة حی و صلوا ا ددر ودارت المعركة 4 وها سول م 2 فک ف 
اسان حدئن ظادر ة رائعة من ظواهر العون ای > فقد قتل ى. 
المح ركة معظم زعماء قريش» وكان أبو جهل واحداً من الذين لقوا حتفهم 
فی فلات اوق قت وباخت جملة القتلى من قريش ف المعركة سبعين » وأسر 
المسلمون مهم سبعين آنحرين » أما شهداء المسلمين فل بزيدوا على أربعة 


س ۱4 س 


عشر » وى فلات يقول القرآن الكر م : « ولقد نصركم الله ببدر و آم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » . 


لفشت هذه المع ركة آزظار العر ب ف کل شیر م٥ن‏ أ زر ة العر ية من 
وھا إلى آنحرها › فقد عجہوا کیف أن جیشاً لیس له حظ من عدد 
أو سلاح يغلب جيشاً يزيد على ثلائة أضعافه من حيث العدد وااسلاح 
ويصم قدا احاربين من أرطال قریشس 4 ومعی ذلاف ان وجوه الضعف 
كلها قد اجتمعت فى ناحية المسامين وأن وجوه القوة كلها قد اجتمعت فى 

ال فى ذلا إعلام كبر عن هذا الدين الجديد ودعاية إية واسعة 
اانطاق لرسول هذا الدين » وإيذان المشركن ہم أن بستطليعو التغاب 
على هذا الدين وعل رسوله الكر م بالطر ق الى بعر فو مہا کالغدر والقتل 
وال والمہدید واو عيد [ 

غزوة أحد : 

وف عزوة اک 7 . هيز المشركين ھا ف عام کال ُ وکان 
جیشهم يتألف من ثلاثة آلاف مقاتل فم مائتا فارس ومهم كذللث سبعائة 
بطل من حر ة آبطال قریش عدا الأبطال الکبار الذین ماتوا ی معرکة 
ر ورادا سفيان - الزعم الأول لفريش فى فلات الوقت -. شيا 
مدرد على هذه الحملة » وهو أن أجير النساء على اللعروج لمرافقة الجيش 
ملا ی أن یز دن ف حماسته ویلهن مشاعره بالاناشد الحر ية والاغانی 
الحماسية » وسارت الحملة صوب المدينة حى عسكرت على للاثة أميال 
مما تیل جبل اا 

ما عدد المسلمين إذ ذاك فلم يزد عن ألف مقاتل فم ماثة رجل مسلح. 

ولم يکد عبد الله بن ای - وکان قد اسل نفا ولم يسلم عن‌صدق ‏ 
1 يكد هذا الرجل یری جموع العدو حى السحب من جيش المسلمن 


( ۱۱۴ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


2 


ببفرقته البالغ عددها ثلمائة . وب من الاسلامى سبعائة لا قوة هم 
إذ ذاك غر قو ة العقيدة الى هى عنده هم کل شی 

وتقدم رسول الله وأصعابه للقتال واختار الرسول موقعاً ممتازاً ف 
ا دان حہٹ جعل صخور ) ا وراء المسلمن می ظھور حم و نحل 
رصب ف أ حار هناك فشغلو | جز ءا کبراً من سشح الحبل 1 ولکن کان ف 
احية من نواحى الجبل شعب يسمح للعدو بأن ينقض منه على المسلمين 
إذا فلو | ع . ففطن ليه الرسول وو على ف مسان ° دة 
المسلمين لحمايته > وأمرهم آلا ير حوا اما کہم تحت أى ظرف . 


وات الموقعة حركة إعلانية كبر من جانب امش ركن حیث تقدم 
السو ة يضربن بالدذوف وعلى رأسهن هند زوجة أهى سفيان وهن ينشدن 
جملة من الأناشيد مها على سبيل المغال : 

إن تقہلوا تعانق 

ونفرش المارق 

أو تدبروا نفارق . 

فراق غير وامق ... إلخ ٠‏ 

وبدأً القتال بداية ناجحة بالقياس إلى المسلمين واستطاع حمزة عم 
الرسول أن يقتل حامل لواء المشركين وأوقع أمثال حمزة الاضطراب ف 
صفوف قریش » وب الحال على ذلاف حى استشهد حمزة نفسه › قتله 
موی زی اس تا جر 7 ته هند زو جة ة ى سفيان هذا الغر ض . وتقهفر امش ركون» 
ولكن ما كاد الرماة المسلمون ال حر سون الشعب يرون ذللث ی 
غادروا أما كنم عخالفين بذلاك أمر الرسول »> ونظر خالد بن الوليد ر الذى 
کان إلى ذلا الین قائداً من قواد قريش ) إلى هذه الغلطة الى ارتكما 
الرماة المسلمون وهجم من نقطة الضعف عاثر ئی فارس وأحدٽث ا 
فى صفوف المسلمين المنتصرين إلى ذلك الین . وحبن رأى المشركون 
الهاربون ذلاث التتحول المغاجىء ف سر العرب عقوا لالد بن الوليد 


E 


وحاصروا المسلمين > وأدرك الى خطورة الموقف الذى وقفه المسلمون . 
وكان يسعه إذ ذاك أن ينجو بنفسه ويضمن سلامته باللجوء إلى »کان أمين 
حتمی به ويرك أصحابه للقدر . ولکنه لم يفعل ذلك بل وقف فی مکانه 
و عدد قلیل ۰ن آعدابه ونادی بأعلى صوته ر( هلموا إلى أنا رسول 
الله ) . فسمعه المسلمون وشقوا صفوف العدو حى أدركوا الى ودافعوا 


عن حیاته > وصرعوا واحداً بعد واحد بی سبیل الدفاع عنه . 


اا الرسول اسك فشج ف و 4ھ و انشفت شه ته و دلحاث لفان ٥‏ 
مغفره فى وجنته . كل ذلاث وهو لا يزيد على أن يقول : اللهم اغفر لقو 

وهکلا عاد المش رکون ی Ax‏ ده ل أن بظفر و أ رأة يم من الغنام 
ودون أن يكون فى أيدمم أسبر واحد » بل عادوا إلى مكة وكان اميش 
الإسلامى نفسه لم يزل مسيطرا على الأوقف كله > وعاد المشركون إلى مكة 
رعیل أن عجر وا حی عن احتلال ا نة برغم 8 ر دو ھی بدو ل قوة 
دفاعية » بل عاد المشركون إلى مكة »وقد معوا فى الطريق بأن انى يطاردم 
مجيشه » ولم جرؤ أبو سفيان على العودة بأعحابه إلى مواقع المسلممن 
المطاردين له ۰ 

وهكذا كانت نتيجة الموقعة أن المسلمين منوا عخساثر فادحة ولكمم 
هزوا لامش ر کين بصب ور ٥‏ من الصور وهکلا اضت مع ر کة أك 
حديث القوم فى مكة »> وما عرف المشركون حقائق كثرة عن الرسول 
رگن الإسلام 4 وما يقت قریشس أن هيا ۳ خی علا 4 وأن هذا 
السر یکن بى هذاالرسول وف هذا الدين الديد » ولذللكف فکرت ف 
عحاولة أحرة تقضى ما على الرسول وعلى الدين » وهذه الحاولة الألحرة 
تتمشل ف : 


سہ ٦٤‏ س 
غزوة الأحز اب ) أو غزوة ادق ( 


فى السنة العامة للهجرة تضافرت قريش والمود والقبائل البدوية 
المعادية للرسول على توجيه ااضربة الأخحرة إلى الإسلام » وتألف فؤلاء 
جیش اراوح عدده ‏ ى تقدير المؤرخان س بين عشرة آلاف واأربعة 
وعشرين ألف مقاتل > وجات القبائل المودية المقيمة دانحل المدينة إلى 
اللميانة فى آحر لحطة » وتشاور الرسول مح صا ره فى هذا الخطر الداهم » 
فاشار عله سامان الفار سى حفر خندق گيق حيط بالدينةەن جوع جوانہا» 
وبدأ اأرسول تى هذا العمل بنفسه . 

وأقبل المشركون مجموعهم > ووصف القرآن | حالة المسلمين 
ى تلات اللعحظة الرهيية بقوله : ( إذ جاعءو کم من فو قکې وه ن أسفل منکم 
وإذ زاغت الأيصار وبلغت القاوب المناجر وتظنون يالله الظنونا » هناللك 
ابتلى المۋەنون وزازلوا زلرالا شديداً ) . 

وار مخضار ار کن دة حر اهن شهر ربط اللرت ف اذا 
الحجارة على بطونهم من الجوع »> وكان الرسول قدوتمم ف كل ذلاك . 
م شاءعت إرادة الله أن نمب ريح عاتية اقتلعت خيام المشركين وكفأت 
قدو رهم واضطر بت ها صغ و فم E‏ تشر ال ية السكر a‏ ) يأ سپا 
الذين منوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جاءتکم جنود فار سنا E‏ رعا 
وجنوداً ل۵ ٿر وها » وکان الله ما ا ( 

ورأى المشركون ذلك فدب اليأس إلى قاومم وأيقنوا أن يدا خفية 
حبط أعماحم وتزازل أقدامهم »> وهذه اليد الخفية هى يد الله الذى 
بشر به محمد > اليس في هذه الحادثة وحدها ما يعان إعلانا 


قويا عن هذا الدين الجديد > ویعتر ا و الکر م ؟ 


جا المسلمون من هذه الكارثة بطر يقةعجيبة» وحي) تأ كدوا من رحيل 


ا 


الحصار على قبيلة مودية هى قبيلة بنى قربظة فاسآسلموا بع مقاومة قصبر ة. 
واحتار بنو قر بظة بانفسم ( سعد بن معاذ وکان قبل اسلامه 2 
لكى حدد العقوبة الى بستحقو نما على خيانهم ونقض ميثاق الرسول أكثر 
من مرة » فاختار سعد فم العقوبة الى نص علہا ( العهد القدم ٩)‏ وھ 
عقو بة القشل ! . 
وهکذا کم سعد س حسب الديانة الهودية س بقتل أذ كور 

بی قر يظة وعددهم ثل اة وبسی نسا م و أطفاهم ومصادرة املا کهم 
وأموامم . 

ما القبيلتان الهو ديتان الأخحريان وها ( پنو النضر ) و ( بنو قينقاع ) 
فق سک م الرسول عامما بالنى خارج المدينة جزاء هما على حيانة المسامين 
0 ا الارقات ال ی مرت ہم . 


فتح مکة : 

أثبت صلح الديبية كما أسلفنا - أنه عامل من عوامل نشر الدين ادد 
وان هڏا الدين ينمو فی جو السلم کر مماينمو ف جو الحرب . فاغتاظطت 
ذلا قر شس وفکر ت ف تقض الصلح 4 ومن م أستعل اأرسول اتح ax‏ 
وت إرادة اله أن يتثحقق هذا الفتح الحظم بدون دم . 

وم الفتح ف العاشر من رم صان من الستة التامية الهج ر ةو دحل اارسول 
٤ 5e‏ عشر ة ١آ‏ لاف من صا ره و اتام اون ٥ن‏ غر ممأومة ف 
مقد همم ارو سفہ ان وق وق ہیں یدی اأرسول وجا الرسول ی ي وکان 
سلوك الرسول هلا سلاف أقو ی ادا الاسادم سے و هو ابق سفیان کت 
مرا طا من . الأمغال ا غت ا المسلمون وغىرالمىسلمىن › وكان ف اوقت 
تسه إعااا کبراً عن عظمة الإسلام 4 و اا 3 اعدائه ٣ن‏ 
الموأقف المشامة هذا الموقف »> ومعى ذلا أن ns‏ ی ذاہا کانت 
من أقوى وسائ الدعاية له ولدينه الحنيف + ثم أعلن الرسول للمكيين « أن 


. ۲٠/٠4/۱۳ سفر الشنية‎ )١( 


س ۱ س 


4 » و .5 8 ۳ ف‎ * Êk , ٤ 
من دحل دار ای سفان فهو امن وەن اغلی عله ايه فهو آمن وەن دحل‎ 
ا لحد فهو آمن‎ 


ودل اأر سول م وال طم الأصنام القارعة حو ها هُ وکلما هدم 
نبا واحدا تلا الآية الكرعة ر وقل جاء الق وزهق الباطل إن الباطل 
إن الباطل كان زهوقا » » م وصل اارسول إلى مقام إبراهم فصل 
ركعتين > وإذ ذاك فتحت أبواب الءرم ودخله الرسول وصلى بالناس 
لا م آلی حطية عار فہا عن و سحدانية الله وعن الأحوة فى الإساام» 
م وجه الخطاب إلى زعماء قريش وكانوا واقفن بين يديه وقوف الجناة 
المذنبين . وقال هم : ماتظنون انی فاعل ہکم ؟ فرد العمیسح 
حبرا » أخ کرم وابن أخ كرم . فقال الرسول الاعظم : اذهبوا فانم 
الطلقاء ! 


مع ركت حنين : 

لعل العر ة الإسلاميه ذه المعركه الأخحرة تنحصر فى أن الله تعالى أراد 
أن يعي المسلمين درسا لن ینسوه آبدا » راد أن بعلمهم أن کل انتصار ہن 
الانتصارات الى حصلوا علا إا كان تمرة شىء واحد فقط وهو العون 
الإلمى . فقد انتصر المسلمون على أعداممم وكان عدده لا يزيد على ثلث 
عدد الأعداء أحياناً أو ربع هذا العدد أحيانا وذلاف فضلا عن سوء السلاح 
عند المسلمين وتفوقه عند المشركان . 

وف دلا يقول القرآن الكرم ٤‏ 

) امد تضرم الله ف مواطن کشر ة ¢ فاو حنان إذ اعجبتک کر تکم 
فلم تعن عنکم شیا و ضصاقت عایکم الارض ا رحست > 2 وليم مدبرین) 1 

وە٧ضی‏ أقل من شر على فیح مكة . وبلغ الرسول إن قبيلة هوازن الحقيمة 
مرق مكة استعدت هجوم عنيف على الإسلام لتكون الحاولة الأخرة من 
جانب هله القبيلة هدم هذا الدين > فأحذ الرسول يستعد لذلاك وتألف 
يش ٣ن‏ المسلمين وصل عدده ی هله المرة أ اٹی عشر آلف مقاتل ( 


د 


وقصد الرسول ذا الجيش الكبر إلى وادى حنين » وكان المسلمون ف 
أثناء ذلاث يشعرون بالزهو لكيرة عددهم وقوة سلاحهم ودخل العجب 
قلو م وخالط الغرور نفوسيم» ومع ذللث فقد امال عام الأعداء برماحهم 
ونبامم وأدخلوا اللحال فى صفوفهم › فولوا على أدبارهم » وبي الرسول 
وحده فى الميدان لم يتزعزع ولم يستشعر الضعف الذى شعر به أععابه › 
م أجذ يصيح بأعلى صوته 


E EN 


آنا ابن عبد المطلب . 


وکرر هذ!| النداء مر ات کشرة وترعه کر العباس فاحل ینادی‌بأعلل صو نه : 
يامعشر الانصار الذين آووا ونصروا يامعشر المهاجرين الذين پایعو ا ا 
الشجرة› وما کادتٽت هله النداءات صل اف ۲ ذانالمسامن اهاربن من العركة 
ہی رجعوا إلا بقوة معنوية جديدة ونزلوا عن جيادهم وإبلهم وخحاضوا 
ضفوف الأعداء بشجاعة نادرة وانقضوا عليهم انقضاضا مسعوراً 
حى وصلوا إلى مكان الرسول وهناك حاربوا الأعداء حى سقط حامل 
راینہم وحی ترکوا نساءهم وأطفاهم واستولى المسلمون على غنام كشرة 
منها أربعة وعشرون ألف شاة وأربهة آلاف أوقية من الفضة » وأسر 


المسلمون فوق ذلك ستة آلاف من المشركين » 


وهكذا انقلبت اهز عة الشنيعة إلى نصر مشرف » ومارس الرسول بعد 
ذلك آشحلاقه الطيبة وحلمه الواسح وعفوه یلد المقشدرة 6 وأرضی المهاجرين 
والأنصار وعفا عن کشر من الأسرى » وكأن الرسول إنما کان غارب 
بالأحلاق كما عارب بالسيوف والرماح ٠‏ وتللك ناحية لايغفل عا المؤرخ 
ولارجل الدين كا لايخفل عما رجل الإعلام والدعاية . 


۸ س 


بعوت الى وسراباه إ۵ لدو د الروم وغایم) الإعاامة 

وذلاف تأمينا للحدود الإسلامية وخويفاً للأعداء من هيبة الإسلام 
وإعلاماً هم بذلك حى لايفكروا نى الإغارة على حدوده »› ومن أمثلة هذه 
البعوث ) غز وة تبوك ( الى و صلت إلى حدود اأروم > ومن الأمخلة عا 
كذللث ر بعثة أسامة بن زيد » وهى البعثة الى انتقل فما اارسول الرحم إلى 
ار فيق الأعل قبل ان ينجز ها 4 وأجزها من رده ا یکر الصديق اسلعلفة 
الأول لاإسلام . 


ھکذا کان بشعر النی دانماً بان عایه واجبین کبرین هما 
١‏ تأمين الدين الإسلاى فى الداخحل . 
ومن أجل ذللف كان لا يشتبا مح العرب إلا دفاعاً عن النفس وعن 

الدين > وف اأوقت نفسه كانت هذه اأيعوث احرية الى تصل إلى حدود 
شبه الحزيرة العربية من ناحية الدولة الرومانية تعتر بعوثاً استطلاعية › 
وكانت تستعن ى هذا الاستطلاع بالقبائل العربية الموالية لی ل ؛ وهن 
هذه اأبعو ٹ البو رة جاءت ر( عروة وك ( ا باغت وم اروم »> وعادث 
٥ن‏ لاف ایدو د سال غا عة 


وده الطريقة الأخحبرة علمت الروم ‏ كما علمت القبائل العربية 
الموالية هم ى الطريق - أن المسلمين قادرون داعا على حماية حدودهم › 
وقادرون كذلاف على البطش بعدوهم إذا حدثته نفسه بالاستخفاف ہم ا 
التقليل من شأ وشأن الإسلام . 

» » 

بقيت كلمة نى الطب النبوية باعتبارها من أقوى الوسائل الإعلامية 
الإسلامية ؛ وكلمة أحرى فى القصيدة الشعرية وكيف شا ركت هذه الوسيلة 
الأخحبرة فى الدفاع عن الدين وما اقترن به من الق والغاهي» E‏ 
ما نتحدث عنه فى الفصلين التاليين 


ر 2“ س 
الخدطه الت: وه 
مك أقدم العصور واسلطية ٥ن‏ سحږٹ ھی ا أقوی وسائل الإعلام 
والدعارة والاتصال بالناس للتار ف E‏ ولإقناعهم بالف کار الد ردة 
واأعقاثد ادد ة 4 وب شان اطارة ذلا فى العصر الاه وف ص در 
الإسلام وف الاافة الأمورة وما ها ن حکو مات بل بی 8 ذلا 
والحديثة » وسيب ها هذا الشأن حى تبدل الأرض غر الأرض . 
من أجل ذلا عى ہا النغاد فى آثينا وكتب فما أر سطو کتابه الشهار 
( الخطابة ) وعی ما المسلمون وحظيت بعناية کہرة من جانب ر( الاحظ ) 
ف القرن اثالث اهجر ی ¢ و بقث اسلطارة مو صح الاھمام المظم من چان 
الدارسين والباحشن فى جال الأدب والنقد إلى اليوم . 
وما فى جال الإعلام فقد نظر العلماء الباحثون فى ر عل الاتصال ) 
فوجدوا أن الاتصال فى ذاته أنواع ثلاثة وهى : 
الأول - الاتصال الشخصي . 
الثاى ‏ الاتصال اسمعی : 
القا لث س الاتصال اسم اھر . 


وقد تحدثنا فى الفصول السابقة عن النوع الأول » وراينا كيف مارسه 
الرسول عليه اة والساام ف سبیل دشر الدعوة 4 وکہف کان هذا 
النوع من الاتصال من أنجح السبل لاوصول إلى هذا المدف . 


أًما النوع الثانى وهو الاتصال الجمعى- فهو المقصود با لطاب ةوا لۇ عر 
والندوات والأما كن ا دح فا الاس يست معو ل فا 9 ٹول ث وأحل 
أو عدد من المتحدئين > وإن كانت العطبة أبرز ظواهر الاتصال الحمعى 


— ۷۹ 


بلا نزاع > وعلما - أى على الخطبة - اعتمد الرسول اعمادا کہرا ف 


تشر الدعوة وف شرح تعالےم الدين و عر ذللف . 


أما الاتصال بالماهير ‏ وهو النوع الكالث والأخبر س فهو من بدع 
العصور الأخحرة وما العصر الذى نعيش فيه » وحن نرى أن هذا العصر 
أصبح يعتمد فى الإعلام بالدرجة الأو لى على الأجهزة الجديدة والحرعاتث 
المديثة مثل الصحف والكتب والسيما ووكالات الأنباء والراديو والتليفزيون 
ونحو ذلك > والواقع أنه بدون هذه الأجهزة الجديدة لا يتيسر للقادة 
وداب الرآی ی عصرنا هذا آن پتصلوا بالجاهر »و نقول الجاھر ونی ہا 
الأعداد الضخمة من الناس ف كل دولة من الدول الحديثة» وهى الأعداد 
ایی تعد بالآلاف وال لاہن الکشر ة٠‏ م ھی الأعداد الى پستحیل جمعھا ف 
مكان واحد لتستمع إلى متحدث واحد كما كان هذا من الأمور الميسورة 


فى العصور القدمة والبيثات القدعة . 


معبى ذلاك باختصار أن الاتصال باجماهر وهو التسمية الى تطلق على 
الإعلام والانصال نى العصور اللديئة أصبيحت تعتمد على وسائل صناعية 
محتة ف هذا الحال » وإن كانت لا تستطيع الاستغناء استغناء تاماً عن 
الوسائل الفطرية القدعة وما المخطابة أو القصيدة» أو الندوة أو المحرض 
وغير ذلك . 


# * * 


وخلاصة القول آنا حن نتحدث عن الخطبة النبوية إا نتحدث عن 
قوة من قوى الإعلام فى عصر الرسول تأت ف الدرجة الثانية مباشرة بعد 


القرآن الكرم واسدږشث الشر بف 4 


e Noa 


فما الحالات العامة للخطب الى أثرت عن الى ؟ 

فة م ى ها٠‏ لظ ف غل اا ل اغالات 
اا 

أولا: الکلام فی جال الدین من حیث ارکانه وعباداته ومعاملاته» وقد 
استخر ف دلا معطم رأة انى ا مزل اليعثة ا ا 

ثانا : الكلام ی حال الھاد > وقد شر سنا ذلل ی بعض فصول الاب 
الأول وما فصل بعنوان : الأحاديث النبوية قوة دعائية . 

فالتا : الكلام فى جال الأخحلاق . وهو من أطول الحالات الى نکل 
فا الرسول . ذلك أنه - كما سبق القول ى الفصل الذى عنوانه : القرآن 
اکر وسائل الإعاام ف هد السلام کان مسو لا عن ناء ج درد 
له مغاهے جديدة وقم جديدة» ومن م اشتمل هذا الحال على بيان الصفات 
الى مرد ها الإسلام والصفات اى r‏ ا : 
الكلام فى عال الألحلاق الديدة الى صورها القرآن مايغى عن المضى 
ی ذلاک . 

رابا ٠‏ لاء على الالی سردا زے وتعا £ هو هله 4ن الصفأاث > 
وتصوبره تعالى ى آذهان المسلمين بالصورة الى رها الفرآن . 
ومر وعمان وعلى ءوحث المسلمين جميعا على إكرامهم والرجوع إلہم ف 
کل ما آشکل علہم من الامر . 

سادساً : أوصاف الحنة والنار كا جاءت كذلك فى القرآن . 

هذه أشهر الحالات الى سبحت فما نحطب رسول الله ل ونرید أن 
تار مها مالين فقط على سبيل الال وها : 

. مال الاعلاق‎ ١ 


س ۷٣‏ س 


ت حال ياء عل اصدا ره رضوان اله عام 
وستأتى. مثل واحد فقط لكل واحد من هذين الحالين › رغية منا فى 
الإبجاز > وتدليلا فى الوقت نفسه على الحانب الإعلاى أو الدعالى الذى 


قات ره الطب البو ية حار قيام 


محال ال خلای 


دعا رسول الله ا ا إلى مکار م الاخلاق. كاار صی ہا الكتاب الكرم 
وها اقتضته ظروف الثورة المديدة الى هى الإسلام » فأمسر جملة 
أشياء مها : 

حاسبة النفس »> وحسن العاماسة »> وحسن الحوار » والشعور التام 
بالمسثولية الاجماعية » والتكافل الاجاعى › ها يدل عاما الحديث الشريف 
( کلکم راع وکلکم و غ ر غ 2 0 الس لمن جميعا بالعمل 
اکر وعدم اال الدنيا : ر( ال لاحر تاف کاناف نموت غداً 
لدنياك كأنلت تعيش أبدا )» ها أمر الرسول أيضاً بنصيحة الا کم e‏ 
رسول الله عن مها : الغيبة والعيمة وأكل مال اليتم ( وقتل النفس 
إلا بالق ) + کا سى عن الفعخر وعن الظل وعن ارتكاب الفواحش 
ما ظهر ما وما > وعن الغش وعن إيذاء المرأة والضعيف »› وعن 
الإضرار بالار . 

غر أن هم الصفاث ا دعا لہا الرسول وحذر من نقيضا ‏ صفة 


ادف وصفة الإخلاص . 


)1( 
خط ته ف ہی الاخلاص 


عن؛ علقمة بن وقاص آنه م عمر بن اللعطاب > وهوحخطب 
الئاس فال 


٠ ۷١ محمد حليل اللحطيب : الاف الآنام عطب رسول الإسلام ص‎ )١( 


۷۳ س 


معت رسول الله صلى الله عليه وسل قول : د إنما الأعال بالنيات 
وإعا لکل امریء ما نوی » #ن کانت هجرته ال الله رسوله فهجرته إل 
الله ورسوله 4 وەن کانت هجر نه ادنا رص یما ا امر اة بز و جھا فهجر ته 


ن مأ هاجر اليه . 


ن أف هريرة عن النى بلقي قال : « إن أول الناس بقغى عايه 
بوم رجل استشېد ان به » فعرفه نعمه فعرفها . فقال : فا عملت 
فہا ؟ قال : قاتلت فیا حى استشہدت » قال : کذبت » ولکنلك 
قاتلت لکی يقال :جریء . فقد قیل . م آمر به فسحب على وجهه حى 
آل ف‌النار. ور جل تع الع وعلمه > وقرآ القرآن فاق وقال : تعلمت 
لعل وعلمته وقرآت فياك القرآن . قال : كذبت ولكناك تعلمت العلم 
يقال : عالم > وقرأٽٿت القرآن لیقال : قاریء »› فقد قیل › تم أمر په > 
سحب عل وجچهه حی آلی ف النار > ور جل وسم الله عليه وأعطاه ۸ن 
أصناف الاك کله » فآنی به إلى ربه فعرفه نعمه فعرفهاء قال : ما قرکت 

من سبیل کب أن ينف فہا إلا لفقت لل ت ولکن فعات. 
لقال : جواد . ففد قيل . م مر به فسحب عل وجهه ٤‏ لی ف النار» 
(رواه سم وار شلف والنسا ({ 


(۱) 


ا 


صا ر 


1 لی ا على 


ن ان بن مالاف رض الله عنه قال :( صعد رسول اللہ ل انر 
فحمد الله وآٹی علیہ تم قال : مالٰی آراکم تختافون ى أصح حال علمم 
أن ی آل بی و٬حب‏ آصیحالی فر ضبه الله تعالی عل مئ إل بوم القيامة ¢ 
م قال . آین آبو بکر ؟ قال : هأنذا پارسول الله . قال . ادن مى . فضمه 
ل صدره » وقبل بن عينيه » ورآينا دوع رسول الله صل رب جری على 
نحده» م أخحذه رده وال باعل صو ته معاشر المسلمين هذا ابو ر الصديق. 


)۱( أ مدر السابق ص pey‏ . 


— چ1¥ — 


ها شيخ الها جر ين وشار ھا شو صاحی ف الغار 4 صدقی حن 
کذبی اناس وآوالی حجان طر دول 4 واشری ف لالا ٥ن‏ ماله م فعلى 
مه in)‏ الله و عة لاعن : والله و در )ء۶ ن حب اَن ا ٣ن‏ 
الله ومبٰی فایتراً من آیی بكر الصدیق › ولیہلغ الشاهد منک الغائب ٠‏ 

م قال زل : أبن عمر بن الحطاب ؟ فوثب إليه عمر وقال : هأنذا 
ا رسول | لل فقال ادن ی . فلا ففه 3 صہ در ہ٥‏ وقبل دان یه 
ورا دوع رسول الله ا ری على لھ آمل رکه وقال بأعلى 
بمو ته : ا مشر ا لمن > ھا ر ن الطاب ا المهاجرين والانصار» 
هذا الذى آمرلى الله أن آنخذه ظهراً ومشرآً . هذا الذى بقول الق وإن 
كان مرا »هذا الذى لا عاف فى الله لومة لانم . هذا الذى يفرق الشيطان 
من شخصه » هو سراج آهل اة فعل مبخضه لعنة الله ولعنة اللاعنن > 
والله منه بریء . م قال : أین عمان بن عفان ؟فوثب عمان وقال : هاندا 
یا رسول الله » فقال : ادن می فدنا منه وضمه الى صدره ء وقبل بن 
ره ي ورانا درو تیه جر ی عل E‏ م آل رکه ¢ و قال ۴ بامعاشر 


الذی آمرنی الله أن أنحذه سندا وتنا على ابنی . ولو کان عندی ثاللة 


المسلمين : هذا عمان بن عفان . هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو 


ازو جما إباه »> هذا الڏذی استحہت ASIA ah‏ لاء . فعلى مبخضه لعنة الله 
ولعنة اللاعنمن م قال : أين على بن بى طالب ؟ فوثب إليه وقال :هأنذا 
یا رسول الله ؟ قال : ادن »ی . فدنا منه»وضمه إلى صدره › وقبل بن 
یاه و دمو عه جر ی على لن ) م انحل که ٣‏ و قال على صو ده ٤‏ 
يا معاشر الساملىن »› هذا شيخ المهاجرين والأنصار» هذا أخحى وابن عى 
و تی 4 وها می و دی و سعر ی > هلا ا اسن و اسن » سیدی 
شياب أهل الحنة» هذا مفرح الكرب عى . هذا أسد الله وسيفه ف أرضه 
عل اعلاته فع ہد لحن الله وأحتة اللاعسن 4 و الله م در ک)ء واا WW‏ 


در ک2 4 9ن احج ان يەر | من الله وەی فار اً من على ِن ای طالب ¢ 


N 


وليبلغ الشاهد منكم الغائب » م قال : اجلس يا أبا اسن » فقد عرفه 
لاک ذلا » . 

ر أحرجه أبو سمل ى شرف النبوة . الرياض النضرة »+ ۲۹ > ١٣ه»‏ 
إن الله احتار أصحای ) . 


## FF 


حسبنا هذان الخلان السابقان من حطب رسول الله ب » وف الحطبة 
الثانية لون من ألوان الدعاية الطيبة قام ما الرسول ليعان اارضا عن هؤلاء 
الأريعة الكبار من أصححابه وهم الذين تولوا الحلافة من بعده ها هو 
معرؤف ف التاريخ . 

غر أننا لا نستطيع أن نيرك فصل ر العطبة النبوية ) دون الوقوف 
فایلا عاد اشر نولب من طب اإرسول » وهى الحطبة الى آلقاها فى 


جک الوداع 

وفما يقول به . 

25 بعد ) ہا ااناس 

اموا می ابن لکم > فانی لا آدری لعلی لا آلقا کہ بعد عامی هذا ف 
و 

أا الناس 

ن ا حرام عایک يکم إلى آن تلقوا ربک م كحرمة يومکم هذا ف 
شر کم هذا ف باد کم هذا ! آلا هل باخت ؟ ال اشہك . 

فن كانت عنده آمانة فاي دها إلى من ائتمنه علما »> وإن ربا الجاهاية 
موضصوع ۰ وإن اول ربا أبداً به ربا عى العباس بن عبد المطلب » وإن 
دماء الحاهلية مو ضصوعة »وال وال دم 0 به دم عامر بن ربيعة بن الارث 
ابن عبد المطلب »وإن ماثر اطاهلية موضوعة غر ( السدانة ) و( السقاية) "5 . 


س ۷ س 


ها اناس ٠...‏ 
إن الشیطان قد ئس آن بعد ی ارضکم هذه » ولکنه قد رضی أن 
يطاع فا سو دای ا حقرون من آعالکم . 
آله هل بلغت ؟ اللهم فاشيد . 
أا الناس . . 
إن لنسائکم علیکم حا و لکم‌علہن حن ۰ لکم عالہ نآلا ډو طشن ر شکم 
ضر کم » ولا پدخلن احداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم ولا يان بفاحشة» 
فن فعان فإنانتهقد آذن لكي أن تعضلوهن وتمجروهن فى المضاجع وتضربوهن 
بالمعروف . . فاتقوا الله ى النساء واستوصوا هن لحرا + 
آل ب هل بات الام فا شید 
| مسا المۆمنون إحوة 4 ولا حل لار یء مال انيه إا عن طب 
تفس A4‏ ه 
ا هل رل الام فا شېد 
فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بہمضکم رقاب بعض ›فإنی قد ت رکت 
فیکم ما إن حلم به لم تضلوا بعده : کتاب الله وسنتی ‏ . 
1 - هل بلغت ؟ الهم فاشہد . 


أا الاس 2 

ن ربکم وأحل ¢ و إن آباکم و اسح کاکم لادم وآدم ن تراب » 
آکرمکم غ تھا کم : ولیس اعرف فصل عل یں ولا لا بیس على 
سود فصل لذ بالتقو ی . 

أ - بلغت ؟ اللهم فاشہد . 


١ (‏ ) و4 رواية؛ کشا الله وعیر ته آهل پیی . 


۷۷ س 


قال السامعون : نعم 

قال رسول الله قر : فايبلغ الشاهد منكم الغاثب 

أرأيت هذه اللطبة الجليلة كيف كانت بيان صرعاً للعرب وتطبيقاً 
حقيةا لبادىء القرآن > وإعلاماً قوياً بالمبادىء الى بى علا الإسلام : 

إن اول شىء آوصی به رسول الله بلق آن ینس المسلمون ديو٣م‏ 
الى كانت هم فى الحاهلية > ون ينسوا نلاك دماءهم وثارهم ذه 
الدماء الى أسفكت اللاهاية وأن يتر كوا ربا الأموال الى آقرضوها ى الاهلية 
وأن يبدا بربا العباس عمه ودم عامر بن عبد المطلب . 

م دعا انى ل كذلاف إلى نبذ التفاحر عاثر الحاهلية > واستٹی مہا 
يخر تەن قرط م السدانة أى: خحدمة الكعية ٠‏ والقاة وھی سی ی الجا ج 
ى الكعية . 

م دعا الناس إلى حسن 0 المرأة » وأوضح م حت الرجل علا » 
وحتها عليه . وقال للعرب :« انقوا الله فى النساء واستوصوا ن حرا » 
م أوصى بل قومه عحافظة كل + ہم على مال ايه وعلى دمه » فلا 
محل ا مال لحر إل عن طب نفس منه ٠‏ ولا حل لامریء قتل الحيه 
إلا باحق . 

م قال مم : لقد تر کت فیکم شین إن حافظم علہما وأخذم هما 
لن تضلوا أبداً . هذان الشيثان هما كتاب الله وسنة رسوله . 

ورا دعاهم إلى نبذ التفرقة العنصرية أو غر العنصرية» وكان كلامه 
ا فى هذه النصيحة الأنحر ة أوضح من ضوء الشمس . فقالها للمسلمين 
كاہة صرحة وحازمة . 

و لعربی على عجمی ولا لأبیض على آسود فضل إلا بالتقوی » . 
و کم كان رسول الله بليغاً كل البلاغة ومبيناً أفصح إبانة حبن كان خم 
کل فقرات خطابه ہذه العبارة : 


(م ١١‏ - الإعلام فى عدر الإسلام ) 


— ¥۸ س 


ألا هل بلغت › اللهم فاشد . 


لد عرفت خحطہاء کٹرر ین والعرب 
وأحرى أو معى و 5% »> وتنقل a?‏ الفقر ة التالرة ة الى 
اف رد ذلاک وهکذا 1 ٠.‏ ولكن؟ التاريخ فک بعجز عن الاتيان عثل هله 
العبارة ای کان حم ا E‏ جر ا ٥ن‏ جز اء يته و ھی قو له 0 
ألا هل بلخت ؟ اللهم فاشيد . 
نها عبارة ها من قوة الإعلام وتفبيه الأذهان › وتسجيل الشہادة على 
کل من ضر هله اسلمارة ما للا عکن أن کرت لعبارة أشحر ی ف مو صم 
کھذا ف مو قف کھذا من رسول کرم کا الرسول 1 
سادسا: عى سادس الحالات الى اتسعت اخطب النى '۔ جال استقبال 
الوفود الى تأتى لتعلن إسلامها بن a‏ بای بعضہا بعد إسلامھا لکی 
تسر رد ٥ن‏ عاھا وتز داد ر هدار وکال المۋمنون الوا ثل من ا | اة 
يشار كون فى هله الفرص ويردون على نحطباء الوفود إذا أذن هم 
الرسول رذلاث .1 
قدم وفد عبد القيس على رسول الله بلق . فقال : اکم يعر ف 
ۋس بن سا عرد ق الإیادی ؟ فمالو ا ٠‏ کل پارسول أله عر ف۵ »قال : 4ا فعل ؟ 
قالوا: هلات «قال : ما أنساه بعكاظ ف الشهر الحرام وهو على جمل 
أحمر وهو خطب الناس » ويقول : 


اا اناس : 

اس معوأ وعوا 

من عاش ماٿٽ › ومن ماٿٽ فات › وکل ما هو آت آت : إن ی 
لاء اضرا > وإك ف ار احيرا > هاد ت > و سقف وت ٤‏ 
وجوم کور »و حر يغور أقسم فس بالله فما حا .. لین کان ف الأرض 


ہہ ۷4 س 


رضا لیکونن بعده سخط . إن لله دنا هو أحب إايه من دينكم الذى أنم 
عرلره و مای ری الناس رڏهبون ف در چون ار ضوا بالمقام فأقامو! e‏ »آم 


ثم قال رسول الله یھ : آفیکم من بروی شعره ؟ 


فانشده بعضېم : 

فى الذاهبين الأولين من اقرون لضا بصائر 

ي ك مواردا ٠‏ للموت ليس نها مصادر 

ورآبت قوی عوها سى الأصاغر وال كابر 

لا يرجح الماضى اليك ولا من اياقن غابر 

أيقنت آنى لا عالة حيث صار القوم صاثر 

سابع : وکشراً ماتکون حطب الرسول على شکل وصایا ماعات من 
المس لمن فى المدينة / أو لبعض الوفود الى تفد إليه فا »> ومن الأمثلة على 
ذلا e‏ أو فد الازد 

روی علقمة بن یزد الأزدى عن جده قال :1 


و فدات سابع سبعة من قوش عل رسول الله م ¢ فما سانا عله 


ولاه عه رای من متنا وزينتنا فقال : ما آم ؟ إقلنا : 
مۇمنون › فتبەم رسول الله » وقال : إن لكل قول حقيقة › 4ا حقيقة 
قولکی و[عانکم؟ قلنا : حمس عشرة لحصلة » مماحمس أمرتنارسلك أن نؤمن 
ها » وحمس آمر تنا أن تعمل ما » وحمس لقنا ما فى الحاهلية »فحن 
علما إلا أن نكره ما شيا »> فقال رسول الله : ١ا‏ اللعمس الى أمرتكم 
ما رسلل ؟ قانا: مر تنا رسللت أن ۆن الله SIN g‏ وك ور سله والبعث 
بعد الموت » قال : ما اللامس الى أمرتدكم أن تعملوا ما ؟ قلنا 
أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نق الصلاة ونؤدى الزكاة ونصوم 
ر مان وسح اأبيت إن اسا هاما ااه سیا 4 قال وا الحہمس 
ای خاقم ہا تى الحاهاية قلنا : الشكر عند الرخاء والصير عند البلاء 


a A 


والصدق ى الحرب عند اللقاء» وترك الشمائة بالأعداءء فقالرسولال له : 
ا ا من فقھھم آن یکونوا آنبیاء › ثم قال : ونا آزید کر 
حمسا فم لک عشرون حصله: إن کنم کا تقو لون فلا نجمعوا مالاتکلون› 
ولا تینوا مالاتسکنون » ولا تنافسوا ی شىء آم عنه زائلون . واتقوا 
الله الذی لله ترجعون وعلیه تحرضون . وارغبوا فما عليه تقدمون > 
وفيه خلدون . 

فتفرةوا وقد حفظوا وصيته عايه األصلاة والسلام .. وعملوا مها © ي 


# ¥#  #* 


آنا مه أو صايا الأشحرة کون مو ذچا ٥ن‏ نطاب اأرسول ا عل 
هله البو رة ( وا 1 ول ما حرا ٠ن‏ طر رة اأرسول £ تعام ادن ٠‏ 
وهی مل بقوم كا ريت على الحوار الالطرعف بين رالأستاذ والتلاميذ » 
کا يموم لاف ع مسار ة عقو ل اأساء ون ¢ و إضبافة الأعاو مات اأجدردة 
عل ساس ٥ن‏ المعلومات الق عة فعل المع البارع والمرى الماهر 
و احدث البق 


ا ا 


. ۱۹۲ الآئوار الحمدية اما ص‎ )١( 


الدعاية اشرق ع دالرسول 

رأينا من قبل كيف أن هم وسائل الإعلام فى عهد اارسول وسيلة 
الكلمة المسموعة والكلمة المكتوبة > أما الكلمة المسموعة فعمثلت ى نحطب _ 
الى ونحطب الصحابة وى القصائد الشعرية » وأما الكلمة المكتوبة فكانت 
ا کو وأاحدة م تكن ٿعد وها إلى غبر ها ى حباة الرسول واالصحابة ٠‏ 
ونعى ما صور الرسائل الى بعث ما النى إلى الملوك ورؤساء القباثل الحاورة 
يدعوهم فا إلى الإسلام > وف الرسائل الى وردت عن النى والصحابة 
ق غير هذا الغرض . 

ولكن السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا الآن هو : ما مزلة الشعر بين 
الوساثل الإعلامية الى تعتمد على الكلمة المسموعة ؟ أو عى آخر : 
کان آقو ی اثر أ فى الجموع العربية وأدعى إلى نجاح ار سالة المحمدية ؟ 
الليطارة آم الشعر ؟ . 


ما لاشات فيه أن الحطب ب وحص بالذ کر مہا حطب صاعب 
اادعوة - كانت آقوى ف باب الإعلام والدعاية من جميع الوسائل 
الأخر ى الى انطوت تحت عنوان : « الكلمة المسموعة » ومن السهل علينا 
أن نلاحظ قبل كل شى ء أن العر ب على عهد الرسول وعهد اللحلفاء الراشدين 
وإلى أواخر الدولة الأمبرية كانوا أهل خطابة أكر مهم أهل كتابة » 
ذلات أن الخطابة ملاتمة للبداوة والكتابة وليدة الحضارة وأ كار ملاءمة ها من 
الخطابة » ولذلاث لم يعرف المسلمون الكتابة الفنية بالمعى الصحيح إلا بعد 
دحول الأمم الأجنبية فى الإسلام > وما دولة الفرس بنوع خاص؛ وهذا 
هو السبب بى أن الحطابة بقيت أولى وسائل الإعلام ٠‏ والتأثر عند العرب 


طول اعد البو ى و بهد إس لاء ار اشدين و جز ع کبر ٥ن‏ ااه الأموى 4 


س A۴‏ س 


ثم هذا هو السبب ى أن العرب ى عهد بى أمية كانوا ينظرون إلى الخطيب 
نظرة أعلى من نظر ممم إلى الكاتب . 

ما الشاعر فكان فى المزلة الى تلى مز لة المخطيب »ومن هنا كان الى 
وحلفاؤه من رود ۵ اشد حر صا .على اايخطبس ب دم عل الشاعر ¢ ولوللا ان 
التقاليد العربية القدءة أعطت الشاعر أهمية عظيمة لكان من المائز أن 
مېمله ال ا أ راشدونل ٥ن‏ رکه 6 و کہم ا تفظو أ ره و يشعره 
لن سره کان ور ا4 آثره ق نھو س اأعر ب الذين تعو دوا مھا عه ميل 


لعصر الجاهى . 


وإلياث هلين المخرين : أحدها عن شاعر والاأحرعن وليب : 

فأما خر الشاعر فهو هنا : ( الأسود بن شريح ) وقد جاء إلى النى 
ینشدہ بعضں اداح و استحسنه مرتین > إذ دحل علہما عمر » والشاعر 
لا يعر فهء فصاح قاثلا: واثکلاه من هذا الذی آسکت له عند الى ؟ فقال 
الى : هذا عمر » هذا رجل لاحب الباطل . 


يؤحذ من هذا الخضر أن الشعر كان ينظر إليه منذ ظهور الإسلام على 
آله باطل و ذلاب i E‏ مح | ف أله رآ ا J)‏ واش عر أء a,‏ 
الغاووك 3 1 ر e‏ ف J‏ واد یمون #4 وم يقو لوك مل رةعلو ن × 
لہ اين آمنوا ) ٭. اخ 


معنى ذلائ أن الشعر كان فى زمن النى والخلفاء الراشدين يعتر 
و سيلة إعلامية من الدرجة الثانية بعد الخطبة . ۰ 
وما شير اللخطیب فهو هنا ( سپل بن عرو) وقد أسر فی بدر فأشار 
عمر على النى بكسر نيتيه السفارمن لرصبح عاجزا عن الكلام »> وكان 
مشقوق الشفة السفلى » فأ الى ذلا وقال : « عسى أن يقوم قياماً 
للانذہه ‏ 4ا ع 2 ّ e‏ الردة آیام ای بکر يقطع بلسانه 


— AY — 


من الأيام . 
4# *%* * 
واللحلاصة حى الآن أن النبى مل - وهو داعية الإسلام - لم يكن 
شاعراً « وما علمناه الشعر وما ينبخى له » وإما كان نحطيباً وعدا » 
ومن م o‏ سره وأحادرثه من اک وسائل الإعلام والدعارة لاسام 
و للك رک القرآن »ومع هذا و ذا فان عم : بتجاهل الشعرو لم يرد الشعر اء 
وهو بع جردا أن هو لاء اة کر ة ف توس العرب مک الا هة : 
وأذلاث ع الرسول شعراً ف وس4 واج الدين الذى سحام ھن جاه ¥ ع 
الرسول شعر أ ف دم قریشس وهو e‏ وم ھم وکا کر الشعر اء الدين 
هجو ا قر شا مام ار سول ) سال ن ثارث ( وةل عرب a‏ اارسول 
عن تعجبه من آنه مجو قریشاً وهم هله وعشر ته » فأجابه حسان: آنا أعل 
ذلا بار سو ل الله 4 ولكىئ اسلف م ¥ ٹسل اأشعرة من العحن @ a‏ 
ف الر سول العظم ۰ 
* *% # 
ولنا بعد ذلات أن نستعرض طائفة قلياة من الأ شعار الى قاما حسان 


ا اث ف اف النى ا )0 : 


نى اتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثانی‌الاأرض تعبد 
فأمسى سراجا مستشراً وهاديا يلوح كا لاح الصقيل المهند 
واتار اا و ا وعايمنا الإسلام فالله محمد 
ونت إله الحق رك وخالی بذلاف ما عبرت فى الناس اشد 
تعاليت رب الناس‌عن قول من دعا سواك إفاً أنت أعلى وأجد 
للك الحلق والنعاء والأمر كله فإبالك نسمدى وإباك نعبسد 


١ (‏ ) مط الاكلء ص ۷ نة التأليف والير جمة والیشر سلة ۱۹۳٩‏ ص ٩٦‏ . 


— A4 — 


لان ژواب الل جل مود جتان من الفر دوس فا علد 

آله ڈری ی أن شعر سان ف هله الاك دو شات أن یکو ن نظا 
لبعض آبات القرآن الكر م الى تذ كر أن مدا بعثه الله بعدفر ة ٠ن‏ الرسل» 
وآنه بعث واناس بعبدون الأصنام بدلا من عبادة الله تعالى > وأن الله 
آُرسله ی الحلقى هادياً Py‏ و وسر اجا ا ¢ ا دشر رأة 
وأنذر بالنار › وہ بعد الحیاۃ الدنیا شی ء غبر ۵ما وان اله تعالی اعلی ما عہدالناس 
غبره من اليجارة وغبر ها > وأن الأمر كاه للهء له اللخاق وله المد وهو 
وحده رب النعم الى ينعم ما الناس » وآن الجحنة هى المكان الذى وعد به 


کل ٥ۇەن‏ الله ټوا ومكر ډو محدا نیته 


وکل ره العا اسالا ا ولیس اعر ت عد سا قبل ظهور الدين 
الرسول ا رقصہ دة عم اعت اأرسول Awd‏ مہا فخاح در ده عل 
قاثاها تکر مآ له »> وفہا قول " : 
ماک من مرو ف الل هسلو ل 
فی عصبة من قریش قال قائلهم ببطن مکة لا أساموا زولوا 
زالو افمازالانکاسولا کشف 0 عند اللقاء ولاميل معازيل 


شم العرانين آبطال لبوسمم من نسج داود ی امیجاسرابیل 


إن الرسول انور رس تھب )م رك 


لاا لت ماي اء ولا عدا 5ا 
« # 
على آن الشعر اء الحیطن بالنی کان علہم آن ڀقوم‌وا بواجب آ خر 
فضلا عن مدح الرسول ب وهذا الواجب ‏ ى نظره - هو هجاء أعداء 
الإأسلام ەن ا کين ف مک والٰود ف حير وغر ها ٥ن‏ الرا كز امو دية 


( ۱( کتاب جمهرة أشعار العراب ., طبعة بولاف سنة ٠٠٠٠١‏ ۵ ص ١١‏ . 
(۲) أنكاس جمعم نكس بكر النون وهو الجبان والسكشف بشم الشين الذين 


پنسکشفو ن اعدو 


i, (AO a 


وەن قول حسان ف هجاء حير على سبيلل الخال را) : 


لو کنٿ من هاشم أو من بى أسد 
أو من بى نوفل أو ولد مطلب 
أو كنتمن ز هر ة الأبطال قدعلموا 
باآل تم آلا تہسی سف کو 
وقال مجو با هب (۳) : 

آبا مب ابالسنغ بان عمداً 
وإن کات قد کليته وحللته 


ولو کشت حرا ف أرومة هاشم 


معت هاشم للمکر مات ولعلا 


أو عبدشمس و صاب اللرا الصيد 
لله درك م مم بم دید 
أو من بى خحلف الز هرالأماجيد 
قبل ( اللقاء)(۲)بأمثال الحلامید 


سیعلو عا أدی وإن کنت راغا 
وحيدا وطاوعت اهمجن الضراغاً 


وف سر ها م م حت UI‏ 


وغودرت فی کاب ٤(‏ )من الام اا 


وقال سوسان جو أا سمیان ) 0 ( ۴ 


ايرد عل الاقوام ان ابن هاشم [ 
هو الغصن ذو الافنان لا الواجد الو غد 


و مالاك فہم حتد بعرفونه 
وأباغ آبا سفيان عى رسالة 
وإن سناء الحد من آل هاشم 
وما ولدت أفناء زهرة e‏ 
ولست کعباس ولا کاین امه 
وکا د هاشم 


(۱( دبوان سان ص Af‏ 


(۳( دیوان حسان دن تات ص ۸ . 


)6( لدو أن ص ۰.۹۱ 


فدوناث لصق ماما أصىق القرد 
مالاك من إصدار عزم ولاورد 
بنو عبد حزوم ووالدك العيك 
کرعاً ولم يقرب عجائز ك الحد 
ولکن هجن لیس پوریله زند 
کا نہط حاف اار اکب ‌القدح‌الفرد 


(۲) فى الأصل الفثات . 


(4) ھ۵ کذا ی الأمسل : 


ت 


وأفحش حسان فی هجاء ایی سفیان حى قال فیە(۱) : 


عضت بورع من بيلف و نحاله 


فلست مر من أبيل وخاله 
ولست ہذی دين ولاذى أمانة 


وغض ت بو النجار بالسكر اار طب 
و الست حر ٣ن‏ لى و لا کہ 


م کان على الشعراء الملازمين للنى r‏ واجب ثالث وهو ئة 


اإر سول د اأنصر و رثاء القتلى ٥ن‏ ذوره وأصفاره ف مدان ار ب : 


قال حسان ۳ ڊوم ددر ف قتلی | لمن ف هذه المع ر کة(۲) 


وهل ما می من صا لح العيشس راجح 


تذ کرت عصراً قد مصی فہافشٹت 
ات | سلا وال *ی المدامح 


صبابة وجد ذكرتى أحية 
و سعد فاضحی ف انان و أو حشت 
وفوا يوم بدر للرسولوفوقهم 
دعا فأجابوه محق وکلهم 
فا بدلوا حى توافوا جماعة 
لانم يرجون منه شفاعة 
وذللكف يا حبر العباد بااؤنا 
لنا القدم الأرلى إلبلث و حلفنا 
ونعل أن الملل لله وده 


پاپ 


)۱( الديو أن س ٦¥‏ . 
(۲( الدوواك س ۸ه ., 


وقتلى مضو ا مہم نقح ورافح 


. منازهم والأرض ^ بادقم 


عذاب المنايا والسيوف اللوامح 
مطيع له فی کل آأمر وسامم 
ولا يقطع الأسجال إلا المصارع 
إذا م يكن إلا النبيعن شافع 
ومشہدنا ف الله والموت نافح 
لأوانا فى طاعة الله تابح 
وأن قضاء الله لابد واقسع 


H 


— (AY — 


وقال مجسال يوم فتح مک من قصبہدة اوها ٤‏ 


عفت ذات الأصابع فالواء 
وما : 

فما تعر ضو أ عا اعتمرنا 
لاد يوم 
وقال الله قد سرت ندا 
4 ف کل 0 ن مع 
فنحکم بالقواف من هجانا 
وقال الله قد أرسلت عدا 


وإلا فاصر وا 


شهدت به وفقوی صدقوه 
وما 


آلا بلغ ابا سفیان عى 
هجو ت کا فجت عه 
ولست له بکیء 
س هجو رسول الله منکم 
لسا صار م لا عيب فيه 


#* 


وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يەەن الله فيه من بشاء 
الأنصار عرضبا اللقاء 
قتال او سياب أو هجاء 
وضرب حين تختاط الدماء 
قول الق إن نقح البسلاء 
فقام : ما جیب وها نشاء 


' القدس ایس ا4 کھاء‎ E 


فال جوف ثحب هواء 


و عاد الله £ ذإ اليج أء 
فش کما ہر کما ال ١اأء‏ 
و اسح وره سواء 


وحری لا تکدره الدلاء 


وخر ا کان 8 ن مل الشعر أء الملتفين حول انى ر أ ee‏ در دول عل 
الشعرأء الذين كانوا چو نه ل تقر ا لمش ر كين 4 و٣ن‏ هژ لاء شاعر 
يقال له ( ابن از بعری ( و ول ظل e‏ انی حی سل فانقلب شاعر ا ن 
شعر أثه و أنصاره رول أن کان من أعدائه ونوصومه ¿ وقد رد عليه نحسان 


ابن ثابت فى قصائد كشر ة مسا على سييل الثال(ا) . 


لاطت ‌قر بش حياض الحد فافر طت 


(1( الدرو ان ص ¥۸ . 


0 فا صح مك حو ہا صب فر 1 


(AA —‏ — 
واوا وحياض اول طامےة فدل حو هو الوراد فادرا 


و مما 
یا آل مہم فللی قد نصحت لک لأبعنن على الأحياء من قرا 
آلا ترون بای قد ظلمت اذا کان راازبعری) لنعلی‌(ثابت) خطرا 
کی من کرم يعض الكلب متزره ىم فر إذا آلقيته حجرا 
لولا النى وقول الحق مغضبة لاتركت لكم أنى ولا ذكرا 


%# FX 


و هكذا كان الشعر يقوم ى خدمة النى ميسية بكل هذه الواجبات الى 
ألقاها على كاهاه ظهور الإسلام . 


ولكنا نعود فنقول إن الرسول س فيا بظهر - کان لارعول کشر ا على 
هذه الوسياة الإعلامية أو هذا الشكل من أشكال الدعاية »> وذلاك أن 
الشعر مهما عظم شأنه لى تلاك الفترة لاعكن أن يقاس من هذه النواحى 
بالقرآن الكر م أو بالحديث الشربف أو عخطب الرسول لر أو بالقدوة 
الحسنة الى امثاز ما المصطى بل وأصغاره الكرام . 

ومالاشات فيه أن الأفضلية كانت مذه الوسائل الإعلامية الى أشرنا إلا 
ووقفنا عند كل واحدة مها »> وكانت كاها مقدمةعلوسيلة الشعر الإسلاى 
اذى لان أسلوبه بظهور هذا الدين ولم يصلح ف جز الة الشعر الجاهلى ومتانة 
سيجه وقوة بناژه > ذلاك أن الشعراء ف الإسلام لانت عریکہم ورقتٽت 
عو اطة م وامتلات و با معان الدردة ل ادردة والقم اسحدردة 
وهی الق | ف من 8 أن ثخلق » ن العرى ٤‏ الإ سلام رجالا عدا عن 
العنف وعن الحمق وعن البطش وعن الظل» والشعر عند العربف و 
کی غ ر اکر ه »> وذلاف بخض النظز عن بعض اكم 
وردت فى العلقات والى كانت تعبراً عن جار مم ف الحياة . 


ولنا أن نأخذ الدليل على ذلاف من حسان بن ثابت شاعر النى س . 


1 انقسم النقاد القدماء حو ل حساك قسمين : 


ا ب 


لقم الأول : وهو الأقل ‏ حكم له حكا مطلقاً وقول إن من أجود 
اشر اء ف اسا هة والإسلام : 

القسم اا وهر الا کر ية من النقاد ومعهم حسان بن‌ثابت نفسه ‏ 
وازن بن جودة شعره فى اطاهلة و سقو طه ف الإسلام 1 

وەن ار ر جال القسم الأالسر الأصمعى 4 و ؤل ات NH‏ ثلث 
روایات 

الرواية الأولى وتقول : إن الشعر نكد » يقوى نى الشرء فإذا دحل 
ف اسر ضصعف »> وهذا حسان كان من فحول الشعراء فى الاهلية م فلما 
جاء الإسلام سقط شعره" . 

والرواية الثانية تقول : شعر حسان فى الحاهلية من أجود الشعر 
قطح مک ف الإسلام رال انى ۰ : 

والرواية الثالثة تقول : طريق الشعر إذا أدخلته فى باب اسر لان 
« آی ضعف » . آلا تری حابن ثابت کان قد علا ی الحاهلية فلما دحل 
شع ره ف راب الطر : ھن مراد النى 7 و مزه وجعفر رضصواك ا اله 
عل ہما لان شعر ه وطریقی اأشعر هو طر یی الفحول مل مر یء القيس 
وزهر والنارحة ٤‏ صفات الديار وار حال و اهاأء والتشبیب را )اء والمر 
والحيل والحرب والافتخار »> فإذا أدخلثه ی باب الر لان . 


وقیل سال ن ثارت تسه » لان شعر ك و ا اا السام ا 


فأجاب عن ذلا بقوله 
يا ابن أخى إن الإسلام محجز عن الكذب فلامجىء الشعر جيدا . 


(۱) أسد الغابة Y~‏ ¢ 4„ (۲) الشعر والشعراء ص .١۷١‏ 
(۴) الموشح س ٦۲‏ . 

رآیت هذه الرويات الفلاث فى كتاب ( حسان بن ثابت شاعر الرسول ) للد كتورسيد حنى 
حسنين - الحلقة رقم ۳١‏ من مسلسلة أعلام العرپ م ٤۴‏ . 

(4) أسد الغابة ج ٣‏ » 4 . 


الئارللاغالىت 
الدعابة والإعا 
IEE‏ الارن 


رید أن او عل اتا غلا الال ` 


ماذا کان عله اکم الإسلای بى عهد الللةاء الراشدين ؟ مادام شکل 
الإعلام ونظام الاتصال بالناس مبنياً نى كل زمان ومکان على شكل 
الكو مة القامة ؟ 

أجل - لکل نوع ٣ن‏ آنواع الحکومات فی العام نظام إعلایيتفق م 
ويواغه > وهلا قول ص حح بالقياس إلى الکو مات اأقدعة واحديثة على 
السو اء والإعلام 0 اللاتصال بالناس هو الو سيلة الو حيدة لااد الها 
بين e‏ واڪکوم مل أقدم العصور ٠‏ وحاجة الحا کے ل هذا الاتصال 
من داد اكوم ٣‏ 1 


غير أن شكال الحكومة نى عهد الحلفاء الراشدين كان الف شكل 
ال مة عند الحلفاء الأمو بن فالعباسيین وسائر الحکومات الإسلامية الى 
ظهر ت رل ذلا إل اليوم 6 و ماع عل دللف و جي أن یکون کک أو 
اللاتصال ف حكومة اللغاء إا راشدین صو ر ۵ عا فة لاإعلام 1 الاتصال 
عهود الحکومات الاإسلامة ا انت بعد دلائ . 

و بنا أن نلفت الاظر أولا إلى الطريقة الى اختار ما المسلمون 
أا یکر 3 مر م عمان م علیا = رضی الله عہم وهی طر دة مله 
على اللانعخاب الحر فى أكثره »> أما اللحلافة الأموية فالعباسية وما-جاءت 
بعد ها 4" SS‏ الأسلامية یرد بات عل الوراثة ¢ وفرف کبر بان 
الانعخاب والوراثة پت وهلا می ما قال المۇر حون الإسلاميون التدماء م٥ن‏ 
أن الادفة الاسلامية ریک ع ان آی طا س حولت ر ملاك عضو ص 
کااااكف الذى كه افر ں او اروم ُ aE‏ م 

وقد تطح ان ننظر ذظر ة سر رع 5 أنواع الحکومات عر التاريخ ء 
وحاصة ف البلاد الأوربية ذاما > فنجد مما الحكومات الا ثية : 

( م ۱۴۳ - الإعلام ف صدر الإسلام ) 


ا 
الحكومة الدعقراطية : 


وههذه الد عقراطية أشكال عتلفة > ولكن من الحقق أن الشبه بعيد بين 
هه الاشکال جم ع ھا ٥ن‏ هة 4 وشکل الد ةر أطية ۶ حكومة أاداة 
الراشدين من جهة أخحرى » ذلاك أن الدعقراطية الإسلامية على أيدى اللحلفاء 
الراشدين کانت تتمشل ف مظهر وأمحد فط > هو ٬ظهر‏ «أهل الحل والعقد) 
:وهو آ عچلس بثااف 4 Ey‏ اأصححارة و A‏ اة و 1 کی اسر 
امور سلون 4 ولایکاد اسلحارمة يقطح ف اق 2 هله الا حی ا 
ل او بلك اأ سحارة ما عأمة المسلمين ف فم بک ن ټم واک معم ول رھ ¢ ولا نح 
ذللك واحدا من أولماث العامة - رجلا كان أو امرأة أن ينعقد اللاليفة فى 
بعس صر فاته أ يعر ض عا ۳ دعس اا ادا واأفق‌ هدا الاعيراض 
کلام الله أو کلام رسوله لم یسح اللعليمة إلا البزول عر, رأيه والاعتراف 
3 الرجل ا المرأة راه أو ا على دق ُ و#ن ھا اع قول گر ف بعس 
مواقفه : أنحطاً عر وأصابت امرأًة 


ومما الحكوءة الأوتوقراطية : 

وهى حكومة الفرد المستيد > ومن المؤکد آنا بعد شكال الحكومات 
عن حكو مةالتلفاءالر اشدین » وهل کان واحد من اعاب انی بالق ای بکر 
ومر وعمان وعلی يستېد پرآبه ذا المحى ؟ لقد مدحهم الى فى حياته 
و ا عل م جمیعاً و دعا ھم سجمعا ویشر هم جمعا يانة » وماذلات إلا لکن 
کل و انحل مم کان صورة من انى E‏ جمیع تصر فاته ؛ وحرکاته 
وسکناته e‏ وکان کا غا يفكر بعقل النى وينظر بعبن الى ويسمم بأذنه » 
ومحس بقلبه » وییماش بيده إذا ازم الأمر > ولم عع فلات من أن يستقل 
کل واحد ٥مم‏ بشخصیته الى تظهر ف سير ته وستعرض مانب واحد من 


چوا نا فقط » هو الاب الإعلای . 
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وما الحكومة الثيوقراطية : 

و ھی حکو م نودح الام على اا الدين 34 مره فوف مر اتب 
البشر » م هى الحكومة الى تجعل لر جال الدين منزلة فوق مبزلة الحكومين 
الذين ليست م هذه الصفة . 

ولسنا محاجة إلى . القدليل على .أن هذه الصورة من صور اکم 
لاو جود طا ف حکو مات الل ام|ء ار اشدين ¢ ودلا بالرغم ن ُن هژ لاء 
ال لاء 4ا دا کانوا لارشطعون ۶ مر من أو رامين حى در دوه ل 
کكبار رجال الدين » وهي ععابة رسول الله ل . 


ومنبا الحكومة الأوليجاركية : 

وهى حكومة الصفوة أو الأقلية من الأشراف والسادة ٤د‏ قد بچاء 
الإسلام فساوى بين الناس »ء و اکر مفلل هذه التفرقة . جا جاء ى الأثر 
عن رسول الله 0 قوله 

} امعو !ا وأطيعوا ون علیکم رک حیشی کان ر اسه ز دم ¢ 

. م تكن حكومة اللملماء الراشدين واحدة من هذه الحكومات الى أشرنا 
إلا > وإ نما كانت طرازآ خاصا لم بعرفه الشرق ولاالغرب . 

ا | کو هة ال لاء اأ راشدین تم الد عوقر أط.ة با لمعى الذى شر حناه. 
وهو حکم ار شر دشر ط أن تعن الل 4 ف کےا ) بهل الحل والعقد) 
م٥ن‏ هله ر ية 8 
وکانت حکو م الحلفاء اأر اشدين تفم المساواة 4 ودذلات س الحا کی 
والحکوم > وبين المسلم وأحيه المسل > وى ذلاث يقول الرسول فى حجة 
الوداع (ليس لعرنى على أعجمى فضل إلا بالتقوى) . ( کلکم لآدم وآ دم 
من راب ( " 

وکانت ‏ وم ألل لاء الراشدين تفم می اسر رة ْ فلکل فر د ۳ 
امحتمع الإسلامى حرية كاملة فى أن وجه النقد لامخليفة وذلك كا قلنا : 
بود گر ان اواب الا وما وقال ااناس : أك اخظاتف فقومولی 4 


۱۹٩ 


فانری له أحد اللاضرين وقال : والته يا مر لو رأينا فيلك اعوجاجاً 
لقومناه معد سيوفنا > فا كان جواب عر إلا أن قال : ر المد لله الذى 
جعل ف ا من إذا ا حملأت قو می دسر ھ4 2 


وكانت حكومة الكلفاء الراشدين تفهم محى العدل » ولانعل حكومة 
ف تاريخ العام كانت تاليزم بالعدل بالقدر الذى ظهر ف حکم اليخلغاء 
الراشدين .. وأخبار عر بن الطاب ف هذا الحال أشہر من أن يشر إلا 
الببحث » لانكاد نستشى من هذا الحكم إلا الحليفة الثالث ( عيان بن عفان) 
رضى الله عنه » فقد كان عيان يفهم العدل بصورة حالف ما كان عايه 
أبو بكر وتسر . ور عا من أجل ذلاف قامت ر( الفعنة الكبرى ) الى 
اشر اغا فاا الإسلاى » وسنقف عندها نى الكلام عن الإعلام 
ف زمن عمان . 

ترى ما الذى جعل -حكومة الخلفاء الراشدين شكلا عالفاً ميم 
الححكومات الحديثة فى الإسلام ؟ 


إن الذى جعل ها ذلات هو الحقيقة القاثلة بأن القصد الأول لاخافاء 
الراشدين هو الحافظة التامة على تراث النى بالصورة الى تركه ا »> أو 
ان الان الاي ل لامخلفاء الراشدين كان لاعقيدة الإسلامية كها تركها النى 


بعد فراغه من أداء الرسالة . 


وهه اة اأسابقة ی ا تطح أن تقر على e a‏ 
الأعمال الى صدرت عن الخلفاء الراشدين » وم نما أعمال القضاءء وأعال 
السياسة > وأعمال المر بية والتعام > وما س بطبيعة الال أعمال التوسح 
ف الفتح ّ 

فهل کالت التو حاتٽت الإسلامية ررد وفاة الرسول ڪر د الخاية واس اطان 
او اوشاع شہوات ازو والقهال وغربرة لاصراع ؟ A‏ م AS‏ 4 

وننظر فش سبرة الخافاء الراشدين فترى أمم كانوا مقيدين كل النقييد 


سر 8 اأرسول 4 4( دام اارسو ل . یکر دف ٥ن‏ غز واټه ا اشاه 


۹۷ س 


وااسلطان» وإنما كان دف إلى أمرين ها: نشر الدعوة الإسلامية وحماية 
هذه الدعوة فى داحل المدينة وف حارجها »> فكذلاك كان الخلفاء الراشدون 
٠‏ الامهدفون وراء الفتوحات إلا إلى هذين الغرضمن ولاشىء غر ذلك , 

وإذا كان الأمر كذلاك فا نظام الإعلام » أو ما هى وسائل الاتصال 
الى كان مار سما الخلفاء الراشدون بناء على هذه الحقيقة الى شرحناها ؟ 
وال أی حد جحت هذه الوسائل ف إجاد التفاهم بن الحا کم وامحكوم ف 
عهد أو لا الخلفاء بو جه عام ؟ 

ما لاشات فيه أن حكومات الخلفاء الراشدين ترسمت طريق الرسول فى 
أ كر المجالات الإعلامية الى ظهر فمانشاطه لار مز ادت عاماجالات 
أحرى دعت إلا الظروف احيطة بكل واحد من 2 
وسيشرح هذا الباب بعض هذه الحالات وما أحاط ما م٠ن‏ ظروف . 

من أجل ذاث اقتدى الخلفاء الراشدونبالرسول فى الركيز على الوسائل 
'الإعلامية الاتية : 

او و ر ا 

اا دو اة اديت : 

ثالثاً ‏ وسيلة الخطارة . 

رابعاً - وسيلة الحج والعمرة لله . 

غا وسا قدو اة 

سادسا ‏ وسيلة الفتوح . 

ضر أنه بى عهد الخليفة الثالث عمان بن عفان بالذات وجد أنه ابتعد 
غو اة الأعادة الى سا الان فل وای یکر وکرو اغ 
عن ذللث انه یری مصاحة المسلمين تتحقق بطريقة أو أخرى غبر طريقة 
الشيخن > وهن م طفق عثان ص أ فرباءه بالولاية على الأقاام ومح 
باقىن مہم بکشر من اهدایا الى يأخذها من بيت الال . ر بسمی هلا 
Jl.‏ الله ) ¢ واعبرض اأص حارة عل ذلا وقالوا انه ( مالا مس لمەن) 


.والفر ف بن المعنيين عم 


~۱۹٩۸ 


من أجل هذه الظروف - ونع ہا ظطروف المعارضة الى أدت إلى 
المورة ‏ ظهرت الحاجة ماسة إلى ر الدعاية ) » ولكن هذه الدعاية لم تكن 
من جانب عيان لترير مواقفه الى سخط عاما كبار الصحابة » ونما كانت 
٥ن‏ انب الصحارة وأيناء اأصحارة ُ وقد انتشر وا ف ر والشام وقاموا 
فما وئى غبرهما من الأقطار مذهالدعاية الخطرة > وهى الدعاية الى قتلت 
عیان إن عفان 6 ژ ھی وح لها امسو لة عن چ . 

وکن هله اأدعارة کب کا نامرج ذلا ف مو تع من الکتاب E‏ 
لأمرين ا ال 

e E Ee‏ و 

مه + » )ا م “j*۴‏ 

وھی السياسة البنية على اتباع رسول الله م لاحي دان عنه فيد أعلة. 

وثانما - انفرد عيان عخالفة هذه السياسة الإعلامية الرشيدة إلى 
) الدرجة ا ظا کار الصسحارة حر وچا على س رسول الله > ولمم یکن 
للصحابة كل الحق نى ذللف لولا أن صورة اکم الى مثلها الشييخان كانت 
لم تزل ماثلة فى آذهاهم » ولولا أن بعضمم كانوا من ععابة رسول الله » 
بتظرون ا و دسم عو ل راذن ويشارکوڼه رافکار 2 ومو اهم وهو دم الى 
يذو ها مچ ف سډیل الإسلام . 

هكذا كادت حركة ر الإعلام ) ى عهد الخلفاء الراشدين تكون 
صصورة دقرم من حر A‏ ( اللدعوة ( على رک الرسول 4 مح فارف و أسحد لا یك 
أن نذ كره . وهو الفارق الذى لايد من وجوده بين النى والحوارى ٠‏ 
أو بان الأستاة والتلمر ¢ أ بان المتبوع والتابح : 

ومح فارق آحر لاد أن نذ کره أیضاً وهو آن عمانبن عفان کان يفهم 
الحکم واأعدل بصورة غالف صو ر ما ررد ایی بکر ور 6 وأذللك یکن 
٥ن‏ اسل عل امرخ أن رصب ف عمان بالخر وج عل بے الرسول وابتداع 
س لحر ى رہد کن سه ا 1 


القصلللآول 
۰ ل yy‏ 
ا اعلام فعھد یکر 
كانت أولى العركات الإعلامية الى أدت إلى انتخاب الخليفة الأول 
یی کر رضی الله عنه تتمثل فما عرف ف القار يخ بام : 


يوم السقيفة 

فقد انعقد فى ذللت اليوم ما يشبه المؤ عر السياسى الكبر . الغرض منه 
هو اخحتيار حليفة لرسول الله ملم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى > 
رو حضر الم عر کشر و ھن زر ا ن والالضاة > و بکد شخلف 
زعم م عن الخحضور ۰ حى ( سعد بن عبأدة ) زعم الخزرج وکان 
مر ضا فی ذلات الیوم د فحمله قومه إلى مکان الاجماع لیعطی کلمته فيه . 

انر ى اة نا وفاة ار مرل + قافر الها إلى التجمع ف (سقيغة 
بى ساعدة ) » وطفقوا بتيحدثون فى أمر الخلافة دون أن یشرکوا مهم 
اسح من المهاجرين > وكادت الفسنة تندلحع نارها هذا الخر » ولكن ل 
يقدر ذه الفتنة أن يتجاوز هيما باب السقيغة 

اما ابو بکر وعمر ‏ وھا شیا المھاجرین ‏ فا کادا پعلمان ہذا 
الاجماع الذى أسرع به الأنصار حى بادرا بالذهاب إليه > وهناك التقيا 
بز اء الأو س والمخزرج ٠‏ وإذ ذاك الحذ المؤ تمر لنفسه صورة متكاماة نجمع 
زعاء الفريقمن » وأتيحت افر صة لكل زعم مہم ان لی کلمته . 


فک ر۴ الأنصار دہ ٭ ا ن عرادة ن ھم ف الا فة فھال 
يا معشر الأنصار . سکم سابقة فى الدين » وأفضلة ى الإسلام ليست 


قوهه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخاع الأنداد والأوثان » فا آمن من قومه 


N 


إلا رجال قلیل › وما کانوا يقدرون على أن منعوا رسول الله ولا أن يعزوا 
دینه » ولا أن يدفعوا عن انفسمم ضما وا به حى إذا کان مى أراد الله 
الفضيلة وساق یکم الكرامة ونحص کم بالنعمة فرزقكم الإعان به 
والمنح ا4 ولکعاب والإاعزاز اه و لکرنه ٤‏ وادهاد لاعدائه 6 
فکنم اشد على عدو هھ ٥ن‏ غر کم ی | ستقامت اأعر ب لا٧ر‏ الله طوعاً ا 
كرها » وأعطى البعيد الماد صاغرآ داخحرآً» حى أعن الله عزو جل لرسوله 
بکم الأرض» ودانت بأسيافكم لهالعرب » وتوفاه الله وهو عنكم راض؛ 
وبکم فر اهن اما علا الام كوت الاس اه لکم دون الاس م 


الكلام » فقال أبو بكر : على رسلاف . ثم حمد الله وای عليه ثم قال : 

أا اناس »> تحن المهاجرين أول الناس إسلاما ٠‏ وأكرمهم ااا ي 
وأو سطهم دارا وأ حسم وجوهاً » وأكثر الناس ولادة فى العرب » 
وأمسهم ر درسو ل الله وی 4 افا قبلکم ¢ و قلم ا ف القرآن علیکم › 
فقال تبارك وتعالى : ر( es‏ الأولون من الها جر ين لاا الذين. 
اتبعوهى بإحسان ) . فنحن المهاجرون و آم الأنصار > إخواننا ف الدين › 
وش رکاۋ فا ف ايء وا على العدو ا وواسیم س فجزا کم الله 
لحر آ٤‏ فحن الأمراء وأنم الوزراءء bi‏ دږن العر ات لادا ای 5 قرش > 
فلا تنفسوا على حو انکم ما متعحهم الله من فضاه . 

وف روارة أحرى أن أا و قال رو ذلا : 

إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته علمم الخزرج > وإن تولته 
الخز رج نفسته علمهم الأوس » وإن العرب لاتدين إ١‏ هذا الحى من قريش. 
ما الأمراء ومنکم الوزراء 

ر م تقدم عمر بن الطاب اكلام فقال : 

( إذالعرب تع أن تول مرها إلا لن كانت البو قم و 
أمر ھ ھم مم ) e‏ عر رذللف اد ص ا “حه أا بکر E‏ 1 رآی الذى. 


8 نت 

جهر به ٤‏ وکانہما کانا تفقان فما بيہما عليه قبل أن يأتيا ضور يوم سقيفة 
ی سأعكة . 

ثم ح|ء دور ای ہی۵ 4 وهو أحد ز مراع المهاجرين ضا » فال : 

ر ا معشر الانصار کنم أول من صر وآزر› فااتسکونو أول من 
یدل و غير 1 

وجا ك لاخر ادن وا معن ون 
آبا بكر مر ة ثانية ینادی بأعلى صوته قائلا : 

را قوم هرلا عر وهلا ا رک۵ فا مها شم فارع و ا 1 

وهنا انری عمر وقال : هلا ا کر إن شم فيارعوه ت 

ثم نىرى آبو عبيدة وقال مثل ذلك . 

تم سمع الحتمعون عمر يقول لامرة الثانية 

لا والله يا با بكر لانتولى هذا الأمر عنلك فإناف أفضل المهاجرين › 
الصلاة والصلاة أفضل دين الس لمن ( ن هذا الذى یہی له أن 
يفده ات أ بثولی هلا الأمر للق 

و القوم س و فم ا و ما ور 3 ت دلا تدم 1 بکر 
إلى عمر وقال له 


(۱) کمان الزی صلى الله عليه وسل طر يح الفر اش أيام المرض لى سبقت الوفاة » فأمر 
زوجته السيدة عائشة بت أ بكر أن تبعث إل أبيها س يقول له إن رسول اة يأمرك أن 
قوم الناس ف الصلاة » فترددت السيدة عائتة فى أول الأمر حتى لا تتهم بأا تهىء الأمر 
لأبيها ليكون اللليفة بعد رسول الله ولكن الرسول ألح عليها ى ذلك »> فل تجد بدا من 
تبلیسغ الرسالة إليه فجاء مسحل إالر سول وأم الاس فى الصلاة . 


E E EO 
. اسل ردك ابا رع لت وا ور‎ 


ت 2 ٣ء‏ ۰ 
قال عمر : انت افضل ھی .۰ 


ھال انو یکر 5 وأنت؛ آقوی ھی . 

فقال عمر : إن قوی للت مح فضللف» ولا بنبخغى لأحد بعد رسول الله 
ین ر فو قلت > انات صاحی الغار د ل الله . وثانی اشن 
ییا ان یکول E‏ صاحیب و ا 2 4 
و قل امر لك رسول الله مل ا ج ا ہت بالناس ۾ فال ای 

2 وثب در فال رک ی بکر و بارع 4 فو ٹب ایح ن عة 

تم را رعے ر الأوس ) بار بن ےیک ( وھ يقو ل 

} 5 هت أن نازع قوما ف دی عله الله هم . 

ورآی اللزرج الحاضرون هله الحركة فلم يبق لهم عزم وراء ذلاث 
فيز امو | عب اة ہی ا شکو | ُن رکو أ ر عم الأ یس سعدن عيادة) 
وماتىث الفعنة ف مهد ها وکھی الله المۆمنىن اقتال . 

حر کل إعلامية كبرة حضر ها اأز عماء ألل< تة بو یکر وکر واو رة 
ف الساعة الصحيحة» وظهروا مام الئاس را مظهر الام > فلا تنافس ام 
على اللحلافة »> ولا مافت مهم على الإمارة > ولا جفاء مهم لأحد من 
الانصار > ولل نکر (i e‏ مۇ لاء من فصل عي الإسلام ¢ و لا إنحةفاء م 
للحقيقة الى لا عارى فما أحد »> وهى العقيقة الى افتتح ما أبو بكر قائلا : 

) إن العر ب لک دين ابر هدا ای ن قر رش (“ و لاشات أن الفضل 
فى بجاح هذه الحركة الإعلامية السکكبير ة إا يرجح فولاء الثلاثة الكبار 
الذين علموا باجماع الأوس واللازرج للتشاور فى أمر الحلافة فر يبطترا 
ولم يماونوا فى المبادرة ام والاشيراك مم ى هذا الاجما ع ولوقد 
أبطئوا ف ذلات أضاعت عام الفر صبة واندلعت ذر ان الفتنة > ولا یع 
إلا الله ماذا كانت عواقما . 


۳ 


أا نحلافة ای بكر - رضی الله عنه ‏ فل ثدم اکر ھن ات مو ات 
کانت كلها بركة على الإسلام فقد اصطدم آبو بكر نی أو ل حلافته عحادث 
بالغ اللعطورة ؛ وهذا الادث هو ر( حركة الردة ) ونع ما ارتداد 
الكشرين من العرب عن الإسلام ء وبذلاك تعرض هذا الدين لاكر 
كارثة عسكن أن تر بعد وفاة الرسول ٠‏ وإذا ذاك لم جد أبو بكر بدا من 
ENE I O log NOE‏ 

ونستعرض حياة اللحليفة الأول لى مدة توليه الأمور فنجد أنه قام فا 
بأشمال أريعة م 

. س كاربة الرتدين‎ ١ 

۲ بعثة أسامة بن زيد . 

۳ س بعوثه إلى العراق والشام . 

. حاولة جمع القرآن‎ ٤ 

وسننظر ى هذه الأعمال الأربعة الحيدة - كا وعدنا القراء - لا ٨ن‏ 
الزاوية التارعية ولكن من الزاوية الإعلامية . 


كانت هذه الحركة من الطورة اللءطرة على اللحليفة أهى بكر وعلى 
النظام القام عت و جدنا عمر بن الوااب دشھقی ما عل اة ای بکر 

نم س و سلا عدر س وهو ر جل معر و ف رشمد ژ4 وقوة و م 
رح را یکر مس و ھو رجل معر وف در 3ه ورأفته وين عر کته نس 
وقول a‏ 

) ازم لاف و مسد فاه ۷ طاق لل ةل الع رب » 

ولسكن أبا بكر خالف رآى عر فى ذلاث > ونظر إلى حركة الردة على 
أا ثغرة ى الدين »> وإحلال بالأمانة الى تركها الرسول ا > وفساد 
لأمر المسلمين »> وخحطر عظى على الحتمع الإسلامى كله » واذا كان رجل 


E ES 


ا و ا 


ماع المرتدون ی ای بکر یز عمون اَ4 e‏ مسامون يباو العمل بأرکان 
الدين ولکہم يرفضون ما ركنا واحدا فقط ء هو الزكاة > فلي يقبل مم 
أبو بكر ذالف » وقال هم يوه يمذ كلمته المشهورة : « والله لو منعتمولى 
YY l4s‏ کنم تۇ دو نه ار سول الله لقاتلكم دونه ) . 


وأبو بكر الصديق ذا العمل الجليل والموقف العظے يعتبر البائ الئای 
الدعوة الإسلامية بعد رسول الله لتر . فقد ظهرت هذه الدعوة على يد 
N TT TN TT TT‏ 
كل هذا ادر . 


وتمادى المرتدون ف غرورهم > وطفقوا یرددون بیمم قول قائاهم : 

اطعا رسول الله ما دام رشنا فيا عاد الله ما ن بکر ٩‏ 

ول ارا 5 : یبال r‏ 4 و بقار بدعایہم وآقواهم 4 و نظر إلى 
الإسلامية ذانماء ولقدر مم على البقاء بين العرب المسلمين »> وكيف لاتكون 
اأردة امسا ا لاوساام ذا المعى وقد کشفتٽ عن زيخ اأزائغن وريه 
المرتابين . وبفضل ألى بكر وتغلبه على هذه الحركة اللبيثة عاد الإسلام 
قویا کا کان و عهد الرسول یتر . 


وقف أبو بكر من هذه العركة موقف العزم والشدة وذلاف على خلاف 
طبيعته الى عيل - ا قلنا م إلى اللمن والرفق واارحمة »> وكان فى ذات 
اانا لمشورة عمر الذى ا علږه E‏ عن هذه الحركة » وكان 
عمر بقول لصاحبه : يا خحليغة رسول الله » الف الئاس وارفق “er‏ 
كيف تقاتلهم » وقد قال رسول الله : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله »> فإن قالوها عصموا دماءهم و نودم إل عقها . 


O E 
فکان آہو بکر جیب على ذلات بقوله‎ 


والله لاقاتان من فرق ین اأصلاة واأزكاة )۰ 
صاح صا حه وابلا : 
و یا ن اليخيااب » رجوٹت صر تات وجئتی لا نائ ؟ اجا ف اسلا هارة 
وخوارف الاسلام ٤‏ اه انقطح اوی 4 وم الدين أو رمس واا ھی ( 
جاءت ادوادث كلها شاهدة عل صدق أف , < رف رآه > وعزم عل 
من مڪدار ره آهل ار دة ¢ وعرف دلا مر و آله اطا £ ہہت 


لى بکر واعبر ف اھب اجره ما الخولاً وقبل زا وأدرك AR‏ ۴ 


إن الخافة الأول ا العمل الأمثل و أعطى المسلمين كلهم 
وا ر دين م بن وع حاص-أعظم درس تعلمو أ مر أن الدین کل ا 
وان العقيدة س أن ٹکو محر مت هن اتراعها من EÊ‏ جوا نما ْ وأن 
الہاون ی جانب واحد من هذه الجوانب لابد أن يؤدى إلى الماون فما 
الدين » وکا فى جانب الحق الذى يتمثل ى فريق المسلمبن المستمسکان. 
مہا الدين ۴ 


ذلاف إذن هو الوجه الإعلامى ذه الحادثة الأولى من الحوادث الى 
وقعت فى خلاقة ابی بكر » وقد سلاك أبوبكر فما مساسكا يدل على القاعدة 
ا عا الإعلام اللاسلای فى عهد الخلفاء الراشدين » وهذه القاعدة 
ھی : « يذل الطاعة للرسول بكل دقة وإحلاص وأمانة » . 


e‏ 1 يقبل ٣ن‏ من 4 e‏ آن يکتفوا بال رکن 
اله ؟ 1 یکتی هذا ال رک الأول م من أرکان الإسلامعن ا 
الأركا ن الأخر یکا صا ة م وال اة الصيام ۴ احج NS a‏ ۳ و 


سجس نا ذلا حدر:ا ء۶ عن العمل الأول ٥ن‏ الأعال ا قام ا الامة الاوك 


کے ۴٢‏ که 


وهو مقاومة حركة الردة - لننتقل منه إلى العمل الثانى من أعاله رخى له 


8 چ ى جو 
تعالى عنه وهو : بعثة أسامة بن زيكد ٠‏ 


رعش أسامة ډن زد 

کان رسول الله صلىالله عایه وسلم‌قبل وفاته قد أعد جيشاً بقياد ةأسامة 
ابن زيد وأمره أن يستعد لللخروج من المدينة والوصول إلى حوم اأروم 
وذلات لتخو يهم من الإغارة على حدود الس لمن 4 ول یکن للنى ود 
«وراء ذلاك . 

فلما ولى أبو بكر أمر اللعلافةعزم على الإبقاءهذا اليش » وعلى تنفيذ 
المهمة الى مات عما الرسول › ولم از إذ ذاك بالاضطر ابات الى أعقبت 
هذا الادث العظم وهو وفاة الرسول > ولم يأحذه الشغب الذى عمازيرة 
العربية بعد هذا الحادث » وثبت أبو بكر على موقفه من هذا اليش 
ها ثبت عل موقفه من حركة الردة » وخوفه المسلمون عواقب هذا الثبات 
على موقفه » وآنذروه باللعطر على المدينة وعلى اليش نضسه ى تلاف الظروف 
ولکن ابا بکر قال هم جميعاً : 


« والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله »> ولو أن الطبر تخطفدنا 
لاجهزن جیشس اسا ¢ : 

وجهر ۴1 € هله اأيعثة العسكر رة 4 و حرج ماشہ عل ولم میا 
وأسامة راكب إلى جانبه » وحاطبه المسلمون فى ذلاث فقال : 


ما على أن غر قدمى ساعة ى سبيل الله . 

وقال لأسامة : «اصنح ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسامء 
ولا صر ف شیء من مره . 

وشاع ف از رة اأعر ية اش ثلا الرحثة العسكر رة 4 و كانت ٠‏ عر 
بقبیل ٥ن‏ الاس بفکرون ف اللارتداد عن الوسلام ا اسذشہر وا ادر ف 


س ۹۷ س 


قو ة ستيقية لا حرج من عندهم 0 ¢ £ 


وعاد جيش ا من ا وم اروم بسلاب وغنائم کشر ة : ولم 2 
عليه وعل بعشته أ کثر من شهرين ۽ ول م يتل من جيش الس لمن أحد » 
وإك جا رھب اک ل وم اروم م بود عار مسحو ق من E‏ ا 
به قبائل العرب لھا عة فى الصحرء ؟ وكکف عي ی دلائل ذللف عل 
سدوا الأحبار والقادرين ۾ r^‏ على اس ہا طط مو اط نالفو ة و اأضعف ف کل من 
المسامين والمرتدين عل ااسواء . 


غيل إلى البااحث أن الغرض الأساسى هذه البعثة منذ أن فكر فما 
ا و ا صمم لما أبو بكر كان هو المرب النفسية قبل 
شی ٤ء‏ 4 واھ“ اراد اأرسول ۶3 راد لحل فته وک 3 اأر عب ف 
4ا willy n‏ والعزة ما 8 تار بس اا هذا الدين دید 4 
و دفسها 0 ن اللحضر ك کا 


أجل کان د اشا دع تأدربرة قصد م ما ردخ القہاثل الىد ر ما 
ف الطریق من الحجازللى الشام > کا قصد ما تمن هذا الطريق وتو طيد 
هة السلام 6 وکان هذا کا م ن آي بک ر إعلاما للقبائل اأعر ية أن هیااگ. 
ia, =‏ قور ادت لأر لله وف استطاعہا) أن اؤ دب ار تدين وأن 
تقفف العبث بالدين › وأن تقضى على هذا البطرابلسى . 

والآن لننتقل إلى العمل الثالث من الأعمال الحيدة الى قام با اللحليغة 
الأول وهذا العمل هو : 

البعوث إلى العراق والشام ٠‏ 


له رسول الله صل الله عار وسلم 3 انه مسثول عن آمرین ف 
وت و احل ھے]) ۰ 


س ٣۸‏ سس 


. تامن‌الإسلام ف‌الداحل‎ - ١ 
6 وتان الاسلام ف الحارج‎ ~٢ 
فلات ليه نحار ته الأول هین الأمرين 0 : وم 4 ا الاول‎ 
عن طر بق حر و ب الردة و اسح ف تأدیب الارقن حی ر جوا إل‎ 
حار 5 الدين‎ 
› وتم له الأمر الثانى عن طريق البعوث الى بعث ما إلى العراق والشام‎ 
مدفراحد فقط هر ادف الذى كان يقصد إليه رسول الله ب وهو نشر‎ 
ھل| الدين وتات قو اعد المسلمن‎ 
وبذاك الزم أبو بكر سياسة رسول الله 7 اللدارجرة وسياستهالدا اة‎ 
) وسياسته الاعلامية وهی السياسة الى سار علا رسول الله فى بعثة( تبوك‎ 
ٹم ی بعثة ( أسامة بن زید ) فقد بعث النى بلق اتن البعثتن > وأعد‎ 
بنفسه هذين المجيشين - لا للتعدى على بلاد الغر »> ولكن لدفع الأذى»‎ 
ولافن اللين.:‎ ٠: جما ااطررى‎ 
اَن انر ف جیش الروم عن ادود ول روک اليه ف لاف اة »وقد کات‎ 
دو اة اأروم ترسل البعوث من دن اف جن ان وم از درة العربية‎ 
وكان على المسلمين أن يقابلوا هذا العمل ماله داتعا ولولا ذللك لعاشت‎ 
: القبائل العر بية ی د حاتت الاسلام ف فزع دائم وحوف لاينقح‎ 
وعل ذلا فقد كانت للیعواٹ اسر رة ف ھا رسول الله ا ٹم ف‎ 
عهد الللفاء الراشدين أهداف إعلامية لابد مما > وتنحصر هذه الأهداف‎ 
الذين بجحب آن يعلموا أن لاإسلام قوة تستطيدع أن تضرب قوة الدولة‎ 
الرومانية ي‎ 


وعلى هذا الحو EET‏ مح الخو م الفارسية » ولنفس هله 


م 0 جت 


a 8 ب‎ 


رة سرك عزو فارس : ومد از القبائل الموااءة لفارس وال . 
می > و کال القائد الاسلای ذه الأعرال االرة الأنحرة هو 
J‏ ا 2L‏ حار ده الش دبای ( ¢ م ما ل له الغارات واأر ۵ عاما 
أن انقایت إلى حرب ضروس دارت بن الحعرب والفرس > و كان القائد 
الاسلای فی هه ارتب هو ( نحا أل ان الو ایک ( الذى دعث ره ا بکر 
أجدة الى دن حار ده وأمرة اد داك ان قلف آهل فارس ويعو دد إن 
الإمارة العربية الموالية ها وهى إمارة الرة > وفعلل خالد بن الوليد 
کل ذلك . 

ويكل هذه البعوث الى ملأت خلافة أن بكر علمت العرب أن 
الاسلام ك و غوت صا حب أإر سالة والقائم يا لدعو ة 4 ونغی ر4 
عمداً صل الله عليه وسلم > وأن هذا الدين متعن يقوم على مبادىء قوية 
أوها مدا التو حيد. وان هذا الدين فوق متانته قد ثرلی عليه رجال ادرو 
عل صہر | نته من کل لسو ع ۳ داموا يسر ول على هله اإقبأاعدة 4 وی اأطاعة 
لله ورسوله : 

معی ذلا al‏ أن له المعلومات اأسبارقة و جهن متکاملن 

او جه التار عى والو جه الإعلای سے وڪن دن نتعر ص بعس الشےء 
للوجه الأول لا نريد بذلاك إلا للتعرض للوجه الاحر . 

X* * ¥‏ 
ونفتقل ا العمل اراح والاشر ٥ن‏ اعمال آی یکر ¿٤‏ وهو : 
جدع الفرآن الكريم 

والقرآن الكرد 4 هو دستور المسلمين ¢ وA‏ دیک اسلعاغة المسلم ٤‏ 
و عاره تسر الأمة الإإسلامية ف ا ھر ھن عصور ها 4 و٥ن‏ م کان 
العمل على جمع القرآ ن الكريم من أعظم الأعءال الإعلامية الى يقوم ہا 
اللعليفة الأول أبو بكر وما فى ذلاف شاب . 
إن القرآ ن ی ذاٹہ - کا سہتی أن أوضحنا ذلك ى الباب الأول 


م 
(م ۱ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


ا 


من أبواب هذا الكتاب - هو أقوى وساثل الإعلام فى الإسلام وهو 
أضخم هذه الوسائل وأضمما وأثبا وأصدقها › وبعده أو بعدها تأنى 
الوساثل الإعلامية الألحرى » ابتداء من الحديث الشريف أو السنة الثبوبة 
إلى الغروات والبعوث الإسلامية الى بدأها الى بإ واستمر فا 
الخلفاء اأراشدون من بعده . 


ومن هنا كانت حر كة جمع القرآن 2 بم حركة إعلامية قوية 
لأر ف اة ة الىمىن 4 وکال لرک ا ا تم ع رک اليخليفة الاول:: 
ن عل ها الخليفة ن ررب للخل الأعلى والقدوة اليدسنة ف هذا 
المشروع العظم حيٽ او هماه ت ر ضی الله عه س لكان القرآن سك 
عر ضة ضياع و اأقعحر بف 


و ڏل مات ٥ن‏ مات ٥ن‏ حو القرآن اام ر 4 و ذلات ف 2 
الردة » فأشار عمر بن اأخطاب على آی بکر ان جح القرآن السكريم 
فانشرح ص در ان يک ذه الفكرة الهلية و Hy‏ لارا فيه لق رة 
ادى إل والقرآن اکر e‏ عمو ٥ن‏ الصدور ومکتوب على چ سلم ٤‏ 
ا م حر ف ي وم س صل م سور ة وم داه شو فوت التحر بف 
التخير أو الثبديل » وصدق الله تعالى إذ يقول : 

« إنا تحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظرن » . 


(والخلاصة) آنه ذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب 
ر الدعوة ) الأولى » وقد سلاك من الطرق الإعلامية ما يتفق وهده 
الصفة » فإن أا بكر هو صاحب ر( الدعوة ) الثانية ‏ إن صح هذا 
اأتعببر ت وقد سللك ی حلافته القص٠ر‏ ة انلك من الطرق اللاعاامية 


مأ تەی و هله اأصصدة 


وجدیر بالتنویه أن نلاحظ أن أبا بكر كانت له حاسة إعلامة 
دقيقة لا سبيل إلى إنكارها ٠‏ 

وله الحاسة حضر فى الوقت المناسب ر ( يوم السقيفة ) واشيرك 
مح زعماء المهاجرين والأنصار ش هذه المعركة . 


م ۲۱۱ س 


وذه الحاسة أدرك خحطورة الموقف الذى خافته حركة الردة » 
وانفرد بالرأى الذى لم يوافقه فيه أحد » وهو تصميمه على مكافحة 


هذه لحر 4 


ثم ذه الحاسة وضع لنفسه قاعدة سياسية وإعلامية لم محد عا » 
وهى السياسة الى قامت على إطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واح#ذائه نی کل حرکاته وسکناته » والقیام جمیسع الأعال الى تضمن 
صيانة العقيدة الجديدة > لاعحيد عا كذالاف . 


ولو أن آبا بكر تحاف عن هذه المعركة الانتحابية يوم السقيفة › 
ولو أنه ظهر لاناس يومذاك بأنه من طلاب الملاث أو الجاه آوالدنيا › 
ولو أنه استمع إلى مشورة أصحابه ف الإغضاء عن حركة الردة › 
ولو أنه قصر فى البعوث العسكرية »> ولو آنه أهمل جمع القرآن 
السكريم لأصبحت خلافته فارغة من الأعمال الى يعضد ما الاسلام › 
وال سلام وسجله . 

فلهذه الحاسة الإعلامية ولاعقيدة الإسلامية الى تز ما آبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه عن المسلمين كافة يرجع الفضصل فی بقاء الدين 
وحفظ تراث رسول الله طا . 


المصل اتان 
الع لح فع اة النا 
العارہ ن ہیں اخطاب 


إذا كان القاريخ قد نظر إلى بى بكر على أنه البائ للدعوة الإعلامية 
بعد وسول الله بل وهو بانما الأول » فإن التاريخ قد نظر إلى عمربن 
الطاب على أنه المؤسس الأول للدولة الإسلامية ›» لأن ۰ قبله ۾ 
تنش له دولة با لمعى الصحيح « هذه الكلمة » وقد استحق عر بن اللحطاب 


هذه الصفة لاعترارات مہا : 


أولا : آنه أول من دون الدواوين »ومن ذلات أنه أنشاً ديوان القضاء» 
وديوان الأحصاء» وديوان اراج EE‏ امريد > وديوان بيت الال » 
وديوان الثغور 

.وم يكف عمر بذلاف حى رأيناه ينشىء دارآ لسلك النقود »> ودارا 
البحڊبس عاقب فما المذنبین» ودارا تسمى ١‏ بيت الدقيق » » وهو ما يقابل 
عندنا فى الوقت الماضر « الأوقاف العرية » وعله إغالة الطياع الذين 
لاجدون طعاما م « ومن الأوقاف اللسرية » الى تقبع هذا البيت أرض 
کار احتار ها عر ف عهد الرسول ا > وقد أشار عليه يو مئ سها 
وحفظها من أن تباع أو توهب أو تورث » ولكن تصبح موقوفة على 


وهن أجل ذااک ذظر التار يخ اف ر ان الطاب عل آله اول مو سس 
الدولة اللإسلامية م كا قلنا = وذلاف فضلا عن كونه المؤسس اثالث 
ادعو ة الإأسلامية رود الى ا و رچ آي بكر الصدرق الد فة الأول 


من أجل دلاک قال رسول الله 0 ICE‏ المشهورة ف ر 


ا 


الطاب : لم أر عبقرياً يغرى فريه )١(‏ > والكلمة جزء من رؤيا رآها 
رسول الله پر نفسه , 

قال عايه الصلاة والسلام : 

رأيت ف المنام آنی انزع بدلو بكرة على قلیب ( أیبئر ) . فجاء 
أبوبكر فزع ذنوبا ( تح الذال أى داوا ) . وذنوبين نزع ضعيفاًء وال 
يعفر له » م جاء عمر بن الطاب فاستحالت غرباً (۲) - ولم أر عبقرياً 


يفر ی فریه › ( ای يزع قباه ) حى روی الناس وضربوا بعطن » (۳) . 


الق لقد كانت هذه الرؤيا الى رآها رسول الله م حر معر 
عن الهو د الى بذها الشيخان من بعده »فأما آولم) - وهو أبو بكر فقد 
كانت خحلافته قصبر ة العمر لم تدم أکر من ثلاث سنوات آنفقها كلها ف 
عاربة أهل الردة » والدفاع عن المدود الإسلامية . وأما الثائى - فإنه قام 
بيناء الدولة الإسلامية. وكان ذلاك بتعدوين الدواوين من جهة » وبالفتوح 


الكشرة من بجهة ثاذرة . 


ول يكن الباعث على هذه الفتوح العمرية رغبة فى الساطان والصوان» 
ا شهوة 3 واأخاية ْ lej,‏ کان الا ع لہا هو نفس الدافع 
اذى دفع رسول الله زل والحايفة الأول »ونعنى به تأمبن حدود الإسلام 
من عردو ډه الكبرين : الروم *ن جه ¢ والفرس ۸ن جه اة ٤‏ 

وبوازع من هذه البواعت ›وبتعدیر من کہ ر بن الطاب ذه المسثولية 
أك ۾ على فح مر › وفتتح رلاد المقدس 4 وفتح فارس کیت و جاع هذا 
ا الأحبر عل کره منه »> لالشیء إلا أ یکره الحرب لاا حرب ۰ 
و یخس ادم لاله 2 4 وف ذلات قول ګر J‏ إن رجلا واج 1 ٥ن‏ 


. عباس حمود العقاد : عجقرية عر‎ )١( 

(۲) الغرب (بسكون الراء ) : اللىء س ومن ممانيه كهرة الال وحسن المآل » 
وجريان الفرس بسرعة ( القاءوس الحيط ) . 

() العطن ( لفح العين وااطاء ) مربط الإبل حول الماء . 


س 4إ - 


۰ 


المسلمىن حب إلى من ما آلف دنار ( وی ذلاف ا يصن بر جل 
واحد من المسلمین آن عوت فى العرب . 


وەن اقو اله لاف 


((و ددت و أن دشنا وبين فار س جلا من دار فالا رص لون إا ولانصل 
لم » وليست هناك ألفاظ يعبر ما قاثد من القواد عن كراهيته لسفاك 
الدماء أقوى وأبين من هذه الألفاظ الى نطق ما عر . 


غر 7۳ السياسة الإعلامية 


سبتى أن أكدنا هذا المعنى وقلنا إننا حبن نآل عن نظام المحكم فى آمة 
من الأمم فقد سألنا فى الوقت نفسه عن نظام الإعلام فى هذه الأمة» ذلك 
أن نظام الإعلام فى جميح الظروف والاحوال مرتبط أشد الارتباط بنظام 
لمکم وظروف اسلا کی > وإذا کان نظام الحكومة الإسلامية فى عهد 
العلفاء الراشدين قانماً على العقيدة الى تأمر بطاعة الله ورسوله فإن زظام 
الإسلام فى عهد اللحلغاء الراشدين ينبخى أن يبنى كذلك على نفس العقيدة . 


ن 
بعلن فا عن مجه ف اکم يقول فا : 


ذلك ل یکن غر ا اا عر بن الطاب خلافته بكلمة 

أا الناس : أطيعولى ١٠ا‏ أطعث فیکم الله ورسوله . فإن عصي مما فلا 
طاعة ل عایکم ۰ 

وعلى هذا الأساس رصح أن ناظر ی اعال ن اللوااب فر ی 
أن سياسته الإعلامية تظهر بوضوح فما يى : 

ولا - ف الفتوح : 

وقد فرغنا من الكلام عن هذه الناحية وقلنا إن عمر بن الحطاب كان 


افا ما مات الل ب وآ بكر الصق و لطر و راء دات 


س ٥إ‏ 
ثانا - ساسا ر مع کار اأص اة 


وهم کبار رجال الدین والعقيدة »> وهم أفهم الناس وهر الإسلام 
ولأهدافه القريبة والبعيدة » وكلمة واحدة وها أدهي حدث آثرا قوي 
ف نوس امسلمن إللماصة e‏ و العامة 4 وگل طب رب در 4ن حدم 


ع hie‏ على لی ره » وولدوة میس لے للم لمن جما ۰ 


من جل ذلا و صح ر N‏ سا سے ووا کم ف معاملة کار 
المحارة » وتتاخص هذه الحطة فى الاأحعواظ ee‏ جما إلى جانہه ف اة 
وجل ګر ٥ن‏ 5 اأص جد ا ره شا ار } چلس اأنمررى (i‏ ا ا 
ف امر ٥ن‏ اموره» E‏ ال آرام ف کل NL‏ ھن م 
ويعرض عام كل تصرف من تصرفاته > فإذا كان هذا التصرف موافقاً 
للدين واارسول والعقردة ۵ی ف ¢ ولا عدل WH‏ عدولا ام 

وكان من نعطة عر ألا يأذن لأحد من هؤلاء الصحابة بترك المدينة 

والسفر إل الأمصار و الاقام والإقامة فما » وكان عمر بن الطاب يفعل 
دلاث حوفاً عام من شرور هله الأمصار ¢< Ag‏ ااه والال» ھی فة 
لابد أن يتعرضو ها کم المناصب الكبيرة الى ياو تما » واللعضوع الذى 
رظهر ه الناس م من انا يتن الدرذة واأساسرة ¢ والصحارة دشر ¢ وفك 
تدم نفو r+‏ اليشر وة يامو ر تسد عام دیہم ۰ و تقال عندهے من ساطان 
العقيدة » ونحدث حللا فى سياسة عر , 

والحق س لقد کان عر رشيداً ى هذه السياسة الى رها بار 
الصحابة » وسياتى الحديث عن الحليفة الثالث - عيان بن عفان رضي الله 
عرزه س وسح زه جر على هله اسيا س 4 وا اا ا الصحابة 
باروج إن الامصار ۰ 


فجى من وراء ذلاث ضررین کبرین : 


أوها س حرمانه من مشورة الصحابة. 


۲۹۹ س 


و ثانا - حدوت اأفتثة الكرى على الحو الذى ساشر حه فما رول 
قال عر لاين عباس وهو رجل من کا اأمبسدا رة : 
إنی رایت رسول الله ملق استعمل الناس و و واللّه ما آدری 
أصرفکم عن العمل ؟ أو رفعكم عنه ؟ وانم اهل ذلاف › آم حشی رسول 
له أن عاو نوأ لسکانىکم منه ء فار جم العتاب عادیکي »ولا رک من عتژأاتب 
وا قال غر نضا : 
« إن قریشاً يریدون أن بتخذوا مال الله معونة على ما ى انفسېم»› إلا 
أن فى قريش من يضمر الفرقة ويروم خحلح الربقة » أما وابن اللحطاب حى 
فلا > إن أخحوف ٠ا‏ أحاف على هذه الأمة انتشارهم ف البلاد » . 
رنت أن هذه السياسة الى انخحتطها عبر لنفسه جاه كار الصحابة 
ل کر دلیل عل رر الحاسة الإعلامية » الدقيقة الى انفرد ما هذا الحايغة وهى 
إسطراسة الى قانا إن العايفة اثالث عمان 0 عفان کان بفتقدها ف نفسه : 
ولو و جلت عله تخار Ay‏ القاريخ السلا می ف زل و lh‏ ددن الفتدة 
الكرى ت سنش رح ذلا ف مو ضبعه إن شاء الله تعانی . 
ا | تاریخ اليشر ى بعر ف رجلا بلح ف الش حور کسی ی الحا کے 
ر ں ما باه گر ان الطاب 4 ن ااشعور ذه امسو أية» كان فاه مشغو لا 
عل لدو م بأمور ار عر من در صبه عل ذلا أن 4 قال AelS‏ المشهورة: 
و لو ر بخلة ف العرافق ا ستولا عا ¢ ا بلغ من حر صه على 
ر عه ان اپتدع نظام J)‏ العسس ) » وهو اير ال يل للوقوف ع أحوال 
الرعية . 
وحکی u‏ التاريخ أ آنه کان بجو ل ف اة ٥ن‏ لای £ اء اک 
اقم من وراء اللدران صو ف أامر ا ا ْ فد نحل دار ها فو بجدها مام 
هدر من | اء ف حہصوری تعلل ره ولادها ہی اللوم 6 ورأی مر 
ينفسه هذا النظر اموم و صاح اسه قاقلا :لبت آم گر : اك کر 


بت 


وأيٹ گر ل اث من اليشر م عاد مسر عا إلى ديه وار زوج أن حمل 
قدراً من ااسمن » وحمل هو على كتفه قدراً من الدقيق » وصنع بنفسه 
طعاماً مؤلاء الأطفال الحياع » و أيقظهم واکلرا وتاشا: 


وحکی لنا التاريخ کذلاف عن عمر آنه سار فى لياة ٠ا‏ حى وصل الى 


£ u 
3 رولس کات وہ أمر أة تی بصو ت مرنھم تقول‎ 


ھل من سبیل إل خر فأشرما ‏ آو من سبیل إلى عمرو بن سیار 

وی الیوم التالی سال عن عرو بن سيار هذا فوجده شاب له شعر طویل»› 
وله ذا الشعر الحميل عناية تامة» ومن م اصح فتنة لنساء المدينة > فأمر 
بان رقص شعره . 

ورطول بنا القول إن أردنا أن نتب أخبار عر من هذه الناحية . 

معى ذلاك أن عر كان محصل على أخبار الرعية بنفسه › وكان بقف 
على أحواها بنفسه . ويقوم بإصلاح العلل نى الأحوال » كا يعهد إلى 
تقوم المعوج نى الألحلاق »وكان يرى أنه المسشول الأول عن كل إذلاك . 

والحديث عن تقدير عر للتبعة الملقاة على عاتقه جرا إلى اخدث 
عن بعض نوادره بی الحرب فقد قل أنه كان علاك ى نفسه قدرة عجيبة 
على Telebaehy all‏ . 


کان عر عطب بالمدرنة نحطبة الحمعة ؛ فرآه الناس وهو يقطح كاامه 
على حن غرة وینادى بأعلى صوته قائلا : ياسارية بن حصن .. اجبل > 
اليل : فلم يهم الحاضرون ماذا أراد هذه الكلات الى قطع با الحطبة , 
م عاد مر يم حطبته »> وصلى بالناس الحمعة . وبعد أن فرغ من الصلاة 
ساله على بن أف طالب : ما هذا الذی نادت به . فقال عر : أو معثه می ؟ 
قال : نعم آنا 6 من فى المسجد . فقال عمر +وقع ی نفہی أن ا مشر كين 
هزم‌وا إخواننا ور كبوا أ كتافهم > وآنہم مرون جيل » فإن عدوا ليه 
قاتلوا من وجدوه وظفروا بعدوهم > ون جاوزوه هلکوا . فخرج می 
هذا الكلام , 


NIN 


. وجاء البشر بعد شهر من خحطبة عمر فذ كر آم معوا فى ذلا اليوم 
وى تلك الساعة حى جاوزوا الجبلصوتاً يشبه صوت عمر وهو يقول› 
ويا سارية بن حصن ۰ اللحبل ا ابل ) فعدلنا إلى هذا > فغتح الله علينا . 

ی تصوری كذلك أن القاریء الحديث يعجب كل العجب كيف 
كانت المكاشفة وسياة من وسائل الإعلام قد مارسما عمر رض الله عنه . 


فالتا - الرسائل : 

کاٹ الر سالة من قوی وسائل الإعادم ف عهد عمر بن اللخطااب 
وقد سحفظ لنا التاريخ طائفة صالعة من اارسائل الى بعث ما عمر إلى قواده 
نی الحعرب تارة »ولل عاله فی الأقالم تار ة أخر ى »”وإلى القضاة الذين كان 
يبعث م إلى الأمصار تارة ثالثة . 

و کان عمر لايدع لقائد من قواده أن يتحرك من مکان إلى مکان إلا 
براه (٤‏ ولا أن یدل وة ما إل مشو ر ته ٤‏ ولم یکن إل ف حجان 
قليلة » بلى نادرة يرك ي حرية الحركة ‏ 


من دلا أن أا عة ان اراح اسخشار ه ف دحو ل الدروب حاف 


العدو فکشب إليه عەر فو ل : 


و نت الشاهد و آنا الغاثب » والشاهد یری مالا يرى الغائب ء وأنلث 
محضرة عدو وعيونلك يأثونك بالاحبار » فإذا رآيت الدحول إلى الدروب 
صو اباً فابعث إلمم السرايا وادخل عام بلادهم > وضیق عام مسالکهم 
وإ طاہو | يلك الصاح فص اسهم . 
ّ 


0 8 
وتر قاثده أبو عبيدة حصار حلب »› فکٹب إأیه عمر ستضءعف راه 


وقول له : 

سر ل ما عامت من الفح و وھ هن فقتل هن الشااء ¢ و آ2 
ماد کٹ من انر افاٹ عن IH‏ حلب ا النوای ت فر بت من أنطا كرة 
فھ ذا بس الف ي أتبر أك رجلا کات ديار ه وم تر حل و تسم ع آهل 
النواحى والبلاد إنك ما قدرت عليه فا هذا برأى » فياك أن ترح حى 


۳۹4 


کم الله وهو خر الجا ین > وقد آنفذت کيا ای هذا و as4‏ آهل مشارفه 
٠‏ من وهب نفسه لله ورس وله ورغب ی اهاد ف سبیل الله فلیفعل و 
عرب وموال ور جال وفرسان والمدد رأتيك متوالياً إن شاء الله تعالى »۾ 
هلان عو ذجان من رسائل عمر إلى القواد رظهر ما ان عمر کال 
لايغل يده أو رجاه عن العركة ولكن كان معه خحطوة خحطوة . . وكان 
فى الوقت نفسه يأمره باز حف إن رآى اللر فى ذلات » ويأمر «بالصلح 
إن كان طلب الصلح صادراً من العدو . 


ہو فج من رسائله إلى القضاة : 


کور هو اأذى وصح دس تور لضا ف الإسلام 4 ولات رة ۸ن 
الحقائق الى لا جدال فما » والدستور الذى وضعه كان ولا يزال وثيقة 
إعاامية ى جانب ا و فة قضب اة ۰ 

کت عمر إلى يعض القضاة فقال : 

ذا اء شی ء ۳ کتتات الله فافض ره ولا رلفتناف = اأر جال فان 
سوا ءا مر لیس ف کتاب الله ولم تر د فی س رسول الله فا زظر ما اجتمح 
عليه الناس ءفإن جاءك ما ليس فى كتاب الله د تكن فيه سنة رسول الله » 
ولم يتکام فيه حد قبلا فاخحتر آی الآمرین شتت ؟ إن شئت آن جد فى 
رأباث وتنقدم فتقد م وان شت أن تةانحر فتا ندر ولا ری انحر إلا حرا 


وهته الرسالة الصخار ق ھی اى و ضعٿث دستور القضاء ف الإسلام ( 
وہا عل القضاة آم ا محکوا پت بشى ء وجدوه فى القرآن الكرم» وإما 
أن وا بشیء ورد فی سنة e‏ لله پرا E‏ محکھوا عا عليه 
الباعة وإم) أن ڪکوا بطر ية الاجماد ف را 1 وتلل ھی ااا 
الأربعة للتشريع الإسلاى منذ أيام عمر بن اللعطاب إلى اليوم . 

وقد أشار عمر فىرسالته إلى أن طريقة الاجتاد أشق على القضاة من 
الطرق الثلاثة الأولى > وهى القرآن والسنة والإ جاع > وهذا معى قوله : 


e 


ون شت أن تجمد فى رأيات ونتقدم فتقدم » وإن شئت أن تتأحر فتأخر 
ولا أرى التأحر إلا خبراً للك 

ومن ثم شعر القضاة فى الإسلام أن القضاء أمانة ثقياة »> وكانوا 
لذلا يفضلون وظائف التدريس على وظائف القضاء . 


وهكلذا وضعت هذه الرسالة على القاعدة الإعلامية الى يثى علما 
الإسلای فى عهد الللفاء الراشدين »> وهى العقيدة ا آوجیث على 

هذا الحكم أن ينبى على طاعة الله ورسوله »> فان لم يوجد فى الكتاب 
و اسن شی ٤ء‏ لحل القض ارا الأمعروضة ۳ اجأ القامى. اى رآی المراعة 4 
فن ضصاقت به جمیع هذه المصادر الثلاثة ‏ وقلما تضق - فله أن 
جد براه . 

ولوللا أن عر ممتللء ذه العقيدة > ولولا أنه علاك الحاسة الإعلامية 
الدقيقة » ها استطاع أن يضم دستورا للقضاء عثل هذا اليسر والوضوح 
وال پر لة 

رابعاً - زيارات عر الأمصار والأقالم 

کان من دأب ر أن دز ور الأمصار من ن لان 4 و قصب ده من ٠‏ هله 
. الزيارات أن رھد احوال ا اس امن ف هله الاقام وات ا ی فا 
بالعمال أو الأمراء الذين سعحكمون باسمه هذه الأقالع »> وكان كل أمر 
من أولئاف الأمراء يتوقع نى كل لحظة من اللحظات زيارة اللليفة له 
لہید| سه عل عمال ودح له الناس ادوا رمم ف إلا لسك » 
ويعر ضوا مظالهم على الخليفة إذا کان عامله قد ترانحی ى اانظر فہا 
لمر أو لاحر ج 

وکال ر لایکتی بز دار ة الأقالم ٥ن‏ و قت لاخر ولک کان دعو 
أمر اء هله الاقام لاسحضبور ہ4 رین فار ةو حر ی ْ و دلات لہا کک من سن 
سر ہم 0 الر عة ْ و دمن ف سار اأعدالة ف لاف اھات 

والحق - لقد ضرب عمر فى هذاالحال أروع المثل » وكان فيه أسوة 


إ٣‏ س 


2 لاحا کی المسل الل أل نفسه رالعقيدة' السايمة الى تغوم عل تھوی 
اه و“حده » ولايقسح مل هلا الث اراد الشواهد عل دذللي » وإ 
الببحث ليفير ض أن هذه الشواهد شائعة بين الناس جميعا » بتحدث ما 
التاريخ مذ خحاآفة عمر بن الحطاب إلى الوم : 


عهد هذا العايغة الفاروفق الذى هو ر٬ر‏ ادل ف الإسلام »> وهو ف هذه 
الصةة مقدم عي غر ۵ 


+4 


والذی لاشات فيه أن عمر ذه السياسة القضائية كان خدم الناس فى 
جال الإعلام حدمة لاتقل عن خحدماته م ى حال القضاء . 


فأى طريقة أقوى من طريقة الزيارات والاتصال بالناس فى المدينة 
وحارج المدينة والتعرف إلى ارايم فى الحكام > والوقوف على احتياجا مم 
والمظالم الى ترفح إلى هؤلاء الحكام » وذلاف فى إثبات أن الحليفة يشعر 
بعت و اأر عة على هذا الوبجه وة مسشول مام الله س ائه و تعالی عن 
كل مامحتاج إليه الرعية . 


إن الزيارات مازالت إلى العصر الذى نعيش من أكر دعام الاعلام 
ومازلنا فى العصر الحديث ننظر إلى زيارة الاوك والرؤساء لأقالم 
و زيار امم للبلاد الأجنبية على أا من أنجح الوسائل الاعلامية . ولكن 
زيارات عمر بن اللءطاب كانت أوسع أهدافاً » وأنبل أغراضا » وأبعد 
عن اارياء وااتظاهر » وأدلى إلى تقوى الله من جميع الزيارات الى 
نشهدها الآن . 


حكى لنا التاريخ أن عمر بن اللعطاب قدم إلى الشامرا كبا على محمار > 
فتلقاه معاوية بن آبى سفيان ف موكب عظم » فلما رآه معاوية تزل و 
عليه بالحلافة » فضى عمر إلى سبيله ولم يرد عليه السلام > فقال له 
ید الرحمن بن عوف : تيت اأرجل را امیر المۇمنىن » فلو کلمته »› 


فالتفت عمر إلى معاوية وسأله : 


٣٣ م‎ 


أئنلك لصاحب الموكب الذى أرى ؟ ‏ . 

قال : i‏ . قال عمر : مح شدة احتجارات ووقوف ذوی الاجات 
بباباف ! قال : نعم . قال عمر : ولم وملك ! قال معاوية : لأننا يلاد كار 
) فما جوأسيس العدو » فإن لم نتيخذ العدة والعدد استخف العدو بنا وهجم 
علينا »> وأما الحجاز فإننا تاف من البذلة وجرأة الرعية »> وأآنا بعد 
عاملاف › فإن استنقصتی نقصت › وإن اسز دتی زدت › وان استوقفتی 


ډ* ې 


وففت . 

قال عمر : ماسألتلف عن شىء إلاحرجت عنه »> إن كنت صادقا فإنه 
ری لبيب وإن كدت كاذب فإنها حدعة أريب > لا آمرك ولا اك . 

هکذا کان عمر یل بعاله من حبن لاخر لدكى يقف على أعمام 
وتصرفاہم ول بكتف عمر بذللك ى سييل العصول على المعلومات 
الصحيحة عن أولئلت الأمراء > بل كان يرصد فم العيون واارقباء مختاطون 
بالرعية ويأتونه ما ظهر وما حى من أعمال أولعلك الأمراء > حى كان 
الوالى من كبار الولاة دى من أقرب الئاس إليه أن يرجع بكل ألباره 
إلى اللمليفة . كا كان عمر يندب لكل عامل من الال أو آمير من الأمراء 
وکال حاصا ممح شکاوی الناس و ظا لهم > وبتولى عمر التحقرق ف هذه 
المظالم ومراجعما بنفسه . 


نرى ‏ هل عمر يفعل ذلات خوفا على سلطانه > أو صيانة ادكه »> أو 
عافظة على منصبه اذى وضعه الله فيه- وهو منصب الحلافة ؟ كلا مم كلا ؟ 
بل کان عمر بفعل دلاك بوازع من ضار ۵ ) وېدافح من تقو أه ٤‏ و يشعور 
عمری امسو ية الى و ضہ ھا الناس عل A5‏ 5 


ومن أجل ذلاف اتخذ لنفسه كل هذه الذرائع الاعلامية » وأحسن 
استخدام هذه الذر ام 8 وکا نت اأر عة عل YH‏ من حن طو ته وبل غر طبه 
ق استیخدام کل ڭه الذراثع 1 


والدليل على ذلاك أن عمر كان عصى أموال الولاةء م يستصي مازاد 


مها . وذلاك كلما فشت فاشية من مال أو إبل أو خيل أو غير ذلك من 
النعم وكان عمر يسأي دانما ! من أبن للك هذا ؟ وكان علمم أن روه 
عصادر ها وإلا حر مهم مہا 

فعل ذلاث مح عمروبن العاص سحن کان واليا على ٨صر‏ > وضصاف عمرو 
أبن العاص مده الا سية و کان قول 

ر إن زمادا URE‏ ف ان حنتمة ( يريد عر ) ارمان سوڪ » 

الحق ‏ لقد کان عمر موذجاً فریدا فى الحکم لا نعرف له نظرا ف 
التاريخ الإسلای كله . وكانت له حاسة : تکن اکم ره 7 


خامساً - القدوة الخسنة : 

لقد أكثرنا إلى الآن من إيراد الأمثلة على عدل عمر ورحمة عمر 
واٹساع عقل عمر» وشجاعة عمر »> ولي نرك أو 1 نكل نيرك صفة من 
الصفات السنة نى الإسلام حى وصفناہ سا > وجعلنا منه مثلا آعلى ى 
هذه اأصفات . 

ولم نکن ميالغين فی کل ما أو ردناه من هذه الحصال » وكتب التاريخ 
بملوءة بالامثاة العليبة على هذا الذى قلناه» والبحث الذى بين أيدينا لايتسح 
طزء ولو ضئيلا هذه الأمثلة . 

أفليس معنى ذلاث أن عمر بن ‌الحطاب كان قدوة حسنة فى قومه؟ بلى . 
وقد سبتق لها القول بى أن القدوة الحسنة ف ذاما تعتعر من أقوى وسائل 
الإعلام »> وعلى القدوة السنة بنيت حياةعمر منذ دخل الإسلام إلى أن فرغ 
من الحياة الدنيا . 

وإلى إذ أحيل القارى“ للكتب التارعية الى امتلأت عكايات عن 
e CSET BEEN‏ 


وها ای ھا سق من 09 اٿ و أخبار 


جاء رجلمن مصر إلى عمر بن ‌الخطاب وشکا ليه آمرا حدث من ااوالى 


س ۲٣٤‏ س 


عرو بن العاص » وحلاصته أن الوالى أجری خيلا كعادته» فأقبلت فرس 
المصرى » فحبسما محمد بن عمرو بن العاص وصاح : فرسى ورب الكعبة . 
م اقترب منه صاحما وعرفه آنافر سه هو .فخضب عمد بن‌عمرو بن‌العاص 
ووثب عل ا بالسوط وهو يقو لله: خحذها U‏ ابنالا کر مین. 
وبلغ ذللف أباه فخشى أن يشكوه المصرى إلى عمر . فحبسه زمناً . وما زال 
عبوساً حى هرب من المحبس ووصل إلى المدينة وقدم على الاليفة » وأبلغه 
شکواه . فا کان من عمر إلا أن استقدم إليه عمرو بن العاص ومعه ولده. 
فو قفا ف مجلس القضاء . فنادى عمر :ن المحصرى ؟ فان الممصر ی فقال له 
عمر : دونلك الدرة فاضرب ہا أبن الا كرەين . فضربه المصرى حی 
أنه . م قال عم ر للہمصر ی : اجلھا ۔ آی مر مه الدرة - على صلعة عمرو 
ابن العاص . فوالته ما ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه . فقال عمرو بن العاص 
فزعا: ياآمر المۇمنىن لقد استوفيت حق المصرى . قال المصرى : ياأمر 
المؤمنين - لقد ضربت من ضربى . فالتفت الخليفة إلى عمرو بن العاص. 
وقال كلمته المشمورة : 


)} ا عمرو : ا | ستو دتم الناس و و ولدہم مھا ہم أحر 1 را 
ترى هل تحفظ كتب التاريخ البشرى مثلا واحداً کا لمل . و هل 


تطح أن اسب مله لحا کی أ ملف ؟ أظن 2 


هذه الطريقة نستطيع أن نستوعب جميم الذرائع الإعلامية الى استعان 
ها عمر بن الخطاب ى حلافته . فلنجد مما كذلاف : اللخطب وهى 
كشرة . مما خحطبه فى أيام الجمع والأعياد ومو اسم احج » وما أحاديثه 
للقادة والمال والقضاة بصرف النظر عن الرسائل الى يبعث ما إلى کل 
واحد من هؤلاء. أما الشعر م د له صدرا رحبا عند عمر » ویظهر أنه 
ل رعتمد علره کشراً ولا قليلا نى الدعاية السياسية الى انمجهاءوهى السياسة 
الى بيت على العدل وعلى الحق »وقل أن حتاج مثل هذه السياسة إلى وسيلة 
من وسائل الدعاية» وذللك لامها سياسة تعان عن لفسا بنفسما وتحمى لفسا 


کا e‏ ت 


بنفسما » وتستطيع أن تتغلب بقو ما على کل سیاسة غر ها لا یکون 4 
ا ومن لدل كل دادر الأ الله اة غر > 

يقول الأستاذ العقاد فش كتابه (إعبقرية عمر ) : 

« وإذا اخ له ف سیر ته الطوباة أوامر حر م الميين ويعس 
الوت بعض الحقوق فسكن على يقن أنه قد صدر نى ذلاف جميعه 
عن حكمة تو جما سياسة الدولة »> وبقرها العقل واأعرف . كها يقرها 
الدين والکتاب 2 بصدر قط عن دقصود › ۴ عن رغ ف حر مان 
الذميين حرية يستحقو ما » أو حقاً م أحرار فيه ) . 

فما يه عن تشبه الذميين بالمسلمين » أو كراهته أن يبدلوا أز بام 
ای ولدوا علا فلا یلام عليه حى نعل أ کان آناس من اللميين يودون 
التشبه پالم لمن فى ازى والشارة .أکانو | پتشہون ہم با ا فهم إذن. 
مسلمون لا عنعهم أن هروا بالاسلام ؟ آم ٠‏ ن بالمسلمىن كيدا 
: و فى التسلل بينم والإفلات من عهوده ٠»‏ ومخاصة ى الزمن الذى 
کان المسلمون فره جمعاً ‏ ق کم اجنود وها من دولة ترضى أن ایح 
أزياء جنودها لمن تشاء . 

وما إخراج بعض الذميين من العزيرة العربية فا حرج أحد إلا وقد 
غدر بذمته وكرر الغدر مرة بعد المرة. کا صنح هل حییر ٤‏ دم من 
جل عن اسزيرة لزه ظلت الااء فضلا عن نقضه للعهد . کا فعل آهل 


ران عندما تعاهدوا على منم سر دة عادوا إليه . 
ولما قال له التجار من أهل (مشبج) . 
دعتا ندخل ار ضات وتعشرنا ر( أی ندفع للك العشور ) شاور أصعاب. 
ا فأشار وا عليه بقبو م فعا م إلبه» . 
وهذه الأخبار الى رويت ف سبرة عمرتدلنا على أشياء كشرة من آهمها 
فی نظر ا ان عمر کانت له ا دة is‏ 2 عن هذه 
هذه الحاسة ف کشر من أفعاله وآراثه . 


) م ۱١‏ -الاعلام ی سدر الالام t(‏ 


س ۲۲۳١‏ س 


ا رد لتا عب هله اأيدأسة لاف 1 عر ال | ره دوا وقال ها : 
تتحملىن أن بغیب عنات زو جاك ف الحرب ؟ فخجلت ابنته لجلا 
شدیداً ووجدت حرجا کبر ا فی الإجابة عن سۋاله . فلح علا عمر و مرها 
و سحل رها أن O‏ عن الإجابة . فقالت اينه ٤‏ راء شديد : ثلاثة شپور Q@‏ 
م أخوتفت من حر ڏه ٠‏ 
د داك اضر عور مره 3 مر اء ا خيوش رالا رتوب آل ٥ن‏ چو د 
ا امین عن یمه اکر من هذه اة . 
هكذا أجرى عمر نوعا من استقصاء الر ى أو استطلاعه بطريقة 
اة قبل أن رص در ەر ه لأجنك . 
والأغريب أن هله الطر دقة اليسرطة آلحذت تتطور فا ب وجرا شا فشا 
-حی ا طريةة محقدة . وهى الطر ية المتبعة ف وتنا هذا لقاس أ رآی 
العام ق کل من آمر رکا وأوربا 2 r8‏ در ی ذلات ف ا ) بجالوب ) 
الأمريكى » ومعهد ( قياس الرآى العام ) الفرنسى »والمحروف أن العلاقات 
لاحأمة تقوم عل شین ف ووت معاً» أوه|: الرأى العام 4 و ٹا نم ما 2 الإعلام ا 
و قل 4 ف فصل من فصول اليا باب الأول 4 ن أبواب هذا الکثاب 
«بعنو ال ر العلاقاتٹ السا ی ( کی ل اسمن م عرد الرسول کانوا 
و درا کا ساما من الا حية الاعلامية اليخأاصة > وکیف ا ہم أفادوا 
مما فائدة جلياة فى نشر الدعوة الإسلامية من جهة > وى سياسة الأمة 
الإاساامية 4" ٺن جهه ة أحرى چ 
لقد کان يسع عمر أن پسأل عدداً كبر آمن الجنود وزوجات انود 
سالا مل هذاء و لکنه بدا بأهل پیته آولاء واستغی بذللك عن سؤال انود 
أو زو جاٹ انو د حارج A‏ وسر ته رچ ذلاف ْ 4 سه الطار بقة سار 
عل خارف مأ و صل اله عاماء العلاقات الانسائية حن قالوا ل هله 
العلاقات إا تيدأ من الداحل م تتعداه إلى حارج بعد ذلاك . 
مر ة أخحرى أحيل القارىء إلى الفصل المخاص بالعلاقات الإنسانية 
الیستف کر بعس الحقاثی الى استعدنا الإإشارة إا ف الحديث عن عدر ۰ 


المصل لتا لش 
الدعايه وا لإاعلام وچ دال رة التالت 
عقالں س عاك 


اقترن عهد عمان بن عفان عا می ٤‏ التاريخ الاسلای «بالفتنةالکهر ى» 
وهى الفتنة الى انمت بقتله > ومن غر المعقول آن تحدث هذه الفتنةدون. 
أن کون وراءهاشىء كثر من الدعايات الى دبرت ضدهذا الرجل الذى 
كان هدا مله اة > وهي الخلفة الال عاتن بن عفان رفي ا2 

وكان إلى جانب هذه الدعايات السيثة الى انہت ذه ااسالة جهو د. 
إعلمية وليست دعائية - وذلاث على النحو الذى كان عليه الاعلام ف آيام. 
انی i‏ ويام الشيسخن أ بكر وعمر » وكان القصد الأول والأخر 
من هذه الجهود الإعلامية فى أيام عمان هو انتشار الإسلام وصيانته من. 
کت آعدائة فى الداحل والخارج . 


وننظر ف أمر الدعاية والإعلام فی زمن عمان فنلاحظ آولا نالم نکد 
شر إلى لفظ « الدعاية » فى أيام النى به وصاحبيه أ بكر وعمر › 
وذللت باستفناء الدعاية الى مارسا رسول الله ملت فى الغروات وكانت. 
تطبيقا لاقاعدة الى تقول : 

) ار ب لحل عه ) . 

ذللك أن الأمر بى عهد الرسول كان أمر ر دعوة ۾ دعا فما الرسول. 
أل دين مل رل وف يام الشخن ای بکر و عر م یکن هتاك دعوه : 
جديدة يدعوان ا » فقد فرغ النى بر من مرها » واكن كان هناك 
شىء آلحر > هو الحافظة على هذا الدين الجديد › والعمل على نشره ف 
نطاق واسح ۰ 


فلا کان عهد عمان حدثت أحداث غر ت وجه الإعلام ء وفحت الطريق. 


~ YA — 


لنوع آخر ن آنوا ع التصال والتاڈر ۳ اناس ٤‏ ھن الد عارة ¢ ورعا 
کان من آسہاب ذلاف آمر ان حطر ان پتداخل بعضهما ف بعض تدا خلا قوا : 

وما أن نظرة عيان إلى الحلافة أو الساطان كانت نالف نظرة 
الشيخين بض الحالفة أو كل الحالفة . 

انما - أن سبرة عجان فى اللالافة كانت مغايرة يسيب فلك لسرة 
صا حبيه ی بکر وگەر . 

صورة الساطان فى رآى عيان 

کان عمان یری أن لاجمام الق کل الق ی آن پتصر فف بیت الال 
حسما تؤدى اليه المصلحة ى نظره > وما دام هو منقطعا لعل واحد ‏ 
هو اللملافة .. فله أن راس من سٿا لال ما كيه ویک آهل د وذوی 
قرابته الا يرك مب أحداً . وزاد عبان على ذلك فرأى أن المسلمن 
ایس لهم الدی ف مر جع فضلا عن مو دته وم ا اليخلافة علده 
ٹکا غا م الم لمن : ولسکن کاٹ تکلیفاً ن أله تعالٰى > و لذللث قال 
ن أرادوا أن شاوه : 

( ما کت لحاع قيصاً هو ٣ن‏ صنعة الله عز وجل ( . 

فين هذا من آهى بكر »> فقد قيل فيه أنه حبن ولى الخلافة حرج إلى 
السوقى فى صبييحة اليوم التالى ومعه بعض الأقمشة › فلقيه مر بن اللخطاب 
قال مر : ولاذا ؟ قال : لا حجصل على رزق عیالی . فأخحذه عمرمن يده إلى 
بيت الال وقال لصاحبه : دير للخليفة من الال ١ا‏ يخنيه عن التجارة حى 
ير غ للخلافة . ومنذ يومثد ألحل أبو بكر من بيت الال ما بكفيه ويكى 
زوجته فقط » ولم ينظر إلى أبعد من فلات . 


أما عان فسكان يتصور الساطان بصورة أخحرى غر الصورة الى 
زی ر ها مر » للا عاہا الروأرة التالية : 


) وتان An‏ ااروم هدت ام کلثو م زوج عمر بن الخطااب عقداً 


— ۹ 


من جوهر . وکانت أ کلثوم امات ت إل | شا من طرائف بلاد العرب. 
و ف بد عمر ف الوقت أقبل ره ارب ید من لاد اروم . فل 
رشا عمر أن بژ ديه إلى زو جته حى ا مر فنودى فى الئاس : الصلاة بجامعة » 
الضصلاة تجامعة» فلما إليه المسلمون شاو رهم ف 2 اأعقد . فکلهم 


اشا ر عليه ران رڑ در إل م کلثوم لزه ملکها ولكن ەر حرج ٥ن‏ 
ذالث لأنه حمل لہا فی بريك المسلمين Ere OES Sy‏ 
ر وجه ما فقت ف هدیا 4 اک الروم » 


فين هذا ما کان يفعله عمان حن کان يدؤم إلى آهله مجواهر من بيت 
اال 4 و حیں أعطی کل بات من ناه ال أو الأربع ديتار 
نايا من اج فتیان قریش . 

أك الذى لاریب یه أ عان کان یفعل کل ذلا عن جسن ية 
وکان رصب دد دلاق م ن اسب وره للساطان هذه الصورة ا . الف ما ید 
انی ترو ەت : وهن أجل ذلا کان قول : 
وین ا ثل عمر ؟ ) . 
المسلمون ف أفريقيا لأنه أحد أقاربه . وأعطى عبد الله بن حالد الأموى 
ثلمائة أف . وأعطى ابنه الحارث ألف . وأعطى كل واحد من الوافدين 
مع عبد الله بن الد مائة ألا وأعطى اازببر بن العوام سمائة أف .. إلخ. 

وى س جانب ھا کله کان عشمان ؤر أقر راءه بولا رة الأمصار ¢ 
ويفضلهم على كشرين من صحابة رسول اله لق . وأغضب بذلات عامة 
المسنلمين . كا غضب لذلاف الصحابة نمم . 

وكات اناس ف جميح هله الأمور حديث السر تارة > 
اهر تار ة ¢ (A‏ انت حر کة اهمس ف ذاا | من ا کر العو امل ۹ دتث 
إلى الفتنة e‏ ذلا مم أن سرة ة الشيخين برئٽتمن مش هذه الح ركة ا 


۳١ 


وف ذلاث قول الدكتور طه سان ف كتابه « الفعدة الدکہری : 

١‏ لولا شىء من التحفظ والاحتياط لقلت إن المسثول الأول والاخر 
عا تعرض له عبان وأصابه من الخطر إا هو هله العبقرية الفذة الى 
أتيحت لعمر » ولم تتح لأحد من أعدابه ومهم عمان ١‏ ) 

حلافة عيان من اأراوية الإعلامية 

مهما يكن من شىء فإننا ننظر إلى خلافة عيان من زاوية الإعلام 
فيآبین لہا آنا اقیر نت عرکات مہا 

أولا ‏ الحركة الانعخابية الى انه بانتذابه حايفة بعد عمر 

ثانياً - حركة الفتوح وهى استمرار الحركات الى سبقما 
ثالث الحركة الى ظهرت ى إيثاره الأقرباء عناصب الولاية على 
الأمصار ّ 

وحن مضطر ون إلى اأوقوفعند كل حركة من هذه الحركات الئلاث 
قيل أن وض ف الحديث عن الفعنة نفسما وعن الدعايات الى مهدت. 
لظهور ها د 

الح ركة الانيخابة 

مت هده السحر كة عن طر یق الا نذاب ٤‏ ای صو ر ه٠‏ لاله انتیداب. 
مقعبور عل ) اهل العحل والعقكد ) . 

غير أن هذه الحركة الانتخابية فى ذاما كان ها وجه إعلای ظهر ف 
تز وك الان بصور ة عن الدين الڏذى جاء به الرسول ا > وهو ألدين, 
الذى دعا إلى الشورى »ء ها زو دهم بصو رة كدرحة ایحکم الاسلای ٠‏ 
كيف يكون » وصورة عصبحة عن الإمامة فيمن تكون . 

من أجل ذلاك بدأت الحركة الانتخابية بعد وفاة عمر باجماع الصحابة 
من آهل الحل والأعقد . وتقدم احا هم وهو هنا عيد الرحمن بن عوفه 
و لادی عایاً رض الله عنه وقبض عل بده وقال له : 


۱7( طه سين : الفعنة الكبرى ص ۲۱۸ . 


س ۴۳۹ 


هل انت مبایعی على کتاب الله وسئة رسوله وفعل ایی بکر وتر ؟ 
قال على : الله لا > ولدکی آحاول من ذللت چهدی وطاقی + 
فأرسل يده » وقال : هلم إلى ياعمان .وألى عليه نفس السؤال : فقال 
عمان : :نعم . فقال عيد الرحمن ب بن عوك : الهم اشهد . الهم اشهد + 
ما لاشلك فيه أن إجابة على بن آیى طالب عن سؤال عبد ااأرحمن 
:ابن عوف كانت آدلى إلى الدقة وأقرب إلى التقوى من إجابة عمان › 
ہو اکن عثان فاد ٥ن‏ هله الإاجارة الى جاب سپا على »> وبادر اك الر د 
بصو رة الإأجاب على سؤال عبد الأرحمن بن عوف > وهگلا شاءت إرأدة 
الله أن تصبر الخلافة إلى عثمان فى ذلك الوقت . فاذا فعل الخليفة الثالث 
ر ضى الله عنه ؟ 
کے عان 
بدا عشمان كه بدانة طيية > وسلك ى ذلك طرشة إعلانية ناجحة: 
فقد أحذ يكتب الرسائل إلى العمال نى الأمصار »› وجاء ى بعض 
هذه الرسائل مأ یلی 
أما رعك : فإنكم رل مابلغم بالاقتداء والاتباع › فلاتلف: نکم الداع 
آمركم . فإن مر ا 4 صاثر إلى ب بعک جع ثلاث فیکم 
تکامل العم »> وبلوغ أولادكم سن الشباب» وقراءة الأعرابو لاماي 
الق رآن ؛ وان رسول الله بر قال : الكفر ى العجم > فإذا استعجم 
علمم أمر تكلفوا وابتدعوا . 
وعثمان ی هذه ار سالة الى بعت ما ا ا مر اء الأقالم صورة ٣ن‏ 
صا حه ی یکر و عدر »و لات ۽ يى اخاؤظة على سے ة رسول ال باعشار ها 
زكزة من رکائز الإعلام و قأعدة من قو أعده ولاعل لار دة ف سی ء من 
ذلا » لقد صرح عمان فى هذه الرسالة بأته من أنصار الاتباع . وليسمن 
أنصار الابتداع 4 و هلا الابتداع سيکون على راك جيل من الئاس الذين 


— PY 


أو لاد الا یا 4 وهؤلاء الاس اين امز جت دماۇ هم العر ية رما 
غير اأحربية هم الذين سيد لون ف الدين ماليس فيه . 
وهكذا جاء هذا الكتاب الذى كتبه عمان لبعض الامراء تصويرا دقيقا 
جح امجن الب ی عر ضس ا الgمسلمون‏ رو اتح وما ا اأبطر توک 
تکامل النعم ه وت ار أف الشاب أ ایل | لیل رک الذى ھور هن سیا ا 
الفتح ¢ 8 اة الكبر کا ھی در الیل ال ارد ن أولاد السا اياعن. 


فم صو ص اأقرآن على او جه الال 


الفتوح فى عهد عمان 


ف يام عیان م تح الاد فارس 4 و مات بر د جر د و شو آخر 
ملو کهم > ووصالتك الفتوح الااسالامية ل اا ار ل :> وم فح ارا 
و دت فر قيا ¢ وأغار العر تب عل الاد اتدل 4 وغزا المسلمون بلاد. 
اأروم! ٣ن E‏ البحر و فتحوا قار ص ً ووصل المسلمون ا مصیق. 
قاطن وانتصروا على اأروم ۴ و اق ) داث الصوار ى ( : 
ومرة أحرى نقول إن هذه الفتو حم تكن للغلية والسلطان »> وإ عا كاز 

الدين واهداية . 

وهنا جاز لر جل الإعلام أن ينظر إلى هذه الفتوح على آنا استمرار 
: ۴ اا : 4 
ف ممارسة الوسائل الإعلامية الى هيأها الله ارسوله ميس . وما وسيلة 
الغزو أو الفتح 

وھن أجل دلائ راغا الوساام بقدر ما کر اتباعه وااو ورڈل. 
الحلفاء الراشدون جهوداً كبر ة فى حاية الدين من أولئات الأعداء . 


اشر 


غير أن هذه الفتوح كان من أهم نتاجها نى الواقع آنا فتحت على 
المسلمهن أبواب الغبى والروة» ووقع ف أيدمم كثر من الغنام.. وكانعمان 
يتصرف فى هذه الغنام بطريقة لاترضى الصحابة »> وقد کان پوثر ہا 
ك ا ولات ذوی القربى» وکرم ما کل من ليست لد E‏ فرابة > 
و کان ذلا يشر ف تفوس الكثر بن شیا غر قل فن مش اعر اوقد و اسلو رظة 


FF —‏ 
تولية عمان أقر باءه على الأمصار 


و ھی ار كة الثانية ال الت عله وعدها التار يخ من ږو ره س 
نعم کان من أخحطاء عمان نى خلافته أنه ثر أقرباءه من بى أمية بالولاية 
عل الأمصار و قاس آی ف لاف الأمصار - كان یعدشس بعس اصح اة فود 
سمح هم عمان بالسفر إلى تلاك الأمصار مالفا بذلاك تلاك السياسة الى سار 
علا عمر »> وهي السياسة الى قامت على احتجاز الصحابة في المدينة حى 
لايفتنن ا ناس او ٍ 4 بفتنو | تفم وحی لامحدثوا لأنفسمم ف لل 
الأقا! 2 روات طب دة رعا صر فم ګن كر نأو قلات کر" ن یم ف نفوس 
اسمن الاين » و هذا ما لث بالفعل ف هد عیان م و اسه اضف 
الأةال م ا ا کان يعد نظر عمر بن الطاب حن عامل هله 
الأرستةر اطرة اسول دة ان را لفت ٥ن‏ از الصحارة هله اا م الى 
و شر ا . la‏ 1 لہا ف ز٩ن‏ عن جرة ٤‏ 2 ا و 

مهما يکن ٥ن e‏ ققد 1 عثان نى السنة الأولىمن خلافته على عبال 
الأقا :2 ها تركهم عر > ومن السنة الثانية أحذ يعزل ويولى دن جديد 
فأما الكوفة . 
ورا ۋ عا وال 2 ھر ن اول A‏ واقر داه و ھا او ارک ان عق و سعد 
ابن‌العاص › عر ف اوا بر ةة دنه وکال یشرب لمر حى قم عله اطیل» 
وما زال أهل الكوفة ذا الأمبر وصاحبه سعيد بن العاص سى طرد وها 

و ھا او وی AI‏ الف در اسا على الناس و جذبمم اا م 

وأا £ الشام 
i‏ 


فقا و ار ها ماو ية بن فی سغیال قبل جی 2 ٤ ٤‏ م اف ان 


يته ف و عه لاه من ذوى قرابته »> ولذا طالت مدة معاورة سه اا 


س ۳٤‏ س 


وأصبح أشبه عللك عاما » وكان العمال من حوله يعزلون بین الحين وان 
وهو باق ف اشام لایزول م وم بکثف عان رذلاف حی اا 
معاورة ولايات آحری > وهی الأردن و فاس طن وحمص »۰ ولذلاف کان. 
عمان بث زل الشام با كثر المتمردين عليه ليعاقمم٠عاوية‏ ويؤ دهم بطريقته» 
وبعد وفاة عمان جرؤ معاوية بن ای سفيان فاقتطع من الدولة بلاد مصر 
فالیجاز حى نظر على بو آن الت ذا مار قد ارهن اشد 
الإسلامية بأجودها وأحسا . 


و اما ف ۸ر 

وقد ارسل عمر بن الطاب والاً عاہہا هو ( عمرو بن العاصس ( » 
وسا انقضى عام على خلافة عيان ولى عاما أخحاه ف الرضاع 
( عبد الله بن أل السرح ) وأذن له فغزا شال أفريقية »> وأعطاه الحمس 
من غناتمها . فعل عمان کل ذلا برغم ما أشيع عن ابن هى السرح قبل 
إسلامه من أنه سخر من القرآن وقال سأنزل مل ما أنرل الله . حى لقد 
آهدر النی ل دمه بوم الفتح لولا أن جاء به عمان مسلما بن‌یدی اارسول 
ا فعصم الرس ول دمه . 

وأمام کل‌هذه الشائعاٽ حول ابن 2 السرح » وهذه السيرة اکن 
علہا› ومام حدیٹ اناس ف كل هذه وأمام الماضى الذىءر هذا الوالى 
اضط ر عمان لی عزله » وولی مکانه عمد بن آیی بکر . وی عھد هذا 
الأنحر رچ الغاثرون من مضر > و اتمم أ ره من آهل الأقالم 
الأحرى . وانمى الأمر بقل الحليفة . 

قوة العارضة : 

أندكر الكشرون من أهل الأمصار على عمان كل هذه التصرفات . 
كا اعتر ض طابه كبار الصحابة فى داخل المدينة » ومهم اللحمسة الذين 
احتاروه للخلافة بعهد من عمر قبل وفاته وكلهم من السابقين الأولين > 


وم تکرک اأر من ن عو فف م و چیک ن أ وقاصس 4 و طايحة ن 


ا 


عبيد الله »> وعلى بن ألى طالب » وعبد الله بن مسعود » وکان عمان قد 
ا ا رو ن ا 0 
ابن أ وقاص والیاً علماء تم عزل سعدا وولی »كانه الولید بن عقبة کا سبق 
القول ى ذلك > فاقترض الوليد شيا من بيت الال فأقرضه ابن مسعود 
ماأراد من بيت الال » ولماحان موعد السداد طالبه ابن مسعود بالمال 
فالتوى الوليد . فألح عايه ابن مسعود'. فشكا الولید إلی‌عمان . فکتب عمان 
إلى ابن مسعود يقول له : إنما أنت خحازن لنا » فلا تعرض للوليد فيا أحذ 
ھن بیت الال ۽ 

فغضب ابن مسعو د وآلى مفاتيح بيت الال ولزم بيته . 

منك ذللك الوقت أخذت العارضة من جانب ابن مسعود تشد شيا 
فشيئًاً وازدادت اللمصومة بينه وبين الحليفة »›» وتطور العديث بيمما حى 
اضصطر عمان ف ذاٽ بوم إلى ك ابن مسعود من المسجد إخراجا 
شنيعاً »> ودقت صاعته .. وأقبل على بن أب طالب على عمان فلامه لوماً 
a‏ على دلائ » ثم تو غل أمر ابن مسعود و أل عي به ہی ماو ه 
إلى مز له . 

وم رقف عیان عند هلا الیل ہی قاح ع لاء ا مسعود > وحلدد 
إقامته بالمدينة »> ثم مر به فانتقل إلى الكوفة » وانتقلت معه هذه الركة 
أو الثورة الى كان حورا ها بالمدينة . 

وكان من ا لحار ضين لع مان بی سیاسته کذلات رجل آخر من الصحابة 
هو ا ذر الغفاری . 

نظر ابو ذر فذا عیان قد حص مروان بن الحکم من آقربائه کذلاث 
بأموال كشرة وأعطى أحاه العارث مائة ألف » وأعطى زيد بن ثابت 
ماثة آلف »> فأنكر كل ذلاث على الخليفة » وماه عثان عن كل 
ذلاق فقال : 


ت .چ = م + 4 * ‌ e‏ ۴ چ س 
لان أرضی الله رط عماب حب ا من أن ارغ#ی عمال ددمل الله 


— ۳۹ 


ثم نفاه عمان من المدينة إلى الشام فانتقل ع رکته أو سخطه إل‌الشام > 
وجعل يقول فيه ما كان يقوله تى المدينة > وزاد على ذلك أنه أخحذ ينكر 
على معاوية بعض ماأنكره على عمان» وأنكر على معاوية قوله ر مال الله» 
وقال مكانما ( مال المسلمين)ء فنفاه معاوية إلى المدينة > واستمر أبو ذر فى 
سيخطه وطعته عل عمان لانه آطلقی رده فی مال المسلمين › فنغاه مرة ألحرى. 
إلى ر الربذة ) حى مات ہا 

تلك صورة موجزة لها كانت عليه المعارضة فى أيام عثمان 

ابن عفان . 

ثار كبار الصحابة نى داخحل المدينة »> وأما فى الأمصار فقد كان 
الأمر على اشد دلائ وحس ينا هنا أن نشار كلاف إل ر جلن مل م 
أولئلك الثوار . 


اوا ۾ عمد بن یی سجر رة والٹای ۾ مد بن آی یکر وکال 
الأول ای ار جل من اأسابقين الأو امن آسل قبل أن بذڏذهي انی ) دار 
الأرقم ( واجتہح هناك دعل د ۳ مل ا هر" ن المسلمين ودلاف ف آثناء ا س 


اأسمر دة ر" ن مر احل اأدعوة . 
وأما لثانی فهو محمد بن أ بكر الصديق» أخحو السيدة عائشة آم المۇمنىن. 


والذى در جج )ۇر نون ُن کا من هڏين ار جلبن کان يطح ف 
الولاية »لا له من عظم المزلة ورفيع المكانة . فلحا لم يبلغ ما اراد ذهب 
إلى مصر . وقام بالدعاية ضد عمان » و كان الحو ملاتا هذه الدعاية . 

ولما عاد عبدالله بن آهى السرح من موقعة ( ذات الصوارى ) الى 
انتصر فبا على اأروم وجد عمد بن أ حذيفة يشر الفتنة بين المصريين 
ويقول هي : 

نکم تسعون إلى الحجهاد ... والحهاد وراء کم با نة حیث يقم عیان 
وسوس ال2 على ر کاب الله و س رسو له 4 و سي فبا جره بم ل 
أصد اب الى عن العمل ٠‏ ویون آفور ا لمن سج اعة ن السا اف وأصحاب 


ا 


امحون . انظروا إلى والیک ۾ وقائد کم الى اهاد ( یرید ابن ایی اسح ( 
إنه ر جل نزل القرآن بکفر ه وأهدر انى دهه., ولکن عمان وا آم رک لاله 
أحوه فى ارضاع انظروا إلى سبرته فیکی : ترون ہتدی فا مہدی النی 
و صا یره ؟ أثرونه لا يخر الال ولایکلفکي ۾ ن آموالکي وأمالكم 
مالا تقو نه ؟ 

وكان ابن أهى حذيفة يذيع مل هذه الدعايات اللعطبرة فى اليش 
وكان محمد بن أ بكر"يذيع مثل هذه الدعايات نى الرعية . واشترك الرجلان 
ف تو جیه اقل واللوم بکل هذا العف ى مأو رة بالشام ولل عمان با تة : 
برس رلك غ|ا ل من الأحوال بل إن مد بن هى محذرفة آنل الكسوة 
ئی بعث اليه ہا عمان فى مصر وذهب ذه الكسوة إلى المسيجد ء وقال 

انظروا إل عمان کیف یرید آن مخدعی عن دی ذه الكسوة ! ! 

وإلى هذا الحد بلغت الدعاية ضد عمان . وكان القامون مها من رة 
اسحا رة واا اأصبد| اة 2 أن الأموز الى شات عل عمان کا ات ما عکن 
وقوعه م٨ن‏ أى خليفة عدا الشيخن أبا 


تری ما الذی أوقع عبان فی کل هذا احرج ؟ 

وما الذى آثار على عمان كل هذا السخط ؟ 

إن الذى أو قح عمان فى كل ذلك شىء واحد فقط »هو #الفته لاسياسة 
الإسلامية النى كان ينبغى أن تسر عامما سياسة اللحلفاء الراشدين الذين 
عاشروا الى بأنفسم » ورأوه el‏ > وسمعوه پآذاہم » واشرکوا 
معه پارام وأمو افم وجهوده . وعلى هذه السياسة الإسلامية الرشيدة - 
وهی سڀاسة الاتباع لارسول سار اپو بکر وسار عمر » ولکن هله 
السياسة تخار ت على .ك مات وحدث هذا التغر المفاجىء و كشرون من 
الصحابة على قيد الحياة > وآبناء الصحابة كلهم من الشاب المتحمس 


e 


اللعفردة ولاکتاب والسنة 5 ٹر کھما الرسول ٤‏ فم يکن من السہل على ھا 
f‏ رعيل الأول من صب ار النى 0 وأبنام أن دسو | مه الا الى 
حل من عیان . ولو وقوٹث هله الأمور وأ کسر م را أ زاء هک 
اأعخاياء ااراشدين كانت مقبولة 3 نسحد مأ , وأللاث وقح ف السناافة الأموية 
فالخلافة العباسية من عظاتم الأمور ما يشيب ها الولدان : وكان الرعيل 
الأول من الصحابة و آبنام قد انقضى »› وخحلف من بعد حالف ادوا 
عن الطرین. وکو | عن السياسة الإعلامية الرشيدة الى سار علا 
ا ك 
(lk‏ اة الکہر ى 4 وهی فتل عان آمران 

او CEA‏ أي بكر ومر ٤‏ اتباع سے رسول الله رعاية مما 
3 ظهر الفرق جلا | بن ر الشيخن من هة و ان من 
جهھ اني . وعذر عمان ف ذلاک أنه کان م للعدل صو ره ار الصورة 
الى کان دھ ھا صا راه ¢ وەعی ذلا أن عبان نم رص در ف عمل ھن ماله 
عن Ana RA‏ لله ولار سول ٤‏ عن تفا لسا سة الابتداع دل الاتياع ولک 
صدر فى كل ذلاك عن هذه الصورة الى تكونت فى ذهنه. 

ثانمما : الفة عبان للسياسة الإعلامية الى كان عليه أن يرعاها بغاية 
الد وتو اها اة اتح رج . وأكر الظن عیکی ا کان ف و عبان 
آن یغعل دلا ولا 1 وقح ا تأثر قار ره من اة ويل 
آم E‏ 4 سفہان 6 و هزر ٥ن‏ فریشس اس على رل انی قبیل الفح . 
و دلحل 0 عليه وعلى قومه الكعية فقال : e‏ ل افاعل 
بک ؟ قال كرحم ٠‏ قال : اذهوا فأنم الطلقاء . وليس الطلقاء ف 
لاساد کک ٤‏ الذين اسا قبل الفح ن ا ء آنفسمم لات دصل 
A:‏ ٣ن‏ اأسف أ ار asd‏ 


المقصل رح 
الدعايةوا لإعلام ع ك 


لايسع المؤرخ الإعلای عندما تکل عن الإمام على إلا أن يشر إلى 
الشخصية الى انفرد ما بين الصحابة »> ولا بالغ إذا قلنا عن الإمام انه 
کان اکر شمخصية عرفها الإسلام وذلاف بعد رسول الإسلام . وماكان 
احلقه أن يكون أول خليفة لرسول الله لولا أن حالت دون ذلاك أمور 
کشرة . کل آمر مہا له اعتباره وما 

أولا : حداثة سنه عند وفاة انی ا ووجود الشيوخ من اأصحابة 
1 من أم#ال آی , ر ومر وغيرها . فقد كان على عند وفاة ,الى 
ا فی م يتىجاوز الفلاثن > i‏ ابو بکر وعيان قد صحبوا النى 
ا بضع عشرة سنة وهم شيوخ قبل ظهور على بن ای طالب على 
مسمرح الياة العامة . 


اش الأهم - قرابة على للنى بلقي . وقد كانت هذه القرابة 
حجار له دون الوصول إلى الدلافة. وخاصة عقب انی بزو نفسه مياشرة . 
ذلا ا اقا ثل اأعر دة ت وما فر شس ات آله چتمم ا ھاش مر آثان 
کبران ف وٹ و امحل ¢ و ھے) مر اث النبوة ومراث اللافة وأهم هن 
هذا وذاك أن الإسلام ىسك ا دەر اأعصدرة بل يقوم عل ساس المساو اة 
o:‏ الئاس : وف ذلا يھول مر 

)1 إن قرا ۳ انحتار ت انا وات ان چمح 0 هاشم با النْبوة 
واللافة » . 

ثالثاً : أن على بن آبى طالب قثل من بى أمية عددا كرا ف غزوة 
بدر » فحقد عليه نو آمية ممذ ذلاك الوقت. وظل هذا الحقد فى صدورهم 
حی رچد أن نعلو | الإسلام . وف ذلات قول على : 


a ER 


#4 


« مالى ولةريش آما والله لقد قتامم کافرین › و لاقام مفتونين . 


ووالله لأضربن الباطل حى يظهر الحق من خاصرته » . 


تلاك شخصية على » وتلاف هى بعض الظروف الى كانت عقبة فسبيل 
وصوله إلى اللعلافة قبل کل من آی بكر وعمر وعمان . على آن التاريخ 
الإسلای لابكاد يعرف ضظروفاً أفظع ولا سوا من الظروف الى بويع 
فا على »> ويكنى أن نذكر من تلك الظروف أنه بويع بعد الأساة الألمة 
الى قتل فما عشمان بن عفان فى أعقاب الفتنة الكرى الى انمت بقتله » 
NT‏ 
رغم الجهود الى بذها نى الحافظة على حياته . 


ذلا ان على بن آیی طالب بویع باللافة وهو مہم بدم عشمان 


على أن هذه الظروف السيثة الى أحاطت بالبيعة محتاج منا إلى هذه 

ولا : آن على بن أن طالب توسط بين عثمان بن عفان والثوار > 
واستمهلهم ثلاثة أيام برد بعدها جميع المظالم فيعزل فما العمال المكروهين 
من الرعية » ويصلح الأمور الى من أجاها قامت الثورة . 

ومرت الأيام الئلاثة »> ولم يقبلى عثمان مشورة على بن آیى طالب فى 
شی ٤ء‏ ٥ن‏ دلا . 

0 : عل الفوار بأن وساطة على لم تثمر وأن عثمان رفض أن 
aad‏ لالم 4 فعادو 1 ا الو ر ك ۸ن جارك »> و و أ مما لقتل 
عئ ان ْ فرج عل ِن ای طاأب من ەسس رما مے اأر سول ا 4 
ومتقادا اه ¢ aaa‏ أن اسلەسن و ہا اله دن عدر ف نهر من ا لها جرين 
ا ⁄ وحمل عل و آصداره عل الفوار خی آبع دو ھی عن دار عث مان 
ٹم دحل الإمام على بيث عثمان » قم عله » وڪله حل ٹا طورلا جاء 


0 مپارثه 


س ١چ‏ س 


« ولا أرى القوم إلا قاتلياك . فرنا فلنقاتلهم » فأنى اللليغة الطيب 
عثمان کل لل اناع الان اعا عليه اقول فى ذلا فأصر 
عټان على مو قفه ٩‏ 

حرج عل ٥ن‏ ری هھ أف ا سيد و حصر ت الصااة فناداه ا من 
ش المسجد : ر يا آبا الحسن . تقدم فصل بالناس » . 


قال على ن اف طالب J;‏ ک مس 9 ا f‏ والمام هبو ر . 
و صلی على و ماه ف دلا ايوم 

ثالثاً : رجم على بن آل طالب إلى مبزله وثرك ابنيه اسن والسن 
مح أبناء الصحابة فى حراسة عثمان » وضاق الثوار بالانتظار على هذه 
الال . و حبرا تسوروا دار عثمان ووصاوا اليه وفعلوا فعلنېم وتخاصوا 
من الرجل + 

وکح رذللت على فاس رع ا ردت عشمال ولطم أ ریه املہاث فور 
وو جه ا آبناء اأصبعدارة ا العيارات ., فقا نجهم وهو طاعحة : 
(لا تر ب یاعلی ول تلعن 1 و دافع مروا بن الحم عن عثہان ما قتلى 
عثمان » ومروان هذا من أقرباء الحليفة المقتول . 

می ذلا أن علی ان أف طالب کان را من 2 وال 2 لا شلک ف 
هذاء وأنه لميكن يدر على تجنب هذه الكارثة و-حماية عثمان من نتامجها 
معاوية بن لى سفيان » وأن اللطاً الأول والأحر هو خطاً عثمان » لأزه 
لم يشا أن e‏ ل نصا شح الصحارة 4 ووم على ب وم 8 أن يعمل 
عسي رة على ډو جه خاص 4 و دلاق ف اللحطات الاسر ة 4 او اأساعاث 
اك e‏ الغوار على دار عثمان » و دلا م San‏ له معاو ره ن 
ایی سفیان مم آنه کان آقرب لی عثمان من علی بن ایی طالب > ومع هذا 
و ذال فقد کان مواو رة ین أ سعہان ول من er‏ غاا ب عثمان 4 ستانی 
الإأشارة إلى ذلاف فما بعد . 


( م ۱۹ س الإعلام ى صدر الإسلام ) 


س E٣‏ س 


وكان الثوار من جانمم ينظرون إلى على على أنه المسشول الأول عن 
الإصلاح من حيٿ هو »› وى المؤ عر الذى عقده عثمان هدا الإصلاح 
: که ن على عضوا دن ٠‏ اعضاثه لأن عثمان تو خی ان یکول أغتاء هذا 
الو عر من ذوى قرباه »> فحضر هذا الأو تر عمرو بن العاص وعبد الله بن 
ای الس رح > وسعيد بن العاص » وعبد الله بن عامر » وعلى راسم 
مرواك بن اسلمکی > وف استطاعة القارىء أن بتکهن بالنتائج الى يتمخض 
عنہا مل هذا المؤ تمر الذی تاف من رجال کھؤلاء لیس فہم رجل کعلی 
ابن أ طالب أو رجل من كبار الصحابة . 


الثورة تبایع عثمات 


بعد مقتل عثمان بقيت الماينة حمسةأيام بدون خليفة » وألح الثوار على 
ارمام على ف قو ل اسل اة > وهو ر ب r^‏ و درکعد عم 2 اجھوا 
إل از بر وعرضوا عار ا فهر ب ۸مم 6 م اجهوا ك طاح فهر س 
مم > ثم اتجهوا إلى سعد بن آنى وقاص فهرب ممم ٠ء‏ م اتجهوا إلى 

ترد الله نن کر فهر ب مم ° م قال بعضم م ابعضس : : لانستطيم آن ر î‏ 
إلى ۰ رچید فتل عشمان من ار أن تار ولا الأمر کا 4 فر چعو ا 
ا ی إن ایی طاأي 4 ولح الأشتر اأنخعى اه ف قول اللا 4 
رکه قرا ره و زاره الناس رید ذلا ُ وتهدم طاح والز بر فہارعاه 
م صبعد الإمام الاير فبایعه من الناس من لم یکونوا قد بایعوه من قبل » 
ولسکن قریشاً وہی ھاشے لم یکن هم رآى فى هذه البيعة »> فقد تركا للثورة 
وحدها أن تکون صامحية ا رای فی مبايعة على 


و معاو ره ِن آی سمہان مه البيعة فاع حبار ها 4 وتو قح اشر 
کل اشر هن فوا 6 وظهر ف الإسلام لأول مر هة ف تار حه داف شد رل 
بان نشلاه.»ن 2 لفان ھے) 

نظام اسلاو فة الديشية 


ونطام الف الدنيوى ۹ 


س ي ~~ 


الأول مثله على بن ایی طالب والثانى عثله معاوية » وانقسم المسلمون 
لأول ٠رة‏ ف التاريخ کذلاف إلى أحز اب ثلاثة : حزب على » وحزب 
معاوية »> وحزب خارج على الفريقين هو جز ب المحوارج 

حز بان متعار ضان 

ضير أن الذى بعنينا من هذه الأحزاب الثلاثة حزبان فقط ه| حزب 
على وحزب معاوية : 

١‏ - آما حزب على فكان يتألف من جمهور القراء والفقهاء والساك 
والغاظ > وكان ھۇلاء وهۇؤلاء ٠ن‏ أفراد الحزب يسخطون على ترف 
الأغنياء الذين آثروا نى أيام عثمان من‌وراء المناصب السكبير ة الى و ضعهم 
فہا »> وکانوا کذلاف ینکرون كل خلاف يقع بن المسلمن ۇدى إلى تفريق 
الكلمة »> وكانوا حافظين دود الله ولايرضون عن آولئلك الذين لا هي هم 
إلا هذه الدنيا »> وكانوا يكرهون الحرب إلا لنشر الدين ٠‏ وطالما 
عارضوا علياً نفسه ش رغبته نى الءرب › وخاصة تلك الى أراد أن يشنا 
على محاوية . 

۲ وآما حزب معاوية فکانوا طلاب دنيا ومال وجاه » وکانوا 
يسمعون الحق ها يسمعون الباطل »> لام لايفرقون بيہما > وكانوا 
¥ يعرفون غير الطاعة العمياء لمعاوية بن ألى سفيان » لاجيزون إلاماآجازه › 
ولا میزون معه پین اقة وچمل . ۰ 

فا بعد الفرق بين الفريقن .. فريتق على وفريق معاوية ٠‏ 

« کان اصحاب عل - کا يقول الأستاذ عباس العقاد - أقرب الناس 
ى ذلاث الوقت إلى الإصغاء إلى صوت الضمبر قبل صوت الأمر » وكان 
أصعاب معاوية على العكس من ذلاك )» . 

وقد شاء القدر أن يرث على من عثمان تركة مثقلة بالأطاء الى 
ارتكما عثمان نتيجة السياسة الإعلامية الى انمجها الفا ما سياسة صاحبيه 


س يي س 


وهنا اللمعهلاً الذى ارتکبه عمان هو آزه م محتعجز كبار الصعحابة پاجاز 
ولم منعهم من الانطلاق ى الأمصار > ولم محل بيهم وبين الإقبال عل 
الدنيا والانصراف إلى الاه والسلطان » وقد جى عيان من وراء هذه 
السياسة أن كبار الصحابة كانوا حرباً عليه وعلى اللحلافة » من أجل ذلاف 
کان ا بکر ۳ ا من لهه قائلا له : 

« احذرهؤلاء اانفر من أععاب رسول الله پل الذين انتفيخت أو داجهم 
و طمست أبصار هم وأحب امر یء اسه ey‏ إلخ ة 

ومن أجل ذ ت کال آبو بکر حذر رجلا کید الرحمن بن عوف. 

...وريم الدنيا قد أقبلت حى تتبضذوا ستور المرير ونضائد 
اليماج وحی اجک ا على الصوف الأذرى کا یام أحد 

وهه E‏ الى نحدث عا آبوبکر وحذر ما اللعلفاء من بعده هى 
اأطرقة E‏ کات مصدر اقلق والتاءعس الکثرة امام عل بن آد, طا ت 
على جن أن معأو رة بن أف سفیال کان رجاه وأتاعة سلف ذا . وکانوا 
ف القت ذاه أطوع له من بنانه . 


ولا ننسى أن أمية ر( جد الأمو, بن ) هو الذى اختار الشام لنفسه مقاما 
منذ الاهلية » وآنه وأولاده من بعده کانوا يتألفون الشاميين منذ ذلك 
این فشا ھؤ لاء على pez‏ وإيثارهم على ر م المنتمين ل قریش . 

راف لل ذلا أن ار ام E‏ لاشام حرٿ یقم ڊنو اة ُ 
وان حراج الشام كان لاشام أبضا »> وآما موارد الیجاز ذ فلم تكن لاسحجاز » 
وکانت م صر والع راق من نصيیب على »و ٣ح‏ ذلا ٤‏ ينتفع على ہما E‏ 
وذلك لفساد الأمر فمما بسب الولاة والفتن الى أحدثا أولقاث الولاة .' 

و باح صارشدرد کالت کل عوامل القاق والاضطراب فى جانبعلى»› 
وكانت كل عوامل الراسحة والطمأنيدة والطاعة فى جانب معاوية .. و ساف 
أن سم ا على بن ای طالب وهو يقول لاحيه. 


0 


١‏ دع عنلث قريشاً وتراكضمم فى الضلال فإن قريشا قد أجمعت عل 
حرب أخيك إجماعها قبل اليوم على حرب رسول الله بإ » 

من أجل ذللئ و جدنا على بن انی طالب يقح عليه کل ذئوب عصره: 

وقعت عليه شکوی الناس من قریش . 
ووقع تاره شعور الفقراء بالضم 2 زه و احد مہم ٤‏ 
ووقح رل4 اف الولاة ع الال » ٣‏ آنه س رک إغواسية م 1 
ووقعت عرارے مسو ية اأدعوة إن الإصلاح اأذى دع) رھ | سلوي ل والنساك 

ومن إلمم . فاذا يفعل على بن أى طالب آمام هذه الظروف كلها ؟ 

وما حړلته ف الشعور بالتعر م واليخط ۸ن ج الئاس ٤‏ عبر ه ؟ 

وما عسى أن تكون ”ياسته الاعلامية فى تللك الفرة الى انقسم فما 
المسلمون قسمين أو حر ہاں سورب انه عل > وحزرب ال2 معأو رة ؟ 

الدعاية والإعلام فى عهد على 

رأينا كيف كان الفرق عظا جد ببن‌علىومعاوية من حيث نظام اکم 
عندهها ومن حيث الرعية ا کان عحکھا کل واحد مہماء ومن حیث 
السنة الى اتبعاها »ومن حيث البطانة الى كانت حيط بكل م ہما» ومن 
حيث الأحلاق والمبادیء الى آحذت ہا كل بطانة على حدة»ومن حيث 
الموارد الماليه الى تملكها ١م‏ من حيث المدف الذى دف إليه آنحر الأمر. 
وقد شرحنا کل هذه الفروق باز تام »ونرید آن نعرف بعض الوسائل 
اللاعلامة والدعاثية الى تذرع ا کل واحد ھن هدين الغريقين . 

ويمسكن أن نوجز القول فى كلمة نذكرها أولا » ثم نقدم الأدلة 
علا رک ذلا 


وهذه الكامة هى أن ر الإعلام ) كان وسياة الإمام»آما ر الدعاية ) 


€ ات و سرا مڪاو رة , 


و سلا و جلا طرق الدعاية تاج مام معاو رة لاله L4‏ ی ف ملل 


س )ل س 


دنیوی . وأن طرق الإعلام تضيتق أمام على لأنه إنما يتقاد أمر حلافة دينية 
قل کل ى 

ھگذا شاءت سک الله أن بکرن لاحق طریق واحد لاثانی له > 
وأمام الباطل طرق متعددة » وأساليب منوعة »ووسائل لاحصر ها . وقد 
أشرنا إلى بعض وسائل الدعاية عند معاوية » ولم نذكرها كلها . لأننا إا 
نتحدث عن الدعاية الأموية حرد مو ازتها بالإعلام العلوى »فا مى وسائل 
هلا اعلام 
. . الواقع أن الإمام لم يكن علاك من وسائل الإعلام غبر وسياتين‌ ها : 

E 

۲ ووسيلة الرسالة. 

وكان رساعده على النجاح ى مارسة هاتین الوسيلتعن أمور كشرة 
من اهمها : 

س قوة شحصيته . 

او نین الاق وجمیل سرته . 
وقد كان فى هذه الصفة أشبه رجل برسول الله لتر . وفضلا عن 
هذا وذاك كان الإمام مضرب المفل فى الفروسية العربية» ومااقرن ا من 
أحلاق » ویک للتدليل على ذللك أن نسوق شاهدين : 

١‏ أن معاوية کان من نخحطته فی اروب الى دارٽ بینه وبن على 
وما حرب صفين د أن يبدا بامتلاك موارد الاء » ومى امتلاف هله 
الموارد منعها عن صاب على حى يقتلهم الما . 

فعل معاوية ذلاك مح أصعاب على » فأشار عليه أصحابه أن يفاوض 
معاوية نى الل ولدكن معاوية أي يقبل منه ذلاف »۵ا کان من على وأصحابه 
إلا أن هاجموا ٠عاوية‏ وأصحابه حى امتاسكوا موارد الاء » وإذ ذاك 
آشار أصحاب على بان عنم الإمام الماء عن أصحاب معاوية فأ علم 
ذلاف كل الإباء» وقاللأصحاب معاوية : حذوا من الماء ماشثم وار جعوا 


س ¥ ~~ 


إلى «عسکر کم م قال الإمام لأصحابه : لوا عم فإن الله عز وجل قد 
نصر کم عام E‏ وبمم . 

وهذا حلق من أحلاق الفروسية العربية الإسلامية كان خليفاً بعلى بن 
ای طالب ولم يقدر عليه رجل كمعاوية بن آنى سفيان . 


۲ - والشاهد الثانى على أخلاق الفروسية عند على : 
رآی عل ەر وب ن‌العاص وهو مل على الاأرض مکشوف السو عة ماو ل 


أن يدفح عن نفسه الموت عا حضصره من وقاء » فصرف على وجهه عن 
مرو وهو ی هذه الااة وأزف أن يصرع رجلا حاف الموت ذه الصورة 
ال لاثر ضاها كرامة الصمراع ف آی درجة من درجاته › ولو غير على 
رأی عدوه ذه الحالة لانمز الفر صة فقضيى عليه وحخلص منه. 
بی أن تقر ت امل غل جاح الإمام ٤‏ بمارسة هاتن الوسيلتن م 
وسائل الإعلام - وها الطب والرسائل . 


حطب عل 
والمعروف آن کتات ج الياهة e)‏ ل عى کشر ن خطلب ارمام 
على » وللنقاد والباحثن ان یشکو | ف هذا الكتاب وف اس الللب ا 
یشتمل علا لل الإمام على » ون هذه القضية من قضارا الأدب ا نينا 
ی هذا الہبحث > وما لا شات فيه أن قدراً کہراً من اللعطب عکن نسپته 
إليه » وآن الباق من هذه الطب لايد أنه صیخ على غرار اللعطب الى 
صدرت من على »> وجرت عل الوط ابلاغ أو الأسلوب اطا الذیى 


عر ف ډه وحن نعم أن الفرف عظم بان الإعلام من جهة ¢ والدعارة من 
Es‏ انيه . 


فال علام لا رک أن الف عل اق ¢ وعلى الصدق و مجلكة . ور جل 
٠‏ هو الى رزود الناس بالاخبار الصادقة والمعاومات الصححة» هو 
الى يف هذه المعلومات - إن آراد ‏ ولکنه محاول أن يؤثر فى الناس 
0 ن الطرق ہی هموا هذه المعاوماتٽت ال ك رادها رجل 


~~ EA — 


الإعلام ا م الحرية التامة ف فهم هذه المعلومات وإدراكها 
بعد ان قدمها هم وأعقب ذلاف بشرحها وتفسر ها قدر المستطاع . 


أ الدعارة فقد ى على االصدق وقد تى على الكذب ٤و‏ هی علل‌الكذب 
كر اعادا فى أغلب الأحيان . والقصد من الدعاية هو اسواء الناس 
والاً: ار َ وغو لر ضس A A‏ أن الدعارة ا دا 
الطابع | )ا اا 2 الإعلام فا ما ڏوه كبر 5 3 ن القوى اف ر تيح ان 
تعار مز ان اما ا ق E‏ ا ادن e‏ وا جما عة واا صا دة 


ا د 9 الأدبية والفنرة عل السو اء ۰ 


E‏ أجل دای | ا ن دم اور دن آیی لمامة. ان از کان يقو ل ١:‏ لاو صول 
ل ای یی ا کو صں کشر ر ا ن الباطل | 9 ثل هره الكلمة لامکن 
أن در عن على »لان غلا لاارعر ف ر ای 4 أو ما وچا أ4 ھی 4 
ولل رہ لات طر رقاً عار ٥۵‏ اا يکن لعل أعوان اول بتعاو نوك A^‏ 6 
غل حن آن معاوية كان أعرانه پتفانون ى الإخلاص لهء ولا يقدمون 
إا عل الأعال الى در ۶ی عا و ا السب 6 ماو رك سرا تھ ف الدعارة 
على الطعن £ | عا س وعلی رام على دن ا طا 4 ف جاں أن عا 
کان لایر ضی لنفسه» ولا ,رضي له دنه وخلقه آن یږی سياسته الإعلامية 
على الطعن فى أعدائه بنفس الطريقة الى سلكها معاوية . 


حدث آن علياً مع قو ما من اصحابه یسہون آهل الشام ممن اش رکوا فی 


واقعة ( صفىن ) فقال هؤلاء 


وا اکرو ات کو نوا سان 6و لکنکم ا صفح آعم اهم ور 
حاهم کان أصوب ف القول وآباغ فى العثر > و فلم مکان سہکم 


ایام اام سحن د ماعا و وآصاح ذاث دا وبی م ٤‏ و أاهکھ . ی 


ضلام ی دعر ف احق ه 5 یاه ودر عوی کن الى والمدوان ن ج ده . 
فأين هذا من فعل معاوية حن کان يار بان سب على فوق النابر > 
ویافی ن اعمال ا ا اي د یہ £ القفصل ادى نو اذه )) الاحاديٹث 


~~ 4۹ — 


النبوية وقو تما الدعائية » » وف فذللث الفصل ذكرنا بعض الأحاديث الى 
زیفها ٠عاورة‏ على الئنى ل 

ومسا : ماروأه از هری أن عر وة و اازبہر ااه قال 

حدنتنى عائشة قالت : كنت عند رسول الله ب إذ أقبل العباس 2 
س : « ياعائشة إن هدين گو تان على غر مل » ولا شلك 


لا ن الأحاديث ألو ضصوعة ولیس 1 أدی ںہ مل ن ٠‏ الصدق . 


ويدلنا كل ذالك على صححة ما قاناه من أن ر( الإعلام ) كان وسيلة 
الإممام . وأما ر الدعاية ) . والدعاية اأسوداء لا البيضاء - فقد كانت 


و سيلة ماو ر . 


الدعاية ضد على 


وبغض النظر عن الأساليب الى اتبعها معاوية فى نشر الدعارة ااسيئة 
حول على وما أسلوب الا حاديث الموضوعة أو الكاذبة » وملا سلوب 
تفسبر آيات القرآن تفسرا يدىء إلى معة على » وقد أشرنا إلى أمثلة من 
اك و ع الل عا اا و ا 
بصرف النظر عن هذه الأساليب الى اتبعها معاوية فى غاربة على ننظر فى 
كتب التأريخ فنجد أن معاوية أشاع عن الإمام صفات غر حقيقية وأخحذه 


بعیو ب ليست فيه » وما : 


۱ ج معاوية عن ع آنه رجل ذو دعابة . وهی صفة راد ا 
معاو ية أن يقال من هيبة الإمام فى اانفس » لأن مثل على لارصح أن یکون 
كذلاث » وإلا لظر إليه حربه من كبار الصحابة نظرة اسسخفاف» ره م قوم 

در جوا غل اخجد لا امزل »› وباځ دا عا فقا : 


عچا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن فى دغابة » وآنى ارق تلعابة» 
لقد قال باطلاء ونطق ١غا‏ . أما وشر القول الكذب »٠وإنه‏ ليقول فيكذب› 
و دچ فعاف ¢ و ولف 4 ومحون ااعهد ٤‏ ويقطع الأهل 4 


E E 


والله أن لمنعی هن اللعب د کن الموث ونه منعه ھم ن قول الحی 
سيان الالحرة 


5 


۲ كا أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل الدهاء »> فكان الإمام 
در کہ عاي يقو له : و الله م معاو رة بأدھی می ٠‏ و لکله بعدر و ەر . ولوللا 
کراهیی الغدر لکت ٥ن‏ آدھی الناس ولکن ۰ ری ن لطاع 


وكان معاو رة رفخر کک الخصال الى استعان ما على الإمام فيقول عنه : 
انه کان لا یکم . وکت کتوماً لسری وإنه کان بظل ف مکاته 
حى بفاجئه الأمر أبادر إلى ذلاث . وکان ی آنحبث جند e‏ 
أحلاقاً . وكنت فى أطوع A O A E‏ 


E‏ معاو ده شی عن عل آله رجل لا عل اھ بار ب وفنول 
الحرب برغم آنه ر جل شجاع وفارس فل . 


٤‏ س وکال عاو ره ع عن الإمام آله ر جل لا رصاح للا فة وکال 
دسکشهد ينول کرو ان العاص ر ل رصاح اياف إل رجل a‏ ضر سان 
يأ كل بأحدها ويطعم الناس بالآحر » ور عا كانت هذه نظرية عمان بنعةان 
قبلى أن تكون نظرية معاوية أو ابن العاص . ولذلك بذل هوؤلاء الثلاثة 
كشرآً من الال للأتباع والأعوان . وكانوا يقربون إلهم أبناء الصحابة 


ه - وكان معاوية يشيع عن الإمام بأنه ر جل لا يعرف رجاله معرفة 
جيدة . آما معاوية فكان على العكس من ذلك حاو ل أن يدرسهم . وکان 
یبعث اہم بالرسل من عنده . وکان قول لارسل » حدثوا اصدا عار ضہم 

هي إلى ما محقق هم كل ما يرغبون فيه ما على فکان لا جامل أحداً 


e‏ ف ای ول ا عرس أله در اء اشقا 


- أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل العلم بأخلاق الرعية . أما هو 


TOV 


فع الک دلائ یز عم سيه آنه أتقن در س اأرعية ٤‏ وکال 


ل 
rl )‏ أتباع کل ناعقی 4 وم إدا اجتمعوا أضروا و إذا 
2 نفعوا لام إدا تفر قو أ د ا ب اهن ۵ مهم . a‏ 


وزعم معاوية أن الذى أعانه على دراسة الناس وأخلاقهم إلى هذا 
الحد هم العيون والار صاد »> وهم الجواسيس بلغة العصر المحاضر “٠‏ 
يبعث بم إلى البلاد فيأتونه بأخبار أهلها جميعا » فيسوسمم على الحو 
اذى بر صم 1 

ورفضل هؤلاء الجواسيس كنلاف كان معاوية يعرف .كيف حتار 
الرجال القادرين على خاتى القلاقل وصنح المكائد وإجاد الفنن نی باد 
کالحجاز والعراق حیث بق على وکبار > ومحبب هؤلاء ئی اجىء 
إلى الشام وترك الإمام على بن آبى طالب» کان اسا الإمام أن 
جرد سمه » ویعمدالی قتل هؤ لاء وم عظمهم من ال و بز مهم 
الاشعت بن قلس کو . يفعل ذلاف » ولو فعل لمن على نفسه من 


ور و 


۷ س 3 أ عمد معاو دة ف دعا دته صد ا کل على الطر قا لسر حية» 
4| أن اا عفتل مان ب ن المكرنة ھ' ا 4 رہ بك مہ ای ريعس 
عمان و عليه دمھ 4 واد | رسول فمل اأقميصس على ووصل ره إلى 
معاو ره ور شه ا الارن ي و أ صدا ره 4 وجاسوا ıd‏ کون على عٹماں 
ودفو ون على 32 ای طالب هو القائل . 

۸ س واأذى ا رک ھن ر کذللك أن مڪاو ره استغل ف دعارته هذه 
جهل الرعية نى زمانه > وقد كان العلم ف الشام - حيث الأعوان الملتفون 
ععاو ية - أقل من العم فى المجاز حيث كبار الصحاية وأبناء الصحابة 
الذين تألف منم حزب على. واستمع إلى المسعودى إذ يقول : 


ST 


« وبلغ من إحكام معاوية للسياسة ( يريد الدعاية ) وإتقانه ها واجتذاب 
قالوب خواصه وأعوانه أن رجلا من آهل ااكوفة دحل ببعبره إلى دمشق› 
فتعاق به رجل من اهلها وقال : هذه ناقی آحذت مى ٠‏ فارتفع آمرهما 
إلى معاوية» وأقام الدمشى مسان رجلا رشهدون ا ناقته» فقضی معاو رة 
للدشی على الكو وأمره اسلم الناقة ليه . فقال الكوفى : أصاححات ال 
اما الاامر > إنه جمل وليس بناقة » فقال معاوية : هذا حکم قد مضی › 
ثم دس معاوية إلى الكوش بعد تفرق الحماعة من أحضره إليه > وسأله 
معاو ية عن من امل و دفعه إليه» وبر به له : : بلغ عاي انف أقارله عاثة 
آلف ما فہم من فرق بن الناقة والحمل ب 


واستطر دنا ا و صف شی ٤ء‏ هن ٠‏ العا ار ا ی قام ا ماو رة صہک على 
و 3 اة الغالية وهی 


- أن الدعاية - ولو كانت قانمة على الباطل فى بعض الأحيان- ها من 
التأثر فى النفوس والقدرة على قلب إا والأوضاع ما ااوعلام برغم 
آنه قاّم على احق وعلی الحق وحده قبل أی شىء . وما فة مؤلة »+ 
وألكن السكو ت عا يضر بالق نفسه فإن الساكت على الدعاية لا يقاومها 
بكل الطرق الممكنة کالسا کت عل النار تقہرب منه شیا فشيئاً حى تشتعل 
بشیابه وتا کله . 

کح نة ن أمضی الاس ف مقاومة الدعارة هو الإعلام > و الإعلام 
هو القادر على إسكات الدعاية »> وذللف بالكشف عا فہا من السكذب والزيغ 
عن القائق والبعد عن الصححة وعالفة الواقح وا ن الإعلام ى هله 
الحالة لابد من أن يبل من الجهود الكبيرة ة أضعاف ما ترذله الدعاية > 
وبغر ذلك تون الغلية الأحيرة ف الاية » 


(۱) عبد اللطيف حمزة : الإعلام وألدعاية ص ۱۷۰ شر دار الفكر العر فى ٠‏ بمَلا عن 
فح الذهب المسعودى + ۲ ص ۷۲ - المطبعة البهية . 


ب ت 


و ھا هو الموقف اسر ج الذى و قضه ارمام على ۵ن داهرة الشام 


لقد كان الامام محوطا بقوم من أصصابه يعرفون أن م 
الحساب فی کل شیء »> وکانوا قلما بطیعونه فی شىء › ی حن أن 
معاوية كان حرطا بقوم من اتباعه بلغ من ار طاء ہم ل صلی er‏ 
عند مسرته إلى ( صفن ) صلاة الحمعة يوم الأربعاء . 


حا فى مناقشة 


( م محمد الله ) 


بقلم الدكتور إبر اهم مام 


أستاذ الصحافة عامعة القاهرة 


عندما تفضل أستاذنا ااراحل العام العظم الدكتور عبد اللطيف حمزة 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- بإعطائى مسودة هذا السكتاب (الإعلام 
4 صكدر الإسادم ( لکی أطلح علا ( 3 کان يمعل دا ی ف کل 
كتبه » لم يدر ادى أن هله الدرة العينة سوف تكون آنحر محوثه العلمية 
القيمة الى أربت على العانىن كتاباً وا . 


ومح ذللفث » فإن قاریء هذا الکتاب پشعر شعوراً غریباً بان مژلفه 
المظم یکتب وکآنه یصلى › وینشیء العبارات وکأنه يتعبد » وبتواضم 
المؤمن العام يقول رحمه الله - أنه كان نهيب اللحوض فى هذا الموضوع »> 
وازة تر دد کشرا قبل الإقدام عليه . 


هذا »> مم أن أستاذنا الراحل كان مؤهلا حقاً تمام التأهيل للبحث ف 
هذا الموضوع الجليل » ويكى أنه شارك بالبحث فى الثقافة الإسلامية 
پا کر من عشرین کتاباً › کاآسھم فى الدراسات الإعلامية بأ كر من أر بعن 
محا قيا » مما مايعد محتق حبر ماكتب بالاخة العربية ف فنونالدعاية والإعلام 


ہی الان . 


والواقع ان کتاب J)‏ الإعلام ف صب در الإسلام ( هړ افتتاحة سلساةے 
جل رده َه الكتب ْ و صح استاذذا الراحل خطہا بإحکام عل ساس 
أن الثةافة الاسلامية تحتوى على كنوز من فنون الدعوة والاعلام والدعاية 
ا 8 ال الرسول س عله الب اة والسلام س لعو للدين الوزیف سرا » 
إلى أن اغذت الدعوة شكاها العلى > م مرحلة الاضطهاد » وما إلى 


۲۵۹٣‏ س 


المجرة حى مرحاة الاستقرار فى المدينة > الى شهدث ذروة الدعوة 
المقدسة أ. 
ويفرق المخفور له الدكتور عبد الاطيف حمزة بين الدعوة 0 

والدعارة فيقول ان اصعالاح « الدعوة » مقصور على جهو د الرسو ل عليه 
الصلاة والسلام فى نشر الرسالة كما بينا من قبل ٠‏ أ٠ا‏ كلمة ( لاعلام ۳ 
فتعختصس بأعال الحلفاء الراشدين نى هذا المضمار > ولاشلك أن « الاعلام » 
هنا رقصد ره التفسبر وااو ف القام عل‌فکر سلم > وضمر جى > 

وأصول أحلاقية متينة »> ف هن أن كلمة ر دعاية» تنطبق على و جه‌النشاط 
السياسی الى تعددت بعد < وين الدولة الاسلامية اکر ی » وهنا یل 
كنوزا من المعرفة والفنون الدعائيةش عصور الأمويين والعباسيين و الفاطميين » 
فصلا عن الدعابة المدروسة المتقنة عند الشيعة والقرامطة وغبرهم . 


ومامن شاف فى أن كنوز الدعاية ى الحضارة الاسلامية »> لم جد بعد 
من جلو ها ویزیل عا رکام اللات الذى ران عاہا عبر القرون یح 
أن المستشرقين وغبرهم من السكتاب الغربيين قد قاموا مجهود متعددة 
الأهداف » ومتنوعة الأغراض ٠‏ لدراسة الفكر السياسى الإسلاى وفنون 
الدعاية »> وحاصة عند الشيعة وغبرهم > إلا أن هذه الجهود کان عحدوها 
التسحز أحيانا »> والموى أحيانا أخحرى . وقد كان أستاذنا - رحمه الله 
يتساءل : وحى هؤلاء الذين يقومون بالبيحث العلمى لوجه الله والمقيقة > 
ھۇلا. المستشرقون والأجانب › هل نرکهم پفکرون لنا ؟ وهل نرضى 
أن نظل مكتوف الأيدى » ننظر نى سابية إلى إنتاج الأجانب الفكرى 
دون آن نہذل آی جهد من جانینا ؟ 


ويتحمسس مؤلفناد الراحل - فيقدم اقراحا يقول فيه: و فإذا کانلى 
أن أقثر ح شيا على ال جامعات والمعاهد ومراكز البحوث فى مصر وف غبرها 
من بلاد العام الاسلامى » فإنى أقترح أن تتالف نة علمية للقيام ذا 
المشروع الضيخم › وأعى به مشرو ع « التار بخ للدعارة والاعلام £ الاسام 


oV — 


ولمله اللجنة أن ثقوم ببحث هذا التاريخ عصرا عصرا › أو فكرة فكرة › 
أو مذهبا مذهبا» فى الباية ستحصل المكتبة العربية على مجموعات غنية من 
السكتب الإسلامية » تصبح كل واحدة نما مثابة رافد من الروافد الى 


تهس ف الإعادم ) . 


وقد كان محلو لأستاذنا الراحل أن يتحدث عن مؤامرة الصمت الى 
ابتلی ا العالم الإسلامى ف تار حه وحضارته › فقاریء کثب التاريخ 4 
ودوائر المعارف الأجنبية »جد الكدر عن الفكر اليونانى والعصورالوسطى 
المسييحية» وعصرالمضة» والمصورالديلة مرتبة ترتيبا زمنياء ولكن لا جد 
شيا عن المضارة الإسلامية والفكر الإسلامى »> رغم ما أعلنه بعض كبار 
المفشكرين الغربيين من اعبراف بفضل الحضارة الاسلامية على الضارة 
ا 


ومح أن الجوانب التارعية والسياسية والأدبية من المضارة الاسلامية 
قل حظیٹث دیعصں اهام الياسحثىن ا ظفر بت الدر اسات الدينية بحنارة 
ان الجوانب الإعلامية والدعائية » لم تكن موضبع محث 
علمى رغم ثراما وحصما وتنوع فنوما على مر العصور الاسلامية . 
ولا أريد أن يفهم القارىء أن مۇلفنا ‏ رحمه الله - کان لا فل 
بالدراسات الأجنبية أو آنه كان معاديا ها » لأنه كان على - النقيض من 
ذللف ‏ حتفا سا مقدراً لجهودها » غير أنه كان بفرق داعا بين الغزو 
الفکری لحضارتنا العربية - وهو مالم کی رة ادا وی التغاون 
العلمى وتہادل المعر فة ¢ وهلا ما کان ا ویو رده التا رسك 1 
ورب ساثل قول : ولکن آل تزدهر العضارة الإسلامية قبل ظهور 
آجهز ة الإعلام الود رث من سے | و وإذاعة وتلفز دون و سیا ¢ وغرها من 
فول اعلام ادلةة فل نحم ع ضار تنا الاس لاءية 4 تللث المفاهم 
اسل رة ( الى ل ٽکن جز 1 من صلب اما ؟ 
اسلو 2ة أن هباك عا| سل ردا قال اه }) علم 


) 3 ۷ بس الإعلام ف صدر الالام ( 


الازص ال بالماھر )) وهر 


ا 0 


فرع من دراسة الاتصال الإانسالى > عى به العلاء مز د هور الدول الشمولية 
والد كتاتثوربة الحلديثة ء كالفاشية والنازية و غر ها ۾ وما کان من Hi‏ قوی 
لأرعاء وأجهزة الدعاية على ساثر الئاس » وكانت ذروة ذلاك كله ف إنشاء 
وزارة الدعاية الألمانية ثولاها جوباز لر ل مر ةى لتاريخ . 

وقد توجهت عناية العلاء والباحشن إلى دراسة الاتصال وفنونه الحتلفة» 
ميدن بالاتصال الطبيعى عن طريق الحادثة الشخصية والاتصال المباشر 
وجها لوجه ء ثم الاتصال الجمعى الذى يظهر فى الحطابة السياسية والدينيةء 
والتجمعات الحتلفة الى يلتى فما القادة بأفراد الشعب من الجاهير > إلى أن 
ا الدراسة بالاتصال الجهاهری أو الاتصال الصناعی ۰ حيث لا یم ۳ 
بن المصبدر واشاهير مياشرة وإعا قل الادة الإإعلامية من خلال صحيفة 
Ng I E a‏ 
أو شاشة السا الكبيرة . 


وإذا كانت الضارة الإسلامية : تشہد هذا النوع الأخر من الاتصال 
الصناعى » فقد ازدهرت فا طر ق الاتصال الشخصى وا لمع ازدهارا 
شديدا » فالقصائد الشعرية »> والنير الفى الراثم > والخطب السياسية 
والدينية والرسائل البليغة» وسحلقات الفقهاء والدعاة» وفنون النداء والمنادين› 
وأسواق الأدب 0 »> والندوات على انحتلافآأنواعها» فضلا عن أو جه 
النشاط الدبو ماسى الى وضع اساسا الأو ل رسولنا الكر م لي بأصوها 
الرائعة » الى اها عا الور يون فما بعد ٤‏ مع زو دعها وفةًاً ا ہم 
۳ احلاقهم ومصالحهم . كل هذه الفنون الاتصالية . وغبرها من الكتابات 
الممتازة الى از دھهر ت مرا | سض ارة الاسلامية اهما العامة ¿ وفرقها 
الفكرية والدينية ا متعددة » تصلح أساسا طيبا للدراسة الملمية الادة > وهذا 
ما أراده أساذنا الراحل الكرم . 


ولكن بيت القصيد فى الدراسات الإعلامية يجن ف الأبعاد النفسية 
والا-جماعية أعمایات الاتصال ډو “جه عام والاتصال ماهر ی بو جه حاص › 
4ا تشمل تلاف الدراسات مث العلاقة الو ثيقة بين النظم السياسية والاجماعية 


۵۹ س 


من جهة » والنظم الإعلامية من جهة أخرى . وهذه هى الدراسات الى 
اهم ما الباحثون ى العام الغردى ٠‏ وأراد - أستاذنا الراحل - أن ينحو 
نحوها ى العام الإسلاى > وذلاك تأصيلا هذه الثقافة الإعلامية المديدة > 
و ثا عن جور ها ا اأراسيخة ف حضار تنأ » وقد وصح 8 الراحل 
تللك اللبنة الأولى فى صرح البناء » فكان ذلاث الرائد الأول فى هذا المضار . 
ون خر ماعکن أن نقوم به لإحياء ذكرى فقيدنا العظى هو مواصلة 
اث والدرس ف ھا ايدان وھا ETI‏ کر مټه الةاضاة اة 
کر معان حمز ة ¢ وما سو ف رفعله اذل الل امه وعارفو فاه 6 چك 


الله ر حم و أسرية واش فيح جنا ته 1 
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